22 


1830 - 0 


الب 


ب .وولك 


ترجنه وتعليق 
اللترابراتاج تددات | 


دار الرائد عالم المعرفة 


الجزائر للنشر والتوريع 


.واه برع لمم مدماة نسرعاة 


507 1530 0 


جع 
جون ب . وولف 


ترجمة وتعليق 
البق دابوالقا نم دالت 


دار الرائد عالم المعرفة 


7 الجزائر الجزائر 


عدمين عم نامير لصفطة 
ونا #دم مم امه مولع 
ين عم قط« («0 


لاقن هط 6 64م 6م21 56 11ئس 1 مسجيمه زه 
664 ناولا 14 .علطهعة معصل علدمط عمعممم نزم معه1وضمرة 
161 16886م ,لاقوة عط «ملعمة عكلمم 6غ بزرمه مقط مصة 
ف 564ة11طناع ازلكموعمم عمط صمعطةا! .عيه نامي فصوك عي 
الإكدة»ة مومع ويه 1 فم ,كمصرمك امومع مهم صل لإدمط 
6 قهعة 6 لإووهط وط #111 1 علي كه مره--- مم مومه 
نه قصةك ناور ك1 غهطة عم1مهدم مذ عدمم 1 برمكط | . يزميز 
لاون 21768--21:5 هط يه--عط عمط #صنع فط ,سعطم1 1طيام 
50951 56 111» 1 للإغلد رمك ره ذه #مسطمو “مم11 عر 
ع01ههلز مه 52 _مملومه «28 م وفلعهم صل لومم ممعم 
56851 1 إنامطة ري ممع لهردم مه مدعطة كل بوملة لمم 
12802 قموعة عر م2 وم 
ا عر 56 10 ممه يمن ز1ميم6 051 
,1168 كذ خصة مقا عم صذ طعمط «معصمم عبطي ررن 
١‏ هه وطنادلا 5988 مصه16 6 ازمرعم عزم»22 وعم و 
د يوري 81 251 هنا عناة رط 164 قلطم 

أنه هك ,5611678 3406 1 ,2019 .ممق 

عه 1 1 
16 215 


لالع مزه جعماز 


لاه اط ممع 0111 بوذ م.م 
+ 8105 مذ 11/152 


أن التاريخ ليس علما ثابتا كبعض العلوم » ولكنه بخضع كل جيل 
حسب ها لديه هن امكانيات النظر والثقافة ووفرة الوثائق » ومما اذكره 
أبضا أن البرو فيسور وولف كان طويل القامة + ابيض الشعر » حسن 
انماع » مهيب الطلمة جهوري الصوت » وكان درسه بعتاز بالوقار و لهي 
امل * الهم الا بض الفرقعات التي كان يطكتها احيانا تروي عر 
الطلبة . 


كنا هو الدزوفيسود وولف كما إنذكره فى بداية الستيئات دون بن 
يعرائني م تبعت انا دراستي ف النارخ الاو على اسائدة اخرير أن 
وولف جامعة منيسوتا الى جابعة أخرى ».لا اتذيرى الا" ارين واذر 
عرست الشاهر الذين تتجاذيهم الجافمات الثيرة. تكب ا ساللة 
لرحي»ي دخبرتهم ونكسيون حم من امكاتياتها » ونهن كنب ووروكة رين 
ازداحة انحن عاب ادن الاودبي + ولا يها يه بن ل ات 


لابات المتحدة الأمريكية 
سنة 1979 فقط بعنوان 


: 1 د عاطفتك فسلة 
كا الجزائرنين فى اكثن من عن الجزائر ف 2 
ا لا لو د اش لالد مشي 


ا العمل 
علي أن أخبره متى وجنت ناشرا لترجمة الكتاب فامترائي نوع من الركود 
والعزوف عن الشروع وتوقفت عن الترجمة حوالي سنة ونصف لان رسالة 
الناشر لم توضح الهدف من التدخل » وبعد أن عدت الى الناشر الجزائري 
وتراسلت مع الناشر الامربكي والمؤلف » تبين أن الناشر الاخير يريد نسبة 

ن يع الترجمة العربية , وقد قبل الناشر الجزائري تحمل ذلك أ 

و انا الى المشروع ابتداء من ربيع 1984 »© وانت 

المذكور » ولم يبق عاى, سوى مراجعة الترجهة وا 

البيبليوغرافية ومقدمة الؤلف اللتبن أجاتهما بض ١١‏ 

ان الصعوبات التي وجدتها فى الترجمة تتمثل فى عدة امور : 

1 - مصطلحات معروفة » ولكن المؤلف لا بسير عليها باننظام مثل الجزائر 
:نولم التي تعني المدينة ولكن المؤلف يقصد بها القطر الجزائري 
فى احيان كثيرة » ومثل المغرب غتذهدا3 18 الذي يستعمله المؤلفٌ 
فى هذا المعنى ( المغرب العربي اليوم ) وشمال افريقية » بل احيانا 
يطلقه على الجزائر فقط وكذلك كلمة بربارية ربدطيو8 التي تعني 
شمال افريقية عند الاوربيين » أما كلمة البربر والعرب والاهالي 
والقبائل ( جمع قبيلة ) والقبائل سكان زواوة القديمة فالؤلف 
يستعملها بحرية كثيرة . 

بة غرافية ازعجتني » لان المؤلف صنف الوثائق والكتب 

حسب موضوعاتها » م حسب عصورها » واهميتها 
بالاضافة الى انه كان يتدخل فى عناصر البيباوغرافية بالتقديم 
أو التعليق . وهذه الطريقة تجعل الترجمة امرا مزعجا » فاو كانيث 


2ت تاريخها 2 جران (برثير) 1982 . 


اللصطلحات البحرية. 


- 
0 نحوها الطريقة التالية : تكتب الاسم بالحروف 
٠١‏ ل ول لاس لحرو الينيةوذلك كي بهتدي اليه الت : 
ل لله لاصلى » أذ ل يترفه من الحرف الدوري 3 
6 بالنسبة الى الاسماه العربية والاسلامية رجعنا بها الى أصولها ونبهنا 


كان المؤلف كتبها خط ٠‏ 
كن واس 
وتحفة بار الع . 

7 - ؤاخها ندكر ان الكناب فى اصله يحتوي 
انحن نضا للترجمة يبنا عاما على النسق 
بالاصل , 


يدخل فى ذلك اسماء الناس واسهاء 
هرة النيرة » وغزوات عروج » 


على ثبت عام » وقد وضعنا 
العربي دون الاحتفاظ طبعا 


##ع» 1 
لي الال عضي رة عن الجبرد مدي 


هل مهمة الكترجم القيام بشرح العمل الذي ترجمه ووضع حواش له ونحروا 
ذلك من وسائل الزيادة والايضاح ؟ لا تعتقد ذلك » ولو فعل لكان الاولق 


ولا تمليقا 
مسؤوليته الدى 
فارته ومن حقه أن يعرفه أيضا على علاته .. ومن جهة اخرى نبهنا على مأ 
يجب التنبيه عليه فى الهامش بعلامات النجوم التي أشرنا اليها . وما رايناء 
هو الخطا الواضح سواء كان تاريخيا أو مطبعيا » وكذلك 
التي يتغدى منها المؤلف ٠‏ وعلى هذا الاساس نبهنا الى ان اللؤلف , 
1 لا يكاد يخرج عن المدرسة الكانوليكية ‏ الفرنسية ‏ الاستعمارية علد 

التعرض الى دراسة المجتمع الجزائري © والاسلام والملاقات بين 


5520-5 


ا .3 وارلرك فى شرعيته 
25 لقوانين وتقاليد يعتبرها 
و ينقر الى تعرفات الانوبان عله ورؤلم والدبلوماسية والملاقات 
عون السلا ا يي تمر فات الجزائربين - العثمانيين 
ااية اد 0 وهبوط الضمي والميول 
الاردية وحتى التعصب الديتي ٠‏ 


. القمابا والوافف هي التي جعلتنا ثنبه الفاريء عليها 
ا ل 
الكناب الى تطورات الاحداث الآروبية » بها فى ذلك فتح وهران الاول 
الثاني ٠‏ ولم نجد للمؤلف موففا مخالفا من وصف الاروبيين المعاصرين » 
متلا ؛ حكام الجزائر باتهم جماعة من قطاع طرق أو ذباحون او اوباش .. 


اليها رجال الدبن والمسكريون المهزومون الاروبيون » ومن امثال هذه المعاذ, 
تو بور خزفة واي ان زا لاوط تابثال ا عادر 
1 ؛ وهيتجان البخر » والطواعين ‏ الخ . اما خطيل الداقين 


» وهو ما نسميه 
وهو ايك 


الدولة العثمانية وعلى الجزائر أيضا م 


انني لا اشك لحظة فى أن هذا الكتاب » الذي ختم به البروفيسور وولف 
حياته العلمية سيحفى باهتمام كبير لدى القاريء العربي » الذي سيجد فيه 
أروة كبيرة منالمعلومات والاحكام والتفاسي, الجديرة بالنظر والاعتبار ٠‏ فنحن 
لأول مرة أمام عمل جاد من باحث محايد الى حد كبير كرس حياته لخدمة 
التاريخ تعليما وتاليفا . وكم انا سعيد ان وفقني الله الى ترجمة هذا الكتاب 
الذي يخدم فى نظري تاريخ الجزائر واللغة العربية » وهما القضيتان الثثان 
اوقفت عليهما حياتي العلمية ٠‏ 


آبو القاسم سعد الله 
مدينة الجزائر 13 يناير 1985 


0-0-0-6 


1 به بحثين طويلين , راجين أن تكونا مفيدين لطلبة 
شيادة ايانس : ولكني ريت أيضا أن اتولى الكابة مشروع اكثر 
اهمية خلال الستوات ااولى ن التقاعد » وليس من الغريب أن 
بتكون هذا المشروع موضوعا للتساؤل حول احتمال الانتهاء مئه 6 ومع 

فيجب أن يكون مشروعا ضخما لدرجة تبرر العمل فيه ٠‏ 
.وكيف برزت الجماعة التركية بالجزائر الى الوجود ؟ ان كل شخص 
بحاول تفسير السلوك الانساني 4 من الصمب جدا أن تقول 
ماذا يفعل شخص ما « هذا » دون «ذاك  »‏ وكان قراري * ربما بطريقة 
لاشعورية » راجما جزئيا » الى أن اول بحث كتبته منذ حوالي خمسين 
سنة عندما كنت طالبا ى جامعة كلورادو » كان بتعلق بمظهر من مظاهر 
العلاقات الفرئسية ‏ المثمانية فى القرن السادس عشر ٠‏ 


القد كان هذا البحث قد فتح لي الاب لاستم ال ذخام ثر المكتبة وأعطاني 
بض الصموبات الثرتبة على استمال الراسلات الدلوناسية 


تاربخية » متنقلا هنا وهناك على أطراف بحثى » ومن الوافح 
أسبابا أخرى » ربما اكثر اهسية ؛ لاختبار دمل لمر 7 
دام الأمر لا يتعلق بامتحان فى التحليل النفسي ‏ فان هذه الأسباب ستظل 


1ت يشير الؤلف الى كتابه عن الوبى الزابع مشر الذي اشتهر به بين البالحقين (التر جما 


الكتاب » وبعد عدة سنوات 
ا تصوير ال 0 
:سواء فى سجال الوثائق ( الأرشيفات ) أو الكتب النادرة » و 
2 ي عامل من دراسة واستعمال غير بعل 
جاسة النوى ( شيكاغو سبوكل )ا 
نعطت خلا أن اعاود الزبارة الى أوربا مدة سنة كاملة اللا 
الت )وقد استعملت جزء! من هذا الوقت لدراسة السواحل الآررا 
التى كانت متعرضة ليجومات ابحارة ( من شمال افريقية ) حيث ب ||| 
.سكن للمرء أن برى الاجر الدفاعية التي اتخذها كل بن | 
الفلاحين ؛ وأخيرا ذا, 3 من 
والغلاحين ؛ وآخيرا فان 
مم5 


ا مكتبة جامعة أمستردام ) 
مردين 0 0 على الأشرية ٠»‏ وانتي اذ 
-دنندي عندما ينتهي طبع هلا 


-16>- 7 


على أن يحدد الطرق الهامة التي تبدو بارزة من 
ه على أن يسال النوال الآخر : « هل هذه الأخبار 
6-6 با مفيدا وربما كتابا مهما ؟ : وهل ينكن أن يتكون كتابا 
بالمرة ؟ » وليس هناك مناص من أن بحثي فى الطرق التي كانت تتفاعل 
فى المغرب العربي (2) بين القرن السادس عثر والقرن التاسع عشر كان 
.نقودني قحو أقضايا عريضة ومتتوعة » حكونة مجتمع فوضوي» السياسة 
الآروبية الرسمة ونشاط الجماعات البحرية » والتوسم التجاري ومصالح 
التجار المسيحبين : وقضية الرق والفداء» والتقاليد القبلية ‏ والاثنيلوجيا م 
والحكومة فى المجتمعات البدوية وشبه البدوية » والهندسة البحرية 
وطرق الحرب : والأسلحة والتنظيم المسكري ‏ ومجموعة اخرئ من 
القضايا الأقل أهمية ؛ والواقع أن بحثى كان بح سلسلة من الشموع 
الرومائية أو من الصواريخ السماوية المنطلقة فى كل الاتجاهات + ولكنها 
كانت بصفة عامة مركزة على أى موضوع رئيسي أو اعتباز ذي أهمية ء 
واذا استعرنا تعبير وينستون تترشل » فان الدراسة التى بدات كلعب.ة 
جذابة أو حتى خليلة جيلة اخذت شعلا يجعلها تصبح وحشا كان 


اللهم الا اذا إكتشفت طرنقة ما لاحتوائه ٠‏ 


اسيثمو ويلمو ٠٠٠‏ 


ائنى لو تنعت بالدراسة كل المجالات التي كانت.تنفتتح 
الى عدة محلدات ضخمة لتقديم نتائج أبحاثي » ولهن 


0 
آمامي لاحتجت 


2 - خلال البحث كله ترجسنا كلمة طانقطه هار بالثرب العربي © وكلمسة 
مععممه ]3 بعر اكش وكلمة ‏ وعنتكق طيجولم بشمال افريقية وكلئة برووتافدظ 
0 بشمال افربقية كذلك ٠‏ 


بلع#اتست 


0 اب طريقة » علو 
قد اثقلت اهم 
اي 0001 
اخطائي » وارغب أيضا فى شكر زوجتي + ع على مساعدتها 


الكربمة فى تطوير هذا الكتاب : فلولاها لكان من المحتمل أن لا يكتمل 
الكتاب أبداء. 


احا فاني مدين أيشا للسيد جيمس مز لمي اننا قل 
شركة نورتن دمنملة والمحرر الرئيي بها » على صبره وسائديه 3 
بالاضافة الى دوره فى التحضيرات الأخيرة لهذا المخطوط للمطبعة » 


جون ب ء وولف امم .8 مطمل 


جوبيتر ابنليت كولوني + فلوريدا 
7 نوفسير 1978 


سن 


. ب م اكه 
فى سلة 1830 نزلت جملة فرنسية على مدينة الجزائر وتنت بسرعة 
على النظام التركي الذي لحتل هذا الجزء من المطرب أكثر من ثلائة قروذم * 

أسول. السكومة التركية منسوة من الأسلورة والخيال لذ 
تتخللمما حقائق مشعتة ٠‏ ولكن هذا || 
تاريخ طويل قبل أن يصله الأتراك » 
إن والعرب » محتلين وحكا. 


قفي زمن الرومان انقسم السكان الى < اهل بيوت الشمر » و « آهل 
يبوت الطين » أي خيام القبائل الرحل والمدن والقرى ٠‏ وهذا التقيم 
أيضا ما يزال صالحا عندما وصل الاتراك الى المثرب فى القرن السادس 
عشر + وأيضا عندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر فى القرن التاسع) 


جبال وصحاري ومن مساحة 
صالحة للزراعة صنيرة نسببا ٠‏ أما ساحلها فقد كان على المبوم غير جيد 
للرسو ٠‏ فالمراسى كانت قليلة والرسو يها كان لا يصلح الا .جزثيا للنشال 
التجاري ٠‏ حتا لقد كانت هناك مدن ساحلية تتمتع بساض سحيق يموق 


الترب هوا الكقمة المرية انتمال اتريقية من طراينسن الى الثرب الات ١‏ ومن 
الأن كلمة ونسمى النطقة أينا الاحل البربري 5و0 لإقنائةظ 70 


آذ 
اه يجاوزت اللورتين 
لأ لوا ولا يوجد سر 
بي يمدت تلك الثورة »غيم غير ان الذي حدث فعلا هو 

! تعبا الى وم اكد مات | 
ارش ما فسها ٠.‏ ومن جهة آخرى فما دام ال 
بتو الوية لزنا دام عدد معتبر من القبائل العربية قد هاجرت 
القوب 0 


0 
١‏ اانا بيك بن اليل السنيطرة ا 
ا ا 0 ال 


لصي 2 2 
الرفاهية والكسل ٠‏ تلك هى قصة المدن مند 
فالقبائل القاطنة فى الجبال تنتفض 


المنطقة || 
التي نسميها اليسوم تونس الى الم 
الثالث عشر مقسما بين ثلاث ث ممالك برا 
5-١‏ 


0 
2 
0 


3 5 هي مركز 

5 هام لتبادل البضائم أرق 7 0 ا وقد 
انندت شرقا الى قسنطيتة وحدود المتلكة الخنضية ٠‏ غير ان الزبانيين 
اذ ابد ل وضع سرض لخر لا رمي اك يل ل 
جبرانهم الأتوباء من الشرق ومن الغرب ٠‏ فالمرينيون هاجموا واحتلوا 
اتلسناق ب فى الجزء الشرقي من الممللكة * 
لة قوبة فق المثرت الأوسط ٠‏ ومئذ فاتح القرن 

5 ن هناك قبائل بعيعون 

أ ص يت ناسرع من ري الا و 1 11 
يكنم لختماد انتاج واحد من القمح ثم يواصلون حركتهم + وكان هناك 
ضا مدن سغيرة ؛ بمضها كان على علاقة بة البحر الابيض ٠‏ 
0 فى الواقع دول مدن 5 
أو ١‏ 


وهكذا يعطينا المغرب فى نهاية القرن الخامس عدر صورة اتحطاطا 
سياسي وعسكري وتدهور اقتصادي ٠‏ فالمائلة الحخصية كانت ما تزال 
حاكمة فى الشرق ولكثها كانت ضميفة وغير قادرة فى الغالب على السيطرة 
على الفبائل المربية القوبة أو على حكم المدن التي تزعم السيادة عليهة. 
وف الغرب ما تزال دول المثرب الاقمى تنمتع ببعض, القوئ النياسية 
والعسكرية » اهمها تلك التى تمركزت ف فاس » ولكن أحسن ما توصف 
به حتكومة المثرب الأقصى أيضا هو الاتحطاط وليسن الحيوية السياسية * 
آنا المثرب الاوسط + أي النطقة التي .نسميها اليوم الجزائر ء فقد كان 


عو 


.يحدث بدو صراع القوتين الصاعدتين فى 
3 دل ابر لايش سي نا الك د 
والدولة ( الأبراطورية ) الشماية ٠‏ 
دعنا تتابع » ولا ظهور الدولة ( الامبراطورية ) الاسبائية فى الم 
أن زواج فبردينائد وايزابيلا قد 
التي كانت موجودة فى شبه ج 
مشستوكة » رغم آله لم بود فملاا 
دول 0 الك أن فيرد ينائد » وعي ارافولا 
قد استمرت فى تكريس اهتمامها على جزر البحر الأبيض وعلى ايطاليآ » 
وكانت محكومة من قبل دبلوماسيين وسسباء مين ذوي اتجاه تجاري ‏ 
بينما كان لمسلكة كاستل التي عليها نبلاء عسكريون ء نظرة سياسية 
أكثر عدوانية ٠‏ ولم تكد تسقط غرناطة » آخر مسلكة اسلامية على ويه 
حتى مد رجال كاستيل عيونهم عبر مضيق جبل طارق الى 
ميادين جديدة للنشاطا المسكري ٠‏ وقد ارسلت ايزابيلا جإنوس] 
ل على ما يجري فى الضمة الأخرى ٠‏ فكان ره كالتالى :م أن 
كل البلاد فى حالة ببدو أن الله أراد ان يسنحها الأصحاب الجلالة ,© 
وكات سياسة الملوك الكاثرليك فى سلكة غرنالة المنتوحة تكد التحرلة 
الاسبائي فى شمال افريق ٠‏ ذلك أن زد قمليم الأول لرعاياهم المللنين 
كان التسامح » وهناك اسقف كان يحترم الثقافة الاسلاسية والقالوق 
الذي يسمح بسارسة الدين الاسلامى + فاصلى المسلمين الاق 
المعروفين بالموريسكوس عشر سنوات تقريبا من الحرية النسبية ليو الو 
2 كانه عه اشافة م يريب وقد وسترن ينزد اباي » سعد كاين )ل 1 


غل نتزوج امن اسرة اافون اد من آسرة البرلفال 4 يسفى الوقت ٠‏ وكان ورارة 
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وتموا فى طريقمم + وقد جاء وابل الى الملرك اكائرياك 

ياب اساي لبا ىر 0 0 

والخلوات واسترقوا اققراء الذين وقمرا فى ايض 
م 


ل طرايلس ١‏ وان موت زوج 
+ جوهان : والخلاف بين قير ينال 
وحكومة الزصابة على عرش كاستيل ‏ منع من حوكة سريمة. ٠‏ كنا 
أن توحيد الملكتين الاسبائيتين قد اسيب بشثر جديد وهو أن فيردينائد. 
قد يلد ورينا لمرشى أرافون لا علاقة له بكاستيل » والكن مجلس وصاية 
كاسثيل رقض السماح لفبردينائد القام بأ حركة قد ينتج عنها حرنان 
أحفادء من ايزابيلا ؛ وما شارل وفيردبنائد فون عايسيورغ » فى كاستيل * 

وام يكن هذا المسكل المائلي هو وحده الذي مثم من احتلال شبال 
افريقية ٠‏ قفي سنة 1492 قامت حملة يقيادة كريستوفر كلوييس باكتداق 
الملم الجديد الذي احتذب منذ اوائل القرن الادس عدر الثبلاه والجنود 
الكاستدين الراشين فى الثروة واللطة عبر الاطلتطى + وبذلك امتصن 
المالم الجديد المثامرين الذين كان من المسكن أن ,يحتلوا شمال افريقية + 


ومن جمة اخرى تقد كان امام قيرديناك.والجزء الام من آمل 
أراغون اكثر بايطاليا وبالتراع الذي كان يتطور هناك بين الدول الاروبية 


وا - ابل مدا لالتراتي سمي آنا سي التراض شي ومر .م فر ف ترق انراق 
تسمال الرخبة « ارج 


ل وه 9 ا 

أذ فيردينا ند حاول منع القرصنة بالسيطرة على الواني» التي 
اللقراصنة القيام بالسليات منها ٠‏ 1 

اوالزاقع أن احتلال اسبائيا موانيء المدن على ساجل شال اقزة 
بدا فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس عثر ٠‏ وذلك عندي' 
الدوق دي مادينا سيدونا. مممطلاة مدزلمة 
اقد مر حوالى عشر سنوات ن 
(سنة 1505 ) لابجاد 
وبدافع من الأستف ري سيسنيروس 
بدرونافارد مووي أن بحتل بوهرا 
( سئوات 1508 1511 ) ٠‏ وكان ا 
الفاسية للسكان المحتلين قد أحدث ارجة من الرغب على طول الساحل ) 
وأسرعت المدن الثى لم بزرها بمد الاسطول الأسبانى الى فير دينادد يول 
دخولوا فى طاعته كتوايم اللطانه ٠‏ وجاء هذا الموقف منانبا للسياتة 
الأراغوية ؛ لأن ابطاليا كانت فى تلك اللحظة اكثر أهنيا 
*. وكان فبردبنائد راضيا باقامة مر 
الوالى» على طول الساحل ٠‏ 
الكبير ومليلية كانت ا, 


ع أن تتحكم فى كل 
باستثناء وعران والمرسى الكبير وطرابلس فان حكوية الذل 
فا الواقع تركت. فى يد الأهالي ٠‏ ومن الواضح أن هذه السياسة كلق 
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ياسة الاحتواء هدء نيدو لا محالة بنا 
البربرية والعربية فى شمال افربئقية “وهو التمم 
اد الأسباني فى معاملة الكان المامين قا 
وهثؤلاء الموريسكيون الذين أجبروا على قبزل التنصر أو الهرة + 


30 سجنوا وأجرقوا من أجل عقيدتهم وعاداتهم الابلامية » قد نشروا. 


3 قصص عدم تسامح الاسبانين ( أي ال ميحيين 
وقسوتهم وغلظتهم .لعن يجار الا 0 آني » ديا كرب 
وقد عانت الممسكراء بة ف. المراكز الحتلة على سواجل شمال 


افريقية من هذه الحقيقة ٠‏ وما دانت هذه الممسكرات فى جزر بالمراسي 
انها كانت ممزولة من الأرض الافريقية لدرجة ان الخبز واللحم بل حتى 
الماء كان غالبا بانى اليها عن طريق البحر ٠‏ وف الفرن السادس عشر حين كان 
الثقل والاتصالات معرضة للخطر كان اعتماد تّ 
على الماعدة التى تأتى من الخارج تكبة ٠‏ ومع ذلك 

المحتلة كانت قوبة ٠‏ وكان لها مدافم تستطيع ضرب المراسى وقنبا 
كما أن الممسكرات كانت مساحة بالقريينات ٠‏ ولم يكن المسلمون يعرفون 
هذا النوع من السلاح ولذلك لم يكن فى استطاءتهم حت روات » 
( الثارات ) الجنود الأسبان ضدهم ٠‏ فلم يكن فى قدرة القرسان البربر 
أو العرب المسلحين بالرماح والسيوف أن يمزموا الجنود الأسبآن الا اذ 
كانوا محملين ثقبلا بالمنائم وعندما يختل نظامهم أثناء اير 


ويكاد الوقت الذي بدأ ثيه الأسبان فى انشاء المزاكز ف سمال افريقية 
هو ته الوقت الذي كانت فيه حفنة من المثامرين الشرقنين قد وسلت 
الى وسط البحر الاب قمة كانها فى أعاجيها وغرائيها قصة 
كورتيز ممه وبيزارو مم8 2 ف المالم الجديد ٠‏ وكان زعيمهم 
هو عروج واخوته الذين ربما كانوا ابناء لجندي اتكشارى مابق من 


وما 


قد اتجهوا بدورهي نحو الغرب وجملوا اتفسهم تحت قيادة عروج أل 
وهتكذا كان عدد اسلوله القرصانى قد تجاوز اثني عشر سغيلة ٠‏ وكأن | 
بامكالهم أن يصلفرا فى خط واحد » كل على مراى من جاره ؛ وهي' 
عللية تسمح لهم بمهاجمة وقبغن أي سغينة قد 'تحاول' أن كير 0 
فلو أن الرآيس عروج أراد ان بقضي بقبة حياته كقرمان امير بغر 3100 
شهرته وثروته مضمونة ٠‏ ولكن عروج قد طور افكازا اخرى ٠‏ فقد رأىا 
ف النتظام السياسى غير المحدد الشكل للمغرب الأوسط آمكانات لانقاء 
سيادة سباسة لنفسه ولاخوته تجلب القوة والسمعة وكذلك الخلاض 


3- أن الرابى هو ضابط ونائد سقينة يقرسنة » وستستسل هذا التبير في غلا ال 
خلا هذا الكتاب ؛ والقره. واتجمع المنا تفي الشكل + 


عبارة عن سفن من انوء الابريق وتوع الغليرق الصخير وك 
مسلحة أن أحسن اا 0 ار 
00 أما الذي ضايق الأ ان حتا فهم المثيرون 
الأرتاء , وخرق 
فى الجاب الواحد ء وهي الزوارق الي من 
السهل اخناؤها فى مسبات الأليار الأسيا: المنيرون » بسامدة 
الموريسكيون الذين لم ب الأرقاء ٠‏ وحرق 
الكنائى والسطوة على ادبرة الرهبان ( مونتاري ) ٠‏ ان هؤلاء 

: القراصنة » من الصعب اكتشاتهم ومن الصب السططرة 


7 
وصقلية » ونابولي 0 
ويجملوق طاتمها عيدا ٠‏ وآول اسطدام هام حدث ب 
كان غندما دعا أهل مديئة بجاية المشارقة لماعدتهم على طرد الأسبان من 
القيمية الني كانت تتحتكم فى تجارتهم ٠‏ وقد كانت مدافع القراصنة غير 
قمالة ٠‏ ولم بتكن عروج ورجاله على استعداد للراجية شراسة المدقمية 
بانية ونار التربينات التي كانت 'تضب عليهم عبا ٠‏ وقد تحطت 
فراع عروج بكرة مدقم وانسحب رجاله ق فوضئ 
دبناند سنة 1515 وجد عروج| مر 
تهم غد المقية الاسنباية 


غم أن القراضنة الشرقنين كانوا تيون تشاطهم فا الحخوض 


اوت 


جيجل ) مهددة بسجاعة ٠‏ واعترانا بهذا الفضل دعا سكا 
البصبح ( ملكا » عليهم ٠‏ وبمد ستوات قليلة أتاح 
جديدة امام القراصة المشارقة ٠‏ ذلك أن حشر 3 
العرب الذين كانوا قد دعوا ثيرديائد يحكم بلدتهم » قد شعروا ان موك 
( فبردينائد ) قد أحلهم من يسين الولاء الذي أدوه له ٠‏ تمدغوا عروجا الا 
احضار المشارة الى مدينة الجزائر الكي يساعدوصي على طرد الأسباقا 
من القببة الواتمة فى مرساهم . قام عروج اولا بزبارة لشرثال ( وهيا 
تبصرية زمن الرومان ) الثي عي مديئة على الساحل تقع على حوالي” 
مافة 150 ميل قربي مديئة الجزائر ويكاد سكانها بكونون جملة بن 
الاجى؛ الالدلس ؛ حبث سيقه اليها أحد ماعديه الابتين وجمل 0 
« ملكا » ٠‏ وكات عروج لا بريد منافا ٠‏ فنزل بشرثال » وتكلم 
مساعده « ير الوقي » وتطم رأسه ٠‏ وقد انم عار 


يشرشال الى رجال عروج ثم اموا جميعا » باستكناء حامية بقيت بفرقال 
نو مديئة الجزائر ٠‏ 


لاحل عروج بالجزائر نشل فى زحرحة الأسبان ولكنه استطاع أذ 
السكان على تبوله 


حاووت 


والماسمة القديسة تلسان بوباء التنافس على خلافة ' 
يطلب أحد الطرفين المنتازعين 
ترك عروج. 2 


الجيشى !١‏ 
كان يبدو أن جميع الناطق الواقمة بين مدينة الجزائر ونلسنان ستصبح 
قرا بحت طاعة حتكم المثامرين المشارقة ٠‏ ولكن فى هذء اللحظة طلب ابن 
شيخ مد نة الجزائر القتبل النجدة من حاكم وهران الأسباني قائلا له ان 
المشارقة سيتولوث على جميع المثرب اذا لم يوتفرا عند حدهم ٠‏ وقد 
للب حاكم وهراث الماعدة من ملك الأسبان الجديد : كارلوس الأول ؛ 
الذي بمد قليل يسسى خارل انخامى اببراطور الدولة الروماية. 
اللقدسة وحاتئم الاراشي المنخفضة البرغائدية » بالاضافة الى معظم ربلاد 
ايطاليا وأسبانيا ٠‏ وقد أرسل اللك الشاب ( كارلوس ) قوة غسكريةة 
برهتت على انها اقوى بكثير من قرة المشارقة ٠‏ ذلك أن كلا من عروج 
وأغيه قد لقى مصرعه بالافائة الى مبظم رجالهسا + ولم تتنع مسن 

اقوة سوى فلة عادت الى مدبئة الجزائر التخبر بالتكيةا + 


ان هزيمة جيش القراسنة المشارتة والأخبار الثي بفادها:ان الأسبات 
يستمدون احملة أخرى تهدف الى طرد خير الدين ورجاله من مذيئسة 
الجزائر كات عي الأجداث الحاسبة انت ستعطي الكل احكومة 
الجماعة القرصانة التي ستصييع الايالة 08 
ويخرنا مؤرخ تركي » قد يكوق 
اتفنه ء ان مرت الأخوين قد نفص عيدة حير الدين واحزلة + عندئك دعا 


وك 


ولعل الأمر ليس بالبساطة التي يحكيها لنا صاحب كتاب ( الزهرة 
الع ) ).رغم أن للووخيداللسسيي ,سلركا ان ان فيا ٠”‏ 
ذلك فان الحقيقة هي أن اللطان ليم الأول ؛ قد قبل أن تكون 
الجا اقلينا عشانيا حدوديا جديدا ٠‏ كنا أارسل الفين من حول 
الاتكثارية واربمة آلاف من المشارقة الآخرين المجندين فى المليعيلا 
الجزائرية غ بالاضافة الى ارساله لبعض المدافع والذخيرة الحربية 


القد كان ذلك خطوة حاسمة فى تطور ابالة الجزائر التركية الذي 
استمر الى سنة 1830 ٠‏ ان دخول الاتكشارية التركية فد وفر المقلات | 
المسكرية الشرورية ليس فقط للدقاع عن مدبئة الجزائر ضند الاسبانا'' 
وللكن أيضا لتوسيع رقمة الفتوحات المشاية فى الآخير التعسمل كل امنيا 
الأوسط ٠‏ ومن جهة أخرى فا ادخال ديواق الاتكشازية اباعبار' 


الات الف سسة بن مد الرحس بن ارق سدة 1184 هام والتراة اي ين لز 
النيرة فيبا جرى ني الجزائر حين اغارت علبها جنرد الكثرة ) 
الجوائر النغائي ) ج2 + اس 353-351 © (الثري 


جوت 


الولان» : وآن اكثر من ذلك كني قد قتلوا ‏ 

إن الامدادات من السلطان الشائى والانتصار على الجيش الأسباتي, 
قد زادت فى اتقدام البحارة القراصنة على توسيع مجال نشاطهم * فم 
إلى ذلك الحين كانوا بنارسرن منظم تشاليم ى وسط البحر الأبيض » 
ولكنهم منذائذ أخذوا بترو عا ىسوامل كاتالرنا # وبلنسية وجزر 


موب البح الأبشى ٠‏ لقد كات الثارات قظينة لدرجة أن كورتيسق 


س تس دا انمسر يقزر ا الولف يكز 6 بلطا لإرنوية أن اذا 
حعد ملا امسر عكر الاك ار 2 
الك ١‏ أفع ٠.‏ رج 


-- 


ت 0 
لية كانت حقا واقعة تحت حصار من جهة البحر ٠‏ 


0 بة ضدالقواعد الرئيسية الممكنة 
وكان ميناء ة الجزائر ما يزال تحت رقابة لمدافم الاسبانية اإد 

نيمية الواقمة على جزيرة فى المرسى انت سفن خير الدين 
ف الموانيء الصغيرة على لول الماع و عر 
كان أخوه عروج قد اخ البحرية القرصاد 
الذي عو أهم حرسي ملسي ٠‏ قد ا بوجوب | 
متعهم من الاحتماء بسوائية ٠‏ وقد أنزل الأسبان حوالي ثلاثة عشر الفلا 
دجل فا جربة » بعضهم ملحون سلاح يبى الاسكوييتوئن 
000 وهو سلاح ثاري جديد اكثر ثمالية من القربينات 0 
ان ذلك الشيخ البربري ( بمنى سلطان تونس ) + الذي كان قد رلا 
بمئح حق اللجوء الى القراصنة فى مقابل نسبة من « غنيمتهم » » كال | 
مستعدا أن يحلف فورا بين الطاعة للك اسبائيا وآن يمد بمنع القراصلة' 
من دخول موانية ٠‏ ولكن لم تمض سنوات قليلة فقط حتى نسي اسيل 
ووعده ٠‏ ولو أن الشاب كارلوس الأول ( شارل الخامن ) الأسبا 
كن تسنولا عدا لإشياء » اخرى كثيرة » فلربما قضى على هذا 0 
الذي مثلته جماعة خير الدين القرصانية ‏ الاتكشارية فى مذ 
الجزائر » وهو التهديد الذي كان متتاحبا ضد اسبانيا وضد المسيحيين 


وستفهم فهما أفضل اذا لم تلجا الممالك الأسبانية: الى 
صارمة ضد نواة جماعة القرصنة فى تلك الستوات الأولى » اذا 


و شد 


5 اناك إعاروة او ١‏ 


ونوا 
دا | الموضوع ' : 
يتحقق الا جرئيا ٠‏ كما أن زعايا شا 
مشتركة سائة ولا هدف محدد . ومع ذلك فان أسبانيا لع 5 
واحد . أن هذذا الوضوع كان عليه أن ينتظر الى القرن الثامن عثر حيية 
التدسة »أي فى الرقت الذي كانت ستدخل فيه فترة الاصلاح اللوثري * 
كنا أله ورث مشاكل عر؛ غاتديا الذي كان بتضمن النزاع مم فرنا 
١‏ وهكذا انضنت مشاكل برغائديا ال ىمشاكل بايا نكي 
| الأول : ملك فرنسا 6 وهي 


رن ٠‏ لقد آفر 

ولكن المشاكل لم تتوتف عند هذا 
لكين قوبين ومختالين فى اوروبا الغرب 
فرنسا : وهتري الثامن ملك اتجلترا : ولكنه كان معاصرا أ 
القائوتى ماطان الدولة الشائة ٠‏ فكان على عارل أن ناثي 

اخيه فيردينالد الذي كان بحكم ف المانيا بلقب « ملك الرومان » عنداما 
نينا سنة 1529 » 


واثناء تورطل شارل السبق, فى السياسة: الأوربية خاول خير الدين أن 
يؤسى سللة اسلاية ى الغرب (يو) ٠‏ لقد كان خير الدين رجل دولة 
كنا كان ساسا ماهرا و كان رجلا يتمتم بسخصية جذابة. أذا'اقتقتق 


سيو د . سرع :ووز موا زرينا إزني لقاع لزاني اللتساية ١‏ 
واتركة إراندية ٠‏ واراشي بجذة لساري لل الرضيي ورك كك الو ار 
ل ان اح عل كا المرص الاسراطوديو يله اجات ا ل 
ا بد ني سيا صارل ول" » "كنا في لاني قد تن ترك لاست 

5 يشل وزنن اساي جيدة ارب سلاف تلن ايرب اله نامجزار التطرا 


عت 


جيوش ر. 
الأسبائية ٠‏ واذا كان عروج هو المرسس الحقيقى لجماعة القرصاق 
خير الدين بربروس هو آلذي كان السياسي الماهر والنظم | 

الذى اسس الايالة ااجزائرية التركية ٠‏ انه هو الذي اعطى 
الابالة شكلها المسيز واعطى وجودها صفة الشرعية بربطها بالدولة العثناا 
( انظ التفصل الرايم الآنى ) ٠‏ 


أخرى عديدة اقل اهمية ٠‏ وكانت ااماصمتان القديمتان تامسان وقتطيلةا 
ف غرب وشرق المثرب الأوسط قد اعتدتا على تسير سلؤونهنا بتفهلآ 
ولا تريدان أي تدنخل من الخارس ٠‏ أما فى الجبال والمفاب الملا 
القبائل البربرية والعربية تحت ثئادة شيوخها وأمرائها ».ول 
هى آيشا أن تدفم ضربة أو تمترقف بللة خارجة ٠‏ واذا كانت مأك 
خبر الدين لا تيلم أهمية المشاكل اتى واجيت شارل الخحامن 
المستوى السياسي, فانها كاتف ااراقم لا تقل عنها صعوبة اق 
الانكاتات التم, كانت لديه ٠‏ غ أنه كاتت لديه فرمة هامة + وهو[ 
السيحبين الأسبان كانوا «شكان. العدو المدترك وكانوا مكرة 


27 


امغر ل 
استعدادا لمحارية ا 


الاسبان يحتلون وعران والمرسى الكبير 
ورجال ملحرة ارات ٠‏ واوا الى ا ايسكن لخير الدين 
أن بحظ » لقد كانوا حاجزا فمالا فى وجه آي توسع نحو 
.وف جنوب وهران هناك سلطان فاس الذي كات 
.وبه المتوطئة ضد الأسبان لم تجمله يقبل رؤية حكومة قرب تظهر اف 
الوسط وتمد سلطانها على تلسان وقد تتوسم الى أبيد من 
وكان هو ايشا يملك اسلحة حديثة مثل القريلة والمداقع الصفيزة 6 
كنا كان له جنوه منشببلون انضباطا غير ممروف للبربر والعربٌ فى منطتة 
السلطة المراكنية ( فاس ) ب 
الورسكييئ من السالا » وقد رحب بهم لطان لام واخفروا” 
دان المائم الت من ينان سام الأسلمة ‏ بالاضائة الى الترل 
المتلوعين فى حِبئى اللطان ٠‏ فاذا لم بنضم هؤلاء الجنود الراكشيون 
( فاس ) الى الاتكشاربة التركية ى تحائف حر ء فآن اعادة فتح اسبانياً 
سبكون اضناث احلام ٠‏ غير اله من غير الحتمل أن المراككيين ( فس ) 
سيتخلون عن استقلالم, لاعدوا بكل بالة اللطة ارا 
الى التوسع والهيمئة 


وق اللرف الآخر من المثرب الاوسط واجه خير الدين ايغا 'قاوة 
عكرية الخرى أكثر مهارة من قبل رجال القبائل الغربية والبريرية (6ه) م 
فلاطين توئى : وهم آخر المائلة الحفميّة كانو] يحكنون متاطمة كأن 


١‏ اعرد سرت ب يندا لد لاا 
جزائري » إراندا متاك" 206 


5 


أن سلاطين تونس كائوا د 

ببة لدولتهم تمانا كنا ” 
نحو الشرق البى ال 
والقيروات ٠‏ 

وخلال عقد المشرينات + ١20‏ 

على الترصنة الاتتصار والهزيسة ق جهوده من أ. 
الاوسط ٠‏ وعناك هزيمة كادت أن تكون مدمرة لذ 
الأسبان أن ينتتسوا فرسة اللحظة (احرجة للقراصنة ٠‏ ذلك آله ن 
الاتتصار السهل على زعيم اتحادية بلاد زواوة المؤئمة من قبائل 
بقيا اخها » وهو ابن القاضي : وبمد احتلال مدينتى 
سلطان توئس * : 
سيكرن مشكلا دائما لحكام الجرائز 
المتحالف مم الترنيين لم يكثف 
ولكنه طردء أيشا من مديتة الجزائر واجبر الاتراك على مغادر: 
المدينة ٠‏ لقد انحب خبر الدين الى شرثال. باسطوله ولب التحذة 
اللطان المشانى سلسان القانونى » ولكن السلطان المثباني لم يكوا 
قادرا على تقديم ماعدة هامة أن جبشه كان فى حالة حرب لان 
جزيرة رودس ع كنا كان يستمد للهجوم على حوض الدائوب 
البجوم الذي جمل جنوده أمام أسوار فييئا ٠‏ ومن حسن حل خير 
أن رجال قبائل كوكو وزعيمهم ابن القافي , لم يكوتوا 


تدهوبت 


در ا 2 

حا 3 / 

ساك صر 4 ار م الموالي 0 
القاضي ؛ واستطاعت جماعة القراصنة التركية أن نتبيد بركزا قا 
متيجة (6) » وهي النطقة اليل بسدينة الجزائر ٠‏ وكان أغالي كوك 
يرغبون فى اللام ء لذلك أرسلوا براس ابن القاضي الى الجرائر ٠‏ 
آما خير الدين فقد سس فى الوقت الحاضر سلطة تركية فى الجزء الشرقي 
من دولته ٠‏ 


اما فى الغرب فان التوسم التركي القرصاني قد لقي تسهيلات عندما 
قبلت مستفانم » وهى مديئة بحرية » جماعة خير الدين ضد الأسباق ٠‏ 
ان هذه السلية قد اعلت للقراصنة مرسى آمنا. غير بعيد من وهران » 
وهو المرسى الذي يسكثهم أن بحضروا اليه المداقع والذخائر الحربية 
لاحتلال الماطق الغربية المحاذية لوهران وسلطنة قاس ٠.‏ ومن جهة 
أخرى اعان القراصنة حشر مدينة قاليز ( بادس ) على طرد الحامية 
الأسبائية وبذلك امنوا لاتقسهم مدخلا الى مرسى آخر على الساحل 
المثربى » وذلك غربي مدينة وهران ٠‏ والواقم آن سماح مستغائم بالنقل, 

طريق البحر قد جمل بامكان قوات حير الدين أن تتولى ملى 
تلان » وهى الماصمة القدبسة للسثرب الأوسط ٠‏ ولكنه كان استيلاء 
اسهلا ذلك أن أحد الطرقين المنتازعين ف المدبنة استنجد بحنود ألم اصلة 
الكتراك لمائدة مرشحه على عرش المابئة ٠‏ وبينا كانت ميائة الأسبان 


كان سوا بام متيجة أو دار اللطان » ركان معكونا من مدينة الجزائر لان 
النيد الريي » اما بنية الاظيم نقد كان مقما بين الائة بابلك © أنظر 'الخريطة 7 


وك 


- 3 
عليه استممال سفئه فى هذا الموسى 0 
على مواجهة مدافم الحصن الأباني ٠‏ ولذلك كان على القراصنة آز 
برسو فى مكان آخر أو يتجمموا ى شوالي' مديئة الجزائر ٠»‏ 
بدأ خير الدين حصارا جديدا للحصن العثير سنة 1529 وقدا 
الحامية الأسبائية بنجاعة ولكنها كانت فى حاجة الى الظمام والماء وا| 
الحريبة ٠‏ ان سفن التموين وصلت من اسبائيا بعد ايام من استسلام 6ل 
الحاية ٠‏ وكانوا يشاهدون الأرتاء الأسبان وهم يهدمون التحصب 
ويستسلون الحجارة للشروع فى بناء المول ( عم ) أو الرسب 
البحري الذي سيربط الجزيرة بالأرض ويمنح مخبا آمنا الى خد الا 
هد عراصف البحر الأبيض ٠‏ ان اللزرخ التركي نخبرنا أنه عندياً 
ملك اسبانيا بسقوط مقيسية الجزائر « لمنه الله ( أي شارل ) رقع [ع] 
غقيا » ودعا الى عقد اجتماع مجلس الدولة ٠‏ وكان الأعضاء 

مامتين الا الممى دوربا ( 100 ) الذي اقترح مهاجمة بربروس 
( وهذا هو الاسم الميحي اخير الدين ) ٠‏ نا : 
مع فرنسا وابحر دوريا بأسلول عظيم لمهاجمة شال حيث كان بره 


يصنع كمكه ٠‏ 


5310102 


ان الاستيلاه على المنيمية الأسبانية فى مرسى مهدينة الجزائر : ثم السجاب. 
دوريا الفاجي» امام اسطول القراصنة القادم ام يجملا نظام القرصشة 
التركى بزداد جارة ققط بل ماعدا على زيادة سسعة خير الدين السدى 
السلطان باسطانبول : ذلك أنه منذ هذا الوقت اسبح امير البحر والقرصان 
( خبر الدين ) عاملا هاما فى السباسة والاستراتيجية البحرية لوس 
البحر الابيض ٠‏ 


6 - كان اتمريا وردية ا14800. .015460 ست عتوا وأسير؟ بنعريا مرئزنا ٠‏ وكان يلك اسقولا 
عن سفن الحرب المدة لخدمة الشكام الدين بخسرن ققال والنفوف ٠»‏ وكان فنا اول 
الامر الي خدية ترنسوا الاول © سلقد قرلا ه كم انسي الى عازل انفاسي لوغلا 
بقية حيانه لان امم 6ببر بعري «أسيائى» لي البح ليخي 


بائه ٠‏ ستل عم الدي الذي لان ابنا ينك السلن معرب 
اخدعنا المر + تامام كالالات ‏ تقال يسفنها يمني بدائع السكتنة الشركة 19 لق 
استمرث اباللة دوريا في خدمة ملو أسبانا تبحارة مرلزقة حل القرن التي 
قر 


5-0-5 


خيرالد ين ضم بارل اناس 


أن الاستيلاء على مقيمية مرسى.السجزائر: سنة 1529 جاء فى نهاية عتقد 
من الزمن. كان فيه أمراء اروبا منممكين فى حروب انتدت من سول 
هنثاريا ( المجر ) الى جبال البيريئي فملك الفالوا الفرنسي عاملهلا 


فرنسوا الأول كان سجين حرب فى مدريد ؛ وملك هنغازيا قتل فى معركة 
مع الأتراك ؛ واقتحمت مد رومة من قبل جنود ملك اسبانيا الكاثو ييكي ٠‏ 
أما آأمراء نيا التسالية فقد شكلوا باسم « حزب لوثر » ليعارضوا 


الم يتوحد الألمان الا سنة 1529 م عندما وصلت 
قهبوا ( الأمان ) لابعاد القوات المثمانية من 
النسنا ٠‏ وق نفس السنة عقد سلام مؤقت فى كامبري ونهعطدمون وهو 
العروف « بسلام السيدات » وقد أنهى الحرب بين عائلتي المابسبور 
والفالوا ٠‏ ولكن هذا السلام لم يمنم فرنوا الأول من أرمال مبموت 
إلى كل من السلطان سليمان وخير الد. 
فرنسي س تركي ضد أسطول أندريا دوريا 
الذي هرب من الخدمة الف 
العهد الذي وصفه ماكيا فيلي فى كتايه (الأمير ) بانه عصر الزعماء الانتهازيين 
والتفسين والسياسيين العازمين على تأمين المنافع من أجل أتفسهم ٠‏ 
ومن المسكن أن .يكون طلب الملك فرنسوا قد أهم السلطان ومستشساريه ‏ 
ذلك أن دوريا قام » بأمر من شارل الخامس  »‏ بخارة على . خليج كورنك 
60:0 قبل سنة فقط من ذلك التاريخ * ولكن مستشاري السلطان 
كان لديهم أمور أخرى تستحوذ على اهتمامهم * ان المزسة فى فبينا سئة 


بالاضافة الى جتود أ 
الخ 
قي ف الاي ل 


037 


ا 0 
مالم التي ارتكبت فى حت مسلمي اسبا ا 
بح المظالم. 0 


قهسها ٠‏ ولذلك قرر سليمان استدعاء 1ر0 
موضوع انشاء أسطول عثمائي نعلي 
انبة فى غرب, البحر الأبيض ٠‏ 


لقد كان هذا موضوعا جديا بالنبة لللطان المثمائي ٠‏ ان الجيش, 
التركي كان دائماً « حيوان الأرض » وكانت اتتصاراته قد تحققة 
عن للريق الجنود المشاة والفرسان ٠‏ وكان البحر بيئة غير معروفة له ٠‏ وقد 
كتب جان شيسلو ‏ دمعممع0 .ل حوالي منة 1540 قائلا ان 
١‏ الال باستاء الراصنة » كنو لا .يكادون يعرفوق شين م. عن البحر ٠‏ 
دهم الى اليّوم اذا أرادوا | ايجهزوا جملة بحرية يتوجهون الى جبال 
لان ا وباخذون الر. الذين يطلقون عليهم قويا ناري 
ألقوولدم6 ويضموتهم فى السفن *٠*‏ وهكذا لم يجح الكترال 
أبدا فى البحر . غيم أن بربروسة قد 0 1 
القديرات شيسنو كانت الى حد ما خا. اللورخ 1 
“ررد لت وا 3 0 
ان اوحدات البحرية العثمانية كا تعمل فى البحر 
(١‏ اتسين ) و البحر الأسر ضد البرتثالين من 
القرن الساء أدس عش ٠‏ ومع ذلك فمن ١‏ أن 


اقد أزدادت منذ انضمام خير 1 وضياطة 0 اصنة ١‏ 
السلطان البحرية. ٠‏ إن المثما. 


50- 


وعندها 9 0 سليمان خير الدين 
أكانا السوال. الماروح هو : مل امتحدث رب قا ادر الا 000 
الدولتين المثمانية والاسباتية ؟ وهل يكن لم 0 
حاكم الهايسبور ف اسبائيا بحيث لاا يتمكن بعدها ابدا مرة أخرى. 
أن اعد على اعاقة التقدم المشاني عبر تمر الذانوب ؟ وهل يكل 
للقوة اسلامية أن تستميد اسيانا وتصحح المظالم التي تكبدها 
الموريسكيون ؟ ان متورخنا التركى والمورخين الأسبان فى القرن السادس 
عثر » وكذلك فيرنانديز سبزاريودورو ويد © 8 وهر آصم 
مور أسباني حديث للبحرية الأسباتية ‏ كلهم يمتقدون أن سليمان 
قد قبل اقتراح خبر الدين عن هذه الحرب ومنحه حرية بناء بحرية فى 
أجواض بناء السفن بالقرن الذعبي ٠.‏ 


على أنه اذا كان لابد من هذه الحرب اول انشئال للقوة الشباية 
يجب أن إيكون مين تونس كتاعدة لسليات اضافية ٠‏ ان توتنس تقم 
فى الحزام الضيق للبحر الابيض ٠‏ وعلى تسالها تقع .سقلية ونابولى 
ومالطة » وهى المراسي الخاضمة للمسيحبين » وكلها تمنح للسفن الأسبائية 
قواعد بحرية وتزودها بالطمام والشراب والخثب وغيرها من المواد ٠‏ 
وان النزول الأخير لفرسان القديس يوحنا ينالطة وطرابلس يبرن علي 
أهمية هذا الجزء من البحر الأبيض اذا نشبت الحرب بين القوة التركية 
العشنائية وقوة اانا الهابسبورغة ٠‏ وماادامت الجزائر واقمة غربي 
هذا الجزء فانها بدون تونس تصبح غير مناسبة كقاعدة لهذه الحرب 
ناذا كانت تونس صديقة فاتها تصبح منطلق, عمليات عشمانية اخرى نجو 
الغرب اما الذ! كانت تونس هذه السليات ان تكون مسكتة + 


ف 3-5 


كان أبن افشل, أميرة عربيا 3 
الي لناب ه يندا جلس مولاي حسن على المرش لم 


ل روي وأخوات» بل فمل ذلك أيضا بابناه اخراة وا 
1 بنج من هذه المذبحة سوى أمير شاب 

ونساء اخوته ٠‏ ولم ينج م - 

وهو الرشيد » الذي فر الى معسكر شيخ عربي صديق » يدعي 
ولا كان العرب بدون مدفعية فانهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أي فى 
وليه بولاي حن » لذلك استتجد ارشيد بخير الدين ٠‏ وقلذا 
القرصان الباشا ( خير الدين ) أن هذه فرصة يجب اغتنامها 6 نا 
معه الرشيد الى اسطائبول حيث استمم السلطان الى قصته ووا 
آمر خير الدين بمهاجمة تون ٠‏ وقد أعطى اللطان سليان ال/ 
الدين اسطولا ومنحة لقب ببلارباي شمال افريقية » وزوده 
بنهب كلابربا وصقلية ثم التحول للاستبلاء عل, تونس ٠‏ ول غادر اللا 
القرن الذهبى بقى الأمير الحفصى, الرشيد فى اسطائبول فى 
ان خبر الدين لم ,يكن راغبا فى اقامة سلطان تابم له ولكنه كان 
ببحكم حكنا مباشرا ٠‏ 1 


كان جيش خير الدين مثولفا من حوال, ألف وثمائمائة جندى ١‏ 
ونه آلاف وخمسمائة من الألدانيين والاناضوابين والبونا 
الى ستماثة من الأعلاج ٠‏ وعندما كان مارا ,دنوب ايطاليا 5 
مرات لأخذ الغنائم والأرقاء والماء والخق , ا 5ررا” 
( الاسلول ) المشمانية فى حلق 
6[ اخطرائية 
عولاي - 


ي ٠‏ ولكنهم عندما علموا أن الأتراك عاز. - 
الحسابهم الخاص حاولوا التمرد الذي سرعان ما وضع حد له 
نيران القربينات التركية ٠‏ وعندئذ رضي اعبان تونى بآن تكون السلطان 
المثماني هو صاحب السيادة عليهم كما رضوا بخير الدين كبيلارباي * 
وقد بات من السهل أن يستد التفوذ النشماني » بعد الاستيلاء على 


شمالا وما حولها الى ميناء بونة ( عنابة ) الذي كان خاضما احكم 
الجزائر ٠‏ وى تمس الوقت أرسل مولاي حسن » اثر نصيحة من علج 
المانى » الى شارل الخامس طالبا منه الماعدة ضد المثيرين القراصنة 
اتختراك ٠‏ 


ولا يحتاج الأمر الى كثير من التفكير فى الواضم السياسى اوسط 
البخر الأبيض انعرف أن ملك اسبائيا لم بعد قادرا على البقاء بدون 
بالاة أمام استيلاء الأتراك على تونس + فقبل أن يوضم آمامه طلب 
الممونة من مولاي حسن كان أندريا دوريا قد حث على أن الملك الأسبائي 
يجب أن يتحرك اطرد القراصنة والأتراك من تلك البلاد ٠‏ وقد كان 
ااظرف مناسبا : فالسلام كان مستتبا بين دولة فرنسا ودولة الهابسبور ٠‏ 
وكانت أخت شارل قد أصبحت ملكة لفرنسا ٠‏ وسرعان ما وقع اعداد 
حملة عظيمة ٠‏ وقد أخبر شارل تمسه عن « السفن والغليوئات » والسفن 
الشراعية ‏ والسفن الابريقية » والاسطوانات وغيرها من السفن » التي 
جمعها لنقل جيشه المؤلف من عناصر اسبائية والمانية وايطالية وبرتفالية © 
ثم كتب أيضا « اننا غادرنا سائلين خالقنا لمعونة والالهام ٠٠٠‏ وأن تقوم » 
باذن الله ومساعدته » بما يبدو أكثر فاعلية وفضلا ضد بربروسة » أن 
الفناثين الذين أبدعوا السلسلة الكبيرة من الرسوم الغنية على القساش 


2 


دن : 00 


50 تلك التي غادرت اسبانيا ق, 
لاك من ارتساة سفية »فيها 


المسيحي 
1ك الل الرقلة لاك المي 
نس » وكان فى طريقه بقطع أشجار ١‏ 
القرى ) وقد توتف فى حلق الوادي طويلا لأنه جابه مقاومة 
الاستشلاء على هذا الخصن والبحير 
وصف شاهدى العبان لهذه الممركة أن الشمس والمطس كاتا لا 
عداوة وخطورة من الأتراك اتفهم ٠‏ وكان سقوط حلق | 
خلف جزءا من بحرية القراصنة فى بد ثارل  )1(‏ ولكن كآن لذ 
نظر فى قواته البحربة فى مراسي آمنة 


وقد ترك لنا مرمول .الذي كان شاهد عيان » وصغا لنيب تولال 
منه الابدان ٠‏ 


توجه أعيان المدينة الى شارل غ بعد 1 تركهم خير | 


قل 00 لعن لازي يتسييية 8 
ان الحصى قارم. بشجامة وأخبرا سقط رتزك الث 
والاسطرانات مع عاد بير من لاقع 


اح وه حا 


: امن الجنوه 5 
من قبل زملائهم لكي يغتموا ما وجدوه » وبمض الأرة الذين 
حرروا ونهبوا أيضا » وهئاك عدد منهم قتلوا من قبل أناس جشسمين للغناقم 

ويضيف مرمول قائلا : د ويرى المرء فى الشوارع أكداسا من الرجال 
والناء والاطفال ٠.٠‏ » وكتب مرمول ايضا قائلا : « ان ملك تون 
( مولاي حسن ) أكد لنا أن اكثر من سيمين الفا قد قتلواء وآن اربعين 
ألف رجل وامرأة وطفل قد سجنوا ٠‏ 2 وكان النهب قد استمر ثلاثة أيام 6 
حفر خلالها الجنود الأرض ونسفوا النازل » بحثا عن الكنوز الدفينة 

ويخبرنا برمول أنه فى نهابة هذا النهب ظهر الجنود من المدينة وهم فحملون 
ضائع والا: يقودون الأرقاء أمامهم ٠‏ 


وببتما كان النهب جاريا كان مولاي حسن رفقة الأمبراطور ؛ ولم يفعل 

بة شمبه ٠‏ ولعله ليس باستطاعته أن يفمل شيئا » ولكن التونسيين 
سيتذكرون ذلك ما دام حيا ٠‏ وقد أكد شارل أن تابه ملك تموفس لم 
تكن مرضيا عنه من طرف شعبه ٠‏ فهو يكتب لا انه لا أحد من رعايا مولاي 
حسن قد الهر أي تابيد له » وأن المدبنة « قد سلبت ونهبت ٠٠١‏ يزضى 
ملك نونس الذي راى أن سكانه لم يتتصروا له ٠‏ 6 وقد أخبر الأمبراطور 


| وما بثين الدحشة أن شارل » رغم نظرته الدئيا لمولاى حمسن وعم فت 
بآن آهل :تونس يشاركونه فيها » قد أعاده الى الحكم كلك لايع ل 


فهك 


حسن ء 
غير أن الاستيلاء على تونس قد عزز تعزيزا قويا مكانة الملك. 

فى الحر الابيض ٠‏ فحلق الوادي الواقع على الطريق الج 

قد اكملت تقزببا مراقبته على مدخل غرب البحر 
سنت سنوات من هذا التاريخ منح شارل 
الى فرسان القديس يوحنا ٠‏ وبهؤلاء الحكام :. 

والذين تمركزوا فى التقطتين السابقتين ( مالطة وطرابلس ) » بالآمال 
الى قواعده فى صقلية ونابولى ‏ يمكن لشارل أن يصد فملا أي أ 

من الشبرق ٠‏ 

آما الجزائر فقد بقيت هي الوحيدة كالشوكة فى 


هي ما أظهره 
3 الأمبراطورية الاسبا: 


ممما 1 المري 
التي كان السكان لون ف غمرة نا 0 
فا تونس على <١‏ القراصنة » الذين طاللا عانت متهم ال 


5- 


ا 
ي ناير 1536 كتب شارل الى نوابه ق كاتاوتيا وغيرها من" 

مملكة أراغون معلنا لهم اجتماع الكورتيز (:البرمان ) للموائقة على الال .7 
والرجال والمتاد للقيام بحملة ضد الجزائر ٠‏ ان اتتصارا بتبحقق نالك 
سيتوج نظام الدفاع ويضمن امن مستلكاته الاسبانية والابطاية ضد 
البحارة ‏ القراضنة ( المسلمين ) * وكان الامبراطور ‏ الملك ( شال ) 
على بقين امن أن النصر سيكون حليفه لأن السلطان ايسان كان منقساً 

ف تزاع مم حاكم 'ابراق 
عسكريون أسبان ليملموا 


وع شارل سرعان ما تبخر ٠‏ ذلك انه ( شارل ) لم يكن 
0 م1 غير الفرنسي لدى الباب المالى (2) » كان 
تجارة ومداقة مع السلطان » تلك المماهدة التي كانت قاعدة ( للتتازلات » 
المشهورة والتى اها نمتم التجار الفرنسيون والقناصل الفرنسيون 
ب. : 


بامتيازا 
الاوك 


اجرا «قوى ضد آرويا الهابسبو, 
الهابسبووغى ( شارل ) أن يقوم برد ١‏ 
إضد الجزائر 


وحانت فرصة الحرب الجد شارل الخاسى وفرنسوا الأول عندما 
توفى دوق ميلانو » مأكسيمليان سفورزا ويبم54 © وهى الفرصة التي 
سمحت لفرنوا الكول آن ب كد حتوقه فى علك البلاد ( مبلاثو ) © ونمد 
آن ندد شارل بعنف بالملك اتفرنسي ارسل جيشا الى بروقانس بينما كان 


- اهو بلاط السلطان المشناتي -. 
الس 


»ول يك نان ا استطا 
هد ناقسة الفونسي ‏ 
0 00 


. 
0 
نحو الثُرب ٠‏ وقد تكو 
المستمجل هو 

اسبانيا » ولكن هدفه 9 2 


اوتراائى منمدييه ولمل 
اوترائتق 86 للدولة الشمائية ال ية بالببة لاو 
أن انها من الأحمية بسكان قبل التحرا 00 
ارل على توفس ٠‏ ومن المسكن تامين البحار 
7 حا ا صلا ليان قد عرفوا كيف بر رشون جا 


10 لمكم وقد امسنئل لياسطول التركي كن :الك تسرك ا 
بقيادة لمتي ( لطفي ؟ باشا » ) مع خير الدبن بربروسة نائبا له » [ 
على حؤالي اربساثة سفينة من كل الأنواع + عليها ثلائة آلاف انا 
وخمسة وعشرون ألف جندي من با 
شيب والزماح. والسهام .+ أن: ما 
( الأسلول ) نحو ايطاليا سرى الرعب فى شه 
الايطالية الى أن وصل الاسطول رومة تمسها حيث كتب لالت | 
مو « أن والذنا اللقدس ( البايا ) و 
من الأثراك لدرجة أنهم تفكرون فى مغادرة المدينة ..٠‏ وها 
والأمبراطور شارل 0 
ي راجت بان الاتراك لهم مثنا 


لكلابريا بارسال قوة من اتمر سآن : 
أن 0 
الرئيسي لله الصسلة 


* وَرَعم وجود اتري فق 
بدعو الى السلام مع الأتراك فان اكات د فج بول را 
538 ف جمل الب الاتراك 


ادت الى ص يه بد 


وف السنة الموالية كان خير الدين هو قائد البحزية الشانية فى البجر 
الأيوثي » وكان مساعداه هما درغرث وصالح ‏ كلاهنا بحار رايس © 
وكلامما ضابط ستسي واس 1 
بيلارباي شال ا: خ 


ا 
ينا يذكر كاب :سحن ا انك لذي علة 1 اا 
غلياطة » واسطول صثير من 'الشنوين ٠‏ وى مقابل اهذء التره 
جمعت الجمعية المقدسة خمسة وخمينئ مفينة من 
وعشرين من رومة وفرمان القديس يوخنا باه 0 واريمين 
من اسبانيا ٠‏ وكان ضابط شبارل » اندريا دوزياء هواتائدا 
هذه القوة ٠‏ ويخبرنا دورو مب أن القائدين الآخرين لم يطيما 
دائما أوامره > وهو الأمر الذي ساهم فى فشل اسطول الجممة المقدسة ٠‏ 
وقد اتصل الأسطولان سمشضهما فى ستمبر بالقرب من برفيا ويصبعوط 
وبعد عملية تكاد تكون غير مؤكدة غرت سفينتان مسيحتان وثلاث 
تركية واحتجزت. خمس. سفن مسيحية ٠‏ وق اليوم التالى سحب دوريا 
الأسطول مسحي سشفلا ذلك على الا يسواصلة الحرب ٠‏ وقد 


سوق 


ا 
اق الحرية الى الك 

ل ع ال اسطايول وحاول التوسل الى اماق مي ال 
كانت البندقية تفشلالتقوذ التركي على التفوذ الاسباني فى هذه ال 
غير أن الأسبان لم يبقوا فى كاستلنوفا طويلا ٠‏ مي السنة الموا[ 
فقط جاء خير الدين بجيش وأسطول عظليم واستولى على الحصن, 
الثلاثة آلاف والخمسمائة جندي اسباني لم ينج من الموت أو الأ 
سوى ثمانمائة ٠‏ وخلال صيف سئة 1539 اسنولى الأسطول الترا 
بقية امراكز المسيحية في البحرين الأبونى والايجي ٠‏ وقد أرسل 
والرقيق الى اسطانبول حبث كانت الاستعراضا. 
الاتتصارات العثمانية ٠‏ ولم يغير طرد الأسبان من كاستلنوفاً 
البنادقة فى السلام ؛ ذلك أنهم في اكتوبر سنة 1540 وقعوآ 
السلطان اكدت الاعتراف ببقية المراكز البندقية وحتوقهم في 
مع المشرق ٠‏ 3 
دفي فس الوقت الذي دقعت فيه البندقية السلام مع الدولة أل 
ا ظدة ترنةافي الغربا تكش الحو السياسي » في / 


موق 


» قفي مقابل تحالفه 
مع سيا اضد فرنسا والسلطان اشترط أن يكو له كل شمال افريقية 
٠‏ من طرابلس .الى الثْربٍ الأقصى ! ونبدو ان هذا كان أكثر مما ١‏ حلي 

1 بتخمله » ولكن المناوضات بقيت مستمرة الى أن علم الأسبان 
شا أن بربروسة كان يطلم السلطان وملك فرنساا على كن مزال 
المفاوضات ٠»‏ ولا يوجد خيد الدين ما يثبت أن ارتباله بالاسلام 
كان صوويا فقط أو أن ولاءه للسلطان ان غير مخلص ٠‏ ومع ذلك فانة 
في القرن السادس عشر ؛ وهو المصر الذي وصفه ماكيانيلي لا بدو 
غربا أن يحاول ملك اسبائيا شراء ذمة امير البحر الباشا (خير الدين) 
من أكثر أعدائه. خطرا (السلطان) ٠‏ ولكن الخطة لم تصادف نفس النجاح 
الذي ,صادفته في قضية أندريا دوريا . 


وبدو أن فشل تلك المفاوضات كان من بين الموامل المباشرة لقرار 
شارل باليجوم على الجزائر لكي يقطم الى. الأبد دابر عشن القرصنة م 
ولكنه قبل تنفيذ هذه المنامرة قام عملاؤه باتصالات سرية » بواسلة 
وهران » مع حسن آغا ‏ الملج السرديني الذي كان خليفة حير 

الدين في الجزائر ٠‏ وبناء على هذه الاتصالات اعتقد أولئك المملاء ان 
سيسلم المدء سجرد ما بينزل. الأسبان .قواتهم, وشبرعوا. في 
صار ».غير أن هذا الاتفاق. الخيالي مع حسن آغا برهن على أنه كان 
ن أساس تباما كالمفاوضات مع :خيد: الدين ‏ لقد :كان ,ااسبان مكروهين 
, ذ جدون الموريسكبين.,من ‏ الاستبداد الأسباني 
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1 1 

در واوا > دفي اله الو 

ممح صوتة بين الحاكنين 

د ذم الصداقة بينهما تدعيما كاملا لدرجة. 

0 زر ني'ئريقه باريس ٠‏ وكان هذا السلام 

1 روي ل بور ولذلك خلط تحار اتردعه السكريا 

سل ل ارال ابمدره يس القة من أن ملك فرنسا لن يتدغل م 

١ 0‏ ال لاما الذي علم بالدروع بزاسطة. ابابا ٠٠‏ قدا على 
الضانات بانه سييقى محايها ٠‏ 


القد كات اقرة هائئة . ان للؤرخ التركى جمل المدد يصل الى تسمين 


حصان ٠‏ بالاضاقة الى المداقع. 
الأسطول خسا وستين سف نقل من 
كل الانواع والاحجام ٠‏ وعندما ارست هذه الأرمادة آمام الجزائر اسورد 
وجه المرسى بالسقن ٠‏ ويصف لنا التؤرخ التركى مشاعر السرعب التي 
أثأرها عذا الاستمراش المسكري ٠‏ قهو يخبرنا أن حارم المرسى قل 
ال بان و هذا الاسطرل قد غلى جميع سطم البحر ء غير انني لم 
استطع أن احم كل السئن لأنها كانت من الكثرة بحيث لم تسح لآ 
بسواصلة المد الذي بدانه ٠‏ » وقضس هذا اللورخ التركي بصر على أن 
ال نا كان يشيع 2 بقوله 9 ان الاسطول السيحي ضخم 6.. 
ولكن توا نصر الله الذي يسديه للسلسين ضد اعداء الذي ٠‏ © 


هود 


اع عن مدينتهم 
من جميع الوجوه صالحين كجنود ٠‏ 


ن المقاومة الا الحد الادتى من 
الجناح الأب لتلك القوة اثناء 
م في الحال ٠‏ فقد ارسل في آول 
اليه هو : ملك الملوك وا 
وسطنانا كذلك ٠‏ ومع ذلك فاته / 
اث مناقشة طويلة حول امكانية البديل لغرب 
5 تخبرنا أن « مرابطا » يسمى ثارة بوسف 
ي سينقذ المدينة اذا هي قاومت الممتدين ٠‏ 
كت نا وجترده القن رفون يسفن ابد» عن امار واو 
ف 3 اذا كان من أنضل التوصل "الى اتساق مم 
ذلك فان القرار قد اتخذ لصالح المقاومة . 


دفي الرابع والعشرين من اكتوبر كان الجيشس المسيحي على استعداو 
ليده م ٠‏ ولكن عاصفة شديدة هبت جوالي الساغة التاسمة ألا + 
وتران ما اضطربت السغن الراسية بعيدا عن السّا. 


الحصار ؛ وا متوار 
أعلن أن الله أخبره بانه هو الذ 


“دا من السفن 
لمت بالصخور مع كرا يها 0110 
. أن جبيع الساحل كان مثلى بلحلا ٠‏ 
لماك ست لب السام وي 0 


حوررق- 


ن القديس يوخنا 

ح واقواس المسلمين كانت أفضل ملو . 

دقوت الذين كانوا تحت قادم 
جنا كانوا : م 

ن الرجال المشاهير في 
2 فهو الذي اقترح 
اموكورين تماد وينتظر سكون العاصفة نم 
شارل أن .بحاول الابتعاد ون ١‏ 
ا 0 م 
اكد مسر زم 


أن اين انا وَبدَوَنَ لام سيصبحون في الحين جماعة من 

نهم جيشا منضبطا 
أكثر منهم 7 
وقد قاد شارل حطام 
وما امكن انقاذه من 


.تجمل الناس ييؤمئون يانه 
0 اناعةا لوال كات قد تردد في مشت الال 
واوضح هذه الكتابات كان هو اتكتيب الذي ك1 نيقولا فيلاغنون 
31 و “لزان القددس يوحنا'ء:وعدوان هذا الي 7 
حملة الامبراطور في افريقي دتونن 5( ص 28 آخر 
د ترجتته الى الانجليزية : و انه يي 


د ا لساك ميسن إن رارض تحتوي 


و3 


أن هذا القول لا يعبر عن كل شيء ٠‏ ذلك أن مثؤلمنا استمر فى وصف ما 
يدث بقوله : « ان ساحل شمال افريقية من دلس شرقي مدبنة الجزائر 
الى شرشال غربا قد تلطخ بجثث الرجال والجياد + « وآن الجزائرين 
قدا استولوا على أكثر من مائتى مدقع وان السلطان سليمان قد ارسل © 
غندما ستمع الأخبار » الى حسن آغا ققطانا قخما وزسالة خطية ولقب الباشا » 
وقد أنهى مولفنا قصته بهذه العبارة الفخيمة التي طالما «تناقلها اللولفون 
وهي « مذ ذلك اليوم والجزائر تبدو كالمروس المذراء ترفل ى جمالها 
وحليها ٠٠٠‏ » لقد كان يوما مجيدا للاسلام » يوما بقي يحتفل به خلال 
القرنين اللاجقين على أنه أعظم اتتصارات الجزائر ٠‏ حتى اليهود احتفلوا. 
بانهزام العدو المسيحي ٠‏ لقد كانوا فى أسفل درجات السلم الاجتماعى فى 
الجزائر » ولكنهم افضلوا الازدراء التركى على الاستبداد الأسباني ٠.‏ 
اهناك قصة غير موثقة ولكن يمكن ان تكون صحيحة وهى أن قارة يون 
قد حول تفسه الى طاعون كمنقذ للجزائر حتئ أن الباكا الجديد وديواق 
الاتكشارية « اخترعوا » مرابطا آخر غير بوسف أكد للمدينة أن ارادة 
له هي التي قفنت بالمقاومة ٠‏ اما يوسف فقد كنت اتفاسه فى هدوه م 


© عبلاضظ اديه أي الولف : يعمد بنرئنا الي آم الي( والتقيدة ٠‏ امنوان 
السيحية او انلام »روه عند استان سكب التاريئة لم يسلررسى تادر اليد 
الذبتبة التي اسدرها الاخرون ٠‏ (الترج) - 


ببوويت 


1 3 
يدعيل » بين امبراطورية الها 


1 


للدولة الثما: 
لفرسان القديس يوحنا فى مالللة » حيث كان هل 
ان بيشون فى جماعة من الحكام المحار بين ويحكمون | 


بتزاعات 
آروبا الو 
فى هجوم جديد على 
القراصنة هو ثالث محا 
وكلها انتهت بالقشل ٠‏ ان كثيرا 
نفسه هو الذي كتب الهزيمة ؛ بي 
1 ايان محاولة عملية الانزال كانت فى فترة متأخرة من فصل السنة م 
ومع ذلك فان الأسبان + بعد هزبمة سنة 1541 م » لم يحاولوا مرة آخرى 
الاستيلاء على الجزائر . لقد كانت هناك اقتراحات هامة قدمها دوق ألا 
ونام والابطاليان لا نف بدوشي فودلء]ممآة وبوسيو نووم 
وغيرهم من أجل هجوم كاسح على المديئة ( الجزائر ) » ولكن هذه 


آخرون اعترفوا بان الجهد كان غه 


وابنته الجميلة الموعوبة + وقد جلت اذم للراة الساية نظر تخي الدين 


١‏ اذوجة له ٠‏ وى أعلى ذلك الساحل تعاوتت 
القوات الفرنسية والعثمانية على حصا نيس ثم الاستيلاء عليها » وائناء 

مشاتيين تفوقهم بكل وضوح + وكان 
'نضباط الفرنسي + ولكن الشيء 
خير الدين آكثر من غيره هو أن الفرئسيين 
قد تمد عنهم البارود.وكان عليهم أن سدوا ايدبهم فالتموين الى الكتراك ٠‏ 
لقد اصبح خير الدين قلتا على شب أهدت ذخيزته الغرية قبل أن اقنبد 
ن عنده الخير ! 7 


الانضباط المثماني افضل بكثير 


لذي بدو وانه كان بر 


وتد حول هذا الأعتداء التركي فى البحر الأبيض توازن القوى البحرية 
مؤقنا ضد الأمبراطورية الاسبائية ع ولكن الأثر الكامل للتعاون الفرئسي 
المثمانى على او القرى كان ضثيلا نسبيا ه حقا أن تجربة القوات 
المثمانية البحرية فى قاعدة طولون خلال ثتاء 1543 1544 تركت » 
على المكدسن ء خدوشا على كل من الضيف والمضيف مما جمل التعاون 
فى المتقبل أقل احتمالا ٠‏ وبناء على كل المراجع فان. الاترالك سلكوا 
سلوكا نظيفا » وكان انضباطهم متينا راسخا ٠‏ غير أن الفرنسبين الذين 
اجبروا على. التخلي عن متازلهم, اومدينتهم ليفسحوا المجال للاتراك قد 
تاوموا التجربة ٠‏ والذي كان اكثر ازعاجا لمستقبل التحالف الفر, 
الثاني هو عجز الخزينة الفرنسية على دقعم ثمن دعم اوةنراك خا 
كل الشستاء ٠‏ لقد أصبح خير الدين مقتنما أن فرانوا الأول قد فشل فى 
الوفاء بالوعد » و لذلك كتم كرها عميقا لكل من الملك الفرنسي 
وشعبه » هذا الكره الذي ورثه خير الدين لابنه حسن + ومن جملة 
أخرى قرر فرنسوا أن ثمن الابقاء على أسظول تركي كان » بكل بساطة > 
مرتفما جدا » وافضل من ذلك فى نظره عقد سلام مع شارل الخامس . 
كما أن شارل الخامس كان بريد السلام مع فرنسا ٠‏ فقد كانت له 
مشاكل فى ألمانيا حيث كانت المرطقة اللوثرية قد توطنت وحيث كان 
أمراء شمال المانيا يتحدون سلطته ٠‏ وقد عقد الملكان ( فرنسوا وشارل ) 
السلام فى كريسبي وووة,© فى سنة 1544 ٠‏ كما كان سليمان الذي 
حوبت 


او فعله 
الل ران كي حن لا يسكنها أن تجد مجلا 5 
ا سمال افريقية متمسكا بمراعاة الفرام 
١‏ ازول ناريا ( البحارة ) سيكو نون يدون يل 
إن مؤلا؟ لجال قد قدموا حياتهم للجهاد والغزو » وكانوا من ج 
سلا ماذين عازنين على أخذ الثأر لزملائهم ضد الدولة ١‏ 
الآنسانة ١‏ وكانوا من جهة اخرى « غزاة » أحرارا ( 61د 
أو شباما بحرين حولوا الحرب الى أعمال تجارية يسكن أن 
ا 0 
0 1 سفتهم اسبح درعوث وا 
ا لايل لسله افضل اسدعائه » رعساا 


د تكن فاهذا البهدء قان اصول درضون 
من الأسائير ٠‏ ان مرمول يخبرنا أن درغوث 
١‏ را اننا ترسان القديس بو 0 


الدين فى ملولون اتفق 
: رن 0 


على امتيا باانة عرسي وسح ا 2 0 
طبرقة ) عنومءطه1 الواقعة خارج ساحل بونة (مى) ؛ بينما حصلٍ 


با على ثلاثة آلاف دوكا نف على هذه المساومة 
ورا على ثلانة آلاف دو ولكن دوريا تأسف على هذه المساومة 
يل أن يمضي وقت طويل عليها » لأن درغوث رفض الاعتراف بالهدئة 
بين السلطان والملك الأسباني وسرعان ما امبح زعيما للبحارة الذيسن 


روا فى نهبهم للتجارة الأسبانية والسواحل الأسبائية والايطالية * 


وأكبر غنيمة غنمها درغؤث هي الاستيلاء عد سسفينة مالطية كانتا 
تحمل خزينة مال فرسان القديس يوحنا » التي كانت تقدز بعوالي عنمي 
]لف دوكا ذهيا * ولكن كان عليه أن يجد مرسى لسلياته ٠‏ وكانت 
الجزائر قد منعت عليه » وما دامت حلق الوادي تحت السيطرة الإاسبا نية 
فان تونس كانت نخارجة عن نطاقه أيضا ٠‏ وكان درغوث مثل عروج 
له )قد أقام قاعدة على جزيرة جربة حيث رحب به شيخ من عام وأعطاه 
الؤونة ومرسى ف مقابل سهم من الغنيمة التي يغنمها البحارة ٠‏ وقد 
حنج الأسبان لدى اسطائبول » ولكن عندما أمر السلطان درغوث 
اللهور فى بلاطه ليجيب على بعض الاسئلة عمي البحار الرايس ذلك 


ايناس الأوروييين تدعب الى أن الرجال 
بو لف 6 وغيره '* 00 ب 
امول اوروبية © وه نرم فبها: كدر من لكر 0 


00 الع عسي ستحة 287+ .وهات 


افريقية ) نا حر هام الحجارة ل 

آعيانها لا بريدون أي خي. 7 0 

0 1 أء رجل فساعده على ادخال ملاحين 
أن درغوث رن من مان إى الح * ورج جع جا 
ساسا - لقم ٠‏ لقد كانت خديعة ند لي 
وجد السكان أتسهم أما) ”.ب وي بسية لت ٠‏ أن تحصينات 


بالمثامرات التي قام بها عروج منذ اربمين 
ليه كانت لمي“ وذكن ندا أصبح 
]سبحت اليدية مركا تراه 

ن المهدية انتشر البحارة فى أوسط البجر الأبيض وكانت ١‏ 
6 تر الأسبان * لند اتيت الحكونة الأبانية الدى السللان 
نام أن إيكون درغوث ترصانا #ستاط ‏ أو أن الباب المالى 
( حكومة الدولة المشانة ) قد نقض الهدنة ٠‏ وقد يكون درغوث حقا 
لل له شرت" لغلون" الجهادً باشنه: الغا و" بام السلطاق أ 


وراءها رجال ذوو عزم متين 


اولكن يجب أن تعترف بآن درغوث لم يكن الوحيد الذي نقض الهدئةء 
فقد كان البحارة المسيحيون الطلقون من مالطة وصقلية ومينورقفة 


قد « اتتمكوا الهدنة » أيضا وذلك بهجومهم على التجارة الاسلامية 
فى شرق البحر الأبيض واعتقالهم للحجاج الملمين ١‏ ن. من -شمال 
افريقية الى المشرق فى مهمتهم الدينية الى البقاع المقدسة فى مكة والمدينة * 
ولو اكتغى درغرث بسلياته انطلاقا من جربة لكان من 'المسكن. تجاهله * 
ولعن المهدية كانت قزبة جدا من حلق الوادي: وصقلية . وكا موقنها 
أكثر خطورة اذا اذه فى الاعتبار أنها تكاد :تنوسط الدولة التوئسية 
ل مكينة نونس التابمة الأسبانا .٠‏ وق سنة 1550. يللب حاكم. حل.ق 
ا والأسطول الاسبائى أن يخلضوه من هذا الجار غير 


-66- 


العدول عن 
امب ومجلسه 
وتحصين المدبنة سيكلف مصاريف 


الاسبائي ٠‏ وقد قرروا آن 


باهظة وآن البديل اذن هو : يب المدينة ٠‏ وهكذَا ان أسوارها ومنازلها 
ومساجدها قد هدمت عن آخرها ؛ أما سكانها قكان مصيرهم التشريد 


!3 الاشرفاق 2 


وقد اعتذر الاسبان على هجومهم على المهدية على أساس أنهي فعلوا ا 
فعلوا كحلفاء لسلطان تونس مساعدين له على تخليص بلاده من اقراصلة 
غير مرغوب فبهم كانوا قد استولوا على أحد مراسيه » غير أن"الناس أقى 
اسطانبول نظروا الى المنامرة نظرة مختلفة ٠‏ ذلك ان الحكومة المثمائية 
كانت نواجه صعوبة كبيرة وذلك يعود الى الئزاع الذي تطور بين سليمان 
ووريثه ٠‏ فقد وجد هذا الوريث التأريد واللجا فى ايران ٠‏ ولكن رغم 
هذه | ة التمسة فان السلطان لم يكن على استعداد لرؤية الاسبان 
إنحكمون قبضتهم على وسط البحر الأبيض ٠‏ فهم اذا اضافوا المهدية » 
ولعل جزيرة جربة أيضا » الى ممتلكات فرسان مالطة فى طرابلس » ومالعلة 
ومراسيهم فى صقلية وتابولي » فان وسط البحر الابيض قد يئلق فى 
اوجه الأتراك ٠‏ غير أن الذي دفع بسليمان الى العفو عن درغوث لم يكن 
هو مجرد الخوف من السيطرة الأسبانية فى البحر ٠‏ ذلك أن ملك قرئسا 


2-0 


ل 7 سنا ال وما ا 
ب برح "اقم لسغي الأميوال التركى سنان باقلا» 


ا 0 مجندا باى 0 
ضد التجارة العثمائية فى مقابل الجلاء عن حصنهم ف جزيرة دودس مم 
تائم بالشرف الحربي ٠‏ ولكن. الفرسان ام يلتزموا بهذا البند م7 
الاهدة موضحين ؛ على حق » أن سليمان فى الواقع ! لم لهم حق الجلاء 


ةم بطع ان يستولى على حصنهم بدون خسارة 
: | رضي سنان باشا لا ليقدم : 


بش .فقد أخذوا أرناة 
.نت اللاجنين من مطرابلس ال 
2 ببرودة لاعتقاده 


4 

ب سنة 1550 ورد الفمل الركي 
استئناف الحرب بين الهابسبور 
بض ٠‏ وكان الوقاق بين هثري الثاني "ملك فقسا + 
:وسليمان قد ربط ن هذا النزاع وذلك الذي كان يجري فى شنال آزوبا 
» الملك الفرتسي لدعم آمراء ثسنال امنيا ف حربهم شد الأمبراطور 

مقا أن طرق النقل والاتصال كانت فى القرن السادس عمر 
وكن الشاكل الاروبية وجدت مريقة اقتصبح اشاملة ومتشابكة عل 
ابة . 


انساع الايالة الجزائرية : 

لم .يكن هنري الثاني داهية سياسيا كما كان والده ‏ والكنه مع ذلك 
هم أن تعاون بيلارباي شمال افريقية كان مها النجاج حربة البحر 
اليش ٠‏ وكاذ ذلك البيلارياي هو حسن بن خير الدين » الذي تلم 
امن والده عدم فى الفرنسبين ٠‏ كما انه كان مقتثما آن دعم الالطة 
التركية فى منطقة المثرب الأوسط المستدة بين البخر والمحراء هو العمل 
الأساسي فى تلك اللحظة ٠‏ وقد اعثرف الفرنسيون بتردده فى المسارية 
قلبا وقالبا فى جهودهم المسكرية » ولذلك سمى السفير الفرنسي ىق 
أستطانبول لدى السلطان لتبديل البيلارباي ٠‏ وكان عزله قد فى اللحظة. 
الني كان فيها سيدعم سلطته على تلان فى وجه معارضة فاس ٠‏ ان 
لسن قورضو الذي كان .آغا الانكشارية كان محبوبا من هذه الطائعة 
كان أيضا جنديا داهية » هو الذي أكبل الاستيلاء على تلمسان بعد 


69 ل 


5 ا 
5 0 الذات ضد الأتراك قد أوحى به معلم لك 

المعلم رجال القبائل هناك بالاعتقاد 3 الله 
مه يقتل تركيا ١‏ وكان على صالح رايس أن ينسى عر 
البحر ازا الوقت ويقوم بحملة في الصحراء ٠‏ ولم يكن ره 
القبائل هناك فى تمس درجة الانكثارية ٠‏ ذلك أن رماحهم ونيوة 
لم نستطم أن تصمد في وجه رجال مسلحين بالقربيلات والذا 
الصنيرة ٠‏ وهكذا تثب عليهم صالح رايس وأجبرهم على || 
وقطم رأس العلم الممترض فيه أنه المثرول على التمرد ٠‏ وبناء 
الؤرخ التركي » فان صالح :رايس قد رجم الى الجزائر 
جملا محملين بالذهب وغيره من الغنائم , للاقة ى ااه ا 
والجلود ؛ بالاضافة الى الم لات وس آلاف عبد من الزنوج 


ولكن صالح رايس واجه تمرد آخر من طرف رجال كوكو هه 
المرة » وهو التمرد الذي كان مدعوما بالذهب الأسبائى ٠‏ وقد 
حدا لهذا التمرد بنفس الطريقة التي وضع بها حدا لتمرد 3١‏ 


طدهوت 


لبر والبحر ٠‏ واخيرا وافق ذلك:الرجل التسى على 

الاستسلام اذا سمح له ولضباطة بالمودة الى أسبانيا ٠‏ ولا وسل ان 

بلاهه سارت الحكومة الادبانية بسحاكته على جينه وسوه تسرك 
1 


ولا اسبح صالح رايس مسيظرا على بجاية قرر ان وهران والمربى 
الكبير يجب أن يكونا هسا المدنين القادمين للايالة الجزائرية ٠‏ ويام 
على ذلك وضع خطة للهجوم برا وبحرا على غرار الحمار الذي استواي 
به بجاح على بجابة ٠‏ ولكن قبل الشروع في الخصار التعلي ترني 
صالح رايس بالطاعون « يفضل انه » كنا عبر عن ذلك الاب الوريج 
دباقودر هايدو نووز . .ولا وصلت انياء وفاته الى اسطاتيول 
قرر الباب العالي الثاء مشروع حصار وهران وامر السفسن التركية 
بالمودة الى القرن الذهبي ٠‏ لقد كانت الجزائر 
هناك البمض من حاشية السلطان يمتقدون أن ببلاربايا 
( الابالة ) البميد ربما كانوا ستعملون الحرب لاقامة دولة شبه مستقلة 
في المثوب العربى (المغرب) ٠‏ ويخروج الح رايس الشسهير مسن 
الصورة ؛ اصبح من عدم الحكمة أن يرخص لآغا الاتكثارية » حسن 
قورصو ؛ أن يكون الرجل الذي يستولي على وهران ٠‏ انصم ( أي 
رجال الحاشية ) في الواقع كانوا على حق ء ذلك اننا سثرى كيف ان 
الاتكثازية كانوا ساخطين جين اقلت السفن_التركية وتركتهم بدون. 
موازد للاستيلاء على الحصون الأسبا ٠‏ ان هذه الحركة عي التي 


0-00 


او قربا جدا من الافلامرا 
ثري الثاني ملك الأسبان قل 


شرك فى الإومل الى ساهدة شاتو كامبريسزي 
ا 4 59 ٠‏ ان هذه المعاهدة قد أنهت الحرب 
بن العإسبورغ والفالوا التي استمرت طيلة النصف الأول من القرن 
السادس عشر ٠‏ 


ونا كان فيل الثاني بفاوض على السلام مع ملك فرنسا + كان 
أيضا يفكر في امكانية السلام مع الدولة العثمانية ٠‏ فقد أكد له 
أن كان في ساجة الى السلام كما كان هو فى حاجة 
لبه ٠‏ وكان سليمان حقا نباوئ قرا ااانا 
0ل لاوش على السلام مم عى قرلي 
تالور فرنيائد الذي خلف هارل على 1 الأمبر اوري 
* دام يكن سليمان مطواعا القدر الذي كان وميه فيه الروك 


م 


ار 0 
ا الغربي بحر الاي 2 


على لرابلس والاستيلاء على 
جر أي عجوم تركي 
حتى ولو استمر الأنراك مسيطرين على الجزار 

تكن مرسى جيدا لاسطول كبير من السفن ٠‏ 
كانت قد وقعت بيد الأتراك وكان درغوث فى 0 نسل على جمل 
هذا المرسى الجزائر الثانية ؛ أي عنا بحريا وقاعدة للاسطول العثنانى © 
كان الممتقد في .صقلية أن البحرية التركية لن تثامر بالتقدم الى ما هه 
أبعد من حدود الياء الشرقية الا في فصل الصيف حين يكن الطقين 
ملائنا ٠‏ واخذا بهذا الممتقد في الاعتبار + قرز الأسبان القيام .بهجوم 
على طرابلس في نهاية فصل سيف سنة 1559 ٠‏ وكانوا متغائلين بالتايج؟ 
فالتحصيتات في طرابلى ما تزال ضميفة » ورجال القبائل فى ذاخل 
البلاد.كائوا مستعدين للتعاون ما ذاموا قد اصبحوا يكرهون الانزاك * 
ولكن هذا الهجوم على مرابلس كان ؛ مثل جوم شارل (الغامن ) 


دك 


اولكن! البحاز انوا قد غادروا الجزبرة قبل وصول الاسبا 
بتر بسفضة الى اسطائبول طالبين النجدة ٠‏ 
وقد بذل القائد الأسبانى مدينا سيلى 
أقامة حكومة عملية فى : ٍ ئ 
نان اليرة الأسبائية على الجزيرة ٠‏ وكان متاكدا أن الأتراك أن 
000000 في هذا الل من السنة . ولكنه كان مخطنا 1017| 
3 ينا نَ قاءة قلولة 


ناك ممتةماح 


للحرب أقل فعالية من تقذار 
تعدا عن الساحل ؛ 
لذلك فان ثمائية 


غينة وغاياطة اما الح 3 


فتد فاجاء درغوث واغرق “رنب ) 
الصقلية » كما أن عامفة حلت خب أ 
ة ٠‏ وا 


قادرين على اغتنام 
ألا بعل ال اذا كان السلطان فه مع حية 


ما كان سليمان في حالة حرب في الشرق مع 
000 راض اشرب كات بوت عركة اا ار 
ب ونه ل ينار لاه الشرقة الا بد عسودة السلطان الى 


اسطاتبول * 
305 

وبينها كانت السفن الحربية للدولتين متوقفة عن الحركة ع كان البحارة 

مسلمون ومسيحيون ‏ قد قد اندفموا في البحر يبحثون عن صن 

ة الجزائر وبجاية 


الغربية بالبحارة المنطلقين من مديئة 


فقد غطت البحار 
الصغيرة مثل كِرثال وبونة *٠‏ 


وطرابلس وبعض المراسي أما البحار 


34 5 » وكان أدواق 
لام القديس استيفان" الا سئة 1562 © و داق 
كم يدضوله » وكان بحارته بنطلقون من مراسيل 
توسكانا ٠‏ ولكن هذا النظام لم يكن ذا أهمية نسببيا : فعدد فرساتة 
كان ليلا وكانوا فى الجملة يسلون كاعد أيمن لخدمة الأدواق ٠‏ أما 
فرسان القدبس يوحنا فكانوا يسلون باتتظام على رأس ستة الى عشمرة 
سن حربية من الدرجة الأولى ؛ وكان زعيمهم يبعث بأسراب من البحارة 
الخواص لكى يهاجموا انطلاقا من مالطة ٠‏ 
ويرجع تاريخ النظام الدينى | لفرسان الم 3 
الحتبة المي . كان م 8 الت 0 
الصلبية ٠‏ و صل أقد تأسسن- لبقم بالخدمات: الضححة 
علي في الأراضي المقدسة ٠‏ ويمرور الرر. 1 أعضاءء 09 
محارتين ٠‏ ولا حل القرن الخاى. بجع عضارّه فرسائاً 
عر تطوروا' الى نظام من اللا ؟ 


200- 


لانت بض هذء | 
من عادة النبلاه السيحيين 
متولاء الرهيا, الحاربين » وكانت / 
إبوحنا بسلكون ويتصر فون في أملاك 
ويحتفظو, د تمد على لول ,١‏ 
وكان فرسان القديس يوحنا 
الاحد ليس له آريعة 
بض الاسناءات م 
الثانى أو الثالث للعائلات النييلة إلذك 55 


التولداش أو الخواص الذين بتالف متهم جين 
انوا آكثر استمدادا لحمل اسلاج 
الفلاحين من اناضوليا ٠‏ ومم ذلك 
فمن المثوقم أن كلا من الفارس 
.ملتزم بالانضياط فى النظام النتمى اليه > 
ا 1 يرجنا كان يرسل الى البحر فى 
احدى السفن الحربية التابمة للنظام بشكل ‏ قافلة » شبد المدو :وي 
مدة معينة فى البحر يسكن أن يعاد الى اروبا ليسهر على الأراضى أو 
غبرها من الاصمال ١‏ ابمة للنظام ٠‏ واذا تمرضت تحصينات آل 
خطر فانه يمكن دعرة الفرسان للماعدة فى الداع عنها ٠‏ 


تَ اليه نظرة حسد + ومن ثمة 
كان من أوائل الأصال التم, قام بها حنرى الثامن فى املاحه للكية 
الاتكليزية عو مصادرة آملاك فرسان القديس بوحنا ‏ 
وكان الفرسان قى مالطة ء كما كانوا فى رودس فى القرن السايق 6 
,بعيشون في منازلتننني الى < لغات » النظام :فالغرنسيون كانوا أكثر 
-- 


بنفس السهولة ؛ وكذلك لم تحدث 
اشتمرت بها في الأخير الابالة المغربية (الجزائر) ٠‏ 
66 1 
لاحلنا أن السلطان سليمان فى بداية عهده قد نجح في طرد فرسان” 
القديس بوحنا من رودس بعد حضار طويل وثمن باعل اه وآ سمح 
الم بالمنادرة « بشرف الحرب » الا لأن قواته كانت غير قادرة لقا 
اتحقيق اتتصار قاهر ٠‏ وقد فهم الاتراك أن أحد شروط السلام موافقة 
الفرسان على عدم مهاجمة التجارة المشانية ٠‏ ولكن عندما وطنهم مأل 7 
على جزيرة مالطة (سنة 29) وعلى ساحل مدينة طرابلس » استاتفلك 
9 سفن الدين » ؛ كنا كائرا يسمونها » مهاجمتها للسفن اأد بة التركة 


1214 


اد 
وزاك .على الارض التركبة لاخذ الأرقاء ٠‏ وعكذا كانت مالملة 
الأتراك عبارة عن عش للنسور تماما كما كانت الجزائر في أعين الاسبال» 
وكنا رد ثازل عدة مرات أن عله الأستيلاه على الل ارا )| 
القراصنة . كذلك اعترف سليمان ومستشاروه بضرورة الاستيلاء عل 
كال اسان القند يوحنا.. .وقد كان الاستيلاء على لوال وا 


حو 


وكان القرار بماجمة مالطة قد انض 
التالي وصلت قوة عثماا ل 
عسكرية كالقوة الشانة المذكورة. 
السادس عشر دون أن تملن يعن 
5 يحى يعرف أن هجوما كان على الأبواب © 
2 مالطة أو توتس وحلق الوادي ؛ أو كريت 
أو حتى قبرص ؟ لم ,يكن أحد يرف ما الذي سيكون الهدف ٠»‏ 

اما جان دولافاليت باريزو 
القد 


“مامد ملدلا ملعك (1) عظيم فرسان 
إبوحنا » فقد كان متاكذا أن جززوته ستكون هدف اهجوم » 
وقد بذل كل ما في وسعه في الاعداد لمزاجهة الخطر + فنادى على كل من 
بستطيع مناداته من فرسانه السذين كانوا متواجدين في مراكز قم 
الاروية ؛: واستاجر جنودا اضاقنين من ايطاليا » ودعم حضوته » ووفر 
اللؤونة للحصار ٠‏ ولكنه لم يقدر على اقناع أي مير من آمراء آروبا 
بارسال مساعدة آلية ٠‏ فالاسبان. الذين كانوا مهتمين بحلق الواد: 
وصقلية . لم يرغبوا في كدف اتفسهم أمام هجوم خائلت ٠‏ اما آمراء 
شنال آروبا فقد كانوا متهسكين في مشاكلهم الخاصة الممملقة خصوصا 
بالائقام الديتي ٠‏ وهكذا استند عظيم الفزسان وفرسانة وسعهم حوالي 
اتسمة آلاف جتدي فى علهم لحاربوا وحدهم ٠‏ وكائوا سيظمرون 


[ نانس مدا ارمل اتيم ١‏ الذي عن اب نيد سل تيناء إلى لساك اشدبي 
يوحن واشقن الاراد وامل مم بحا ان سيئة اراي عبد ارحس باسداط 
ع إناسد بشي 9) ) ويد التفائه امي 
ار ا 
اله اللغرسان المعامرين هي اقصة وجلل 
اعسات + باوضانة ال شذة زاسكة .لي 20 © ارلا أن السلا سل 
ايت و أعلى عاستهرا © 


وروت 


500 


يأفاليت قد" اسلا 


ويد خرج عد من المدينة مبعوثين مهربين تمرببا 0 0 1 
للتجدة ؛ ولكن نائب صقلية كان ما يزال بخفى أن الأرمادة الر 


وفي الأخير قرر ارا 
قو نجذة صغيرة ٠‏ وفي الأول من سبتمبر 


حول ضد جزررته اذا هو كشف تحصيناته ٠‏ 


م الأتراك بهجوم عظيم 
ان على الممركة 0 السترتاعدة شهور أن تنتهى بطريقة ها ١‏ 0 
أخرى ردوا على أعقايهم © دمرة أخرى بخسائر جديدة أدت الى رلا 
3 لخوي مكبة تيوبيري على جتوعة ممتازة من هله الخرائل الي تشير [أ ا 


الحصار 8 5 
0 سير كني ورنن #ادفورد (الحصار الكبير) 2 نيويورك © [90) ( 
جع صمي باللقة الاتكليرية .. 


> 80 م 


وابا. مسريات الجتود الاتراك ٠‏ و برل إن يد ور / : 
سقوط مالطة ؟ > ان هثالة” 00 
امبتبر ء نزلت قوة النجدة المسيحية 
بل سرح المركة وتحركت بتر نحو خطويط 
الد التركي ليعرف ما اذا كات هذه 


من الخلف ٠‏ لقد 
واتتصارا لفرسان القديس يرحنا » وهو للإمر الذي جمل عيارة والعطا 
مالطة ٠‏ لقد كان اتتصارا ل 700600 فارس 
و 8000 - 9000 جندي على قرة محاصرة كان عددها بتراوح بن 
الثلاثين الفا والأريمين الف رجل »ولا عجب يمد ذلك آن بن دولا فاليت 
عظيم مالطة ‏ بطلا في العالم المسيحي كله » سواء منه | تيستانتيون 
والكاثوليكيون * ومن جهة أخرى فان الأنراك يمكن أن يمتبروا موت 
درغوث واحدا من مآسي هذا التزاع ٠‏ لقد كان درغوث قد جرح اثناة 
الحرب ولكثه لم يبرا من جرحه ٠‏ وكان قد برهن على انه كان أ 
ضباطهم ٠‏ وكان موته نسنا خطيرا يعادل ]لاف الجنود الأنراك الذين 
قتلوا آثناء حصارهم لأسوار حصنين مالطبين ٠»‏ 


وبعد مغادرة الأتراك » شكر الفرسان اله وأخذوا في |: 
الأسوار ٠‏ ولكن كل احد كان خائما من أن الانراك سيموذون خلال 
السنة الت رون بسهولة الممل الذي عجزوا عن انجازه نلئة 
165 التحصيئات مخربة ويثرونة الطعام والحرب قدت 
أو 'كادت » وأصاب المدافمين الضمف من جراء الخسائر التي لم يكوئوا 
قادرين على تمويضها ٠‏ غير أن الدولة الثانية كانت في الواق وحيزانا 
بربا » ولم يقنع النجاح البحري لخير الدين وخلفائه السلطان سليمان 
بأن البحر كان ميدانا مناسبا انه هو المسكرية ٠‏ وهكذا قرر أن 
.بعوض السسعة التركية التى ضاعت في مالطة بهجوم على وس اوربا 


امه 


البطولية للدولة المشماا - 
في توجيه مصير الدوا » لدرجة أن الترب المسيحي لم يكن 15 


معرفة ما اذا كان هذا الخصم الخطبر كان حا في حالة تدهور 


دالواقع. آنه خلال السنوات الموالية لوفاة سليمان » 
المدر العم محمد سقوللي (أوسكوللي) + الذ 
ن نوع وزراء سليمان الممتازين ٠‏ وكانت المجاعة || 
567 ب 1568 قد عطلت تشابكه ولملها ساهمت فى جمله 
السلام.سع ماكسمييان » وذعن ذلك لم يستبه من الشروع | 
يسكن استساله للاستيلاه على هذه الجزيرة 
قد اضطر سقوللى سنة 1569 م للدخول! 
اف الجنوبية للبحر الأسود : وعلى الحدود الابرال 
وضد:المرب على .ضفاف البحر الأحبر ء ولكن هذه « المتاوثا 
تثنه عن هدفه الحقيقي وهو قبرص ٠‏ ففي سئة 1569 وقم اتفجار 
الذخيرة بالبندةية + وامله كان من عمل عميل عثماني +. بيضنا كانتا 
بناء السفن قرب اسطانبول على قدم وساق ٠‏ ان استمدادات 
لماججة بعش القلاع المسيخية فى الشرق قد بمثت القشعزيرة 


ساهو 


بأسم ملك اسبايا ٠‏ بم نلا ذلك اتراحات م عير مركية م بأقارنات 
ولكنها نشلت فى الوصول الى. اتفاق ٠.‏ ان الجرب مم الدولة المثماية. 
قد هدات ٠‏ واسترجع الأسطول الأسبائي فى البحر الأيض قرته بما فيه 
الكفاية الفسان السطرة الأسبانية على الطرق بين اسبايا وإيطاليا وتوقيق 
أنسطة البحارة المسلمين بجد, غرب ووسط البجر الابيض ٠‏ ان السلام 
مم الأتراك قد يكون مرغربا فيه ولكنه لم بتكن ضروريا ٠‏ وبالاضانة الا 
ذلك فانه ( السلام ) قد يردي الى قطم التمويضات التي ينحيا البابا للملك. 
نيليب لحارية الكفار ٠‏ غير أن اخطر مشسكل كان يواجه الماك الأسباني 
ن حيث كان اتباع كالفن «االدت 
الس وعصوا نالبه ٠‏ وخلال تهور وتذبذبت 
السياسة الأسبانية حول الرد المثاسب ٠‏ واخيرا قاز الحزب المنادي با 
عسكربة حاسسة ف النسال ؛ وتوجه دوق اليا( ,طلم 
بس خيرة الشباب الأسباني والايطالي الذين 
البحر الأبيض + ولم بسر وقت ملويل حتى تهاللت على 
عن حرب « نشطة » ان الأراضى المتخفظ 
وعن هجومات البحارة الاتكليز والهوا 
الملاحة بالمحيط الأطلي ٠‏ وهكذا ف الو 


على رأ 
اقاليم الملك فى 


متورطا تورطا كبيرا فى الاراضي !| 


ذلك قان التوتر فى عالم البحر الابيض + بعد سلنة 1569 .بدا 
0 وذلك 'لأن.الغرت ( المسيحى ) :قد انذر بان سليم الثاني قد 


رهس 


ع سن ال ريئية: اماع انوا الويست يرن ان 
بل راجا ال 000 
0 المشانين قد اقترحوا على الملك الغر ئسي بان عليه 
لم ااه ولوق » بدت الثورة لو 0 
33 


ذلك أنه لا بوجد فى موائىء 


رارف 3 : 
ومع ذلك فان الموريسكبين . الذر سجموا بالشلوعين من عسال ا 
دابل من اللؤونة التى جدعت عن لطر 
تلك التبرعات الت 
دوق' اليا متورطة فى االأراط 

من هذه الثورة ٠‏ 

وبيشا عبر جماعة البحارة بالجزائر عن تماملفهم مع 

اليا ء وبثوا العم ببعض الرجال وبعنية 15 222 9 
0 
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الراي بالاضافة إلى الت السيلة الثي انداها عارل ؛ ما يرال كلاخساً 
موجودا سنة 1569 ٠‏ وكان الأمير الذي أفرضه نارل على ونين كن 
تاريخ بسنوات» ونكن اها 
كنا فل والذه , 
وكان هناك سنة 1569 عد كبير من النانى أ" شن يوذ ل اتخلس 
من حاكمهم ».وقد انصل عد متهم بملج علي لابين مله ماحد 
01 1 يم 0 بشلها لسكة اليثل 
الإسباني + قد أعملت فرصة ذعبية لدعم السلطلة الجزائرية فى مال افر 
دان الاستيلاء على تونس سيكوان بديلا لآمر آخر هو أن وهرآن وسلطلة 
فاس فى الغرب قد برهننا على انسا اتوى من جيش الاتكشارية الجزالري 
ل اتوسعه الحو الترب ٠‏ 


اومن السذاجة نسبة تتكوين الجاسة المقدسة الجديدة الى ال 


هت 


0 شعلة ثورية يدعو الى العمل » بل كان أيفآً 
لل عل يده ان قادر على اقناع فيليب الثاني بن الصا إٍْ 

بي » وبرهن 5 اط 1 
اانا للب حرا بحرية جدية ضد الدولة العثمانية 0 نت المماوضاتا 
على المناهدة صعبة وطويلة ومؤلة ٠‏ وقد انمقدت أول جلسة فى رونة 
ف الثاني من يوليو سنة 1570 ٠‏ وأخيرا كانت المعاهدة منتهية وجاهرة 
لتادل التوقيع الذي تم فى الخامس والعشرين من شهر مابو سنة 1571 * 
وكان سبب التآخير نعود حَرْئْيا الى كون البنادقة أرادوا أن ينظروا لا 
لاق الكامم أن بتوصلوا الى اتفاق مرضي مع الأتراك قبل را 

قشم ببرنامج عمل سيكون له بدون شلك أث أ م تحار 
اتوت لد يدون شك أثر سيء على تار | 
0000200 5< حزب سلام» قوي 0 | 
للا التدتية ٠‏ وم يقرر مجلس شيو 00 | 


ا ْ 


» وكان 
المساوي » قد برعن على انه ثبل 
جيل من التبلاء الشباب الذين كانوة 
. بينما تذهب التقاليد ء عن حق ء بآن دوق 
جوان هو بطل ليباتتو فان الواقم أن أخاه غير الشقين وهو يلين 
الثاني ملك اسبانيا ء وكذلك قداسة البابا بيرس الخاسى 756 
الى عدد آخر كثير ممن ساعدوا على تحضير وف الأرمادة المسيحية 9 
كلهم كانوا يشتركرن فى مجد ذلك الانتمار 
كان اسطول الجاسسة المتدلنة يلين وا تيت زان بل أن الل 
ساسية مشنددة » ولكنم ابم عن كل خال ) وتتزلة نفل ار ور 
الأبوني حيث كان على موعد مع القدر ٠‏ وكذلك عار الأسطول العثمائي 
من مشاكل التموين والايواء :ولكن وجؤده تحت قيادة موحدة اجمل عن 
السهل السيطرة عليه ٠.‏ ان لقاء الاسطولين قد افاض فيه الواسف ري 
خلال القن السادس عشر وبمدة » ولكن أكثر الاوضاف اثرا ما جاء فى 
مجبوعة الوثائق الأسبانية المستخورجة من المخطوطات المقدئة للك © 
انها كتابات جمعت بين النصاعة وامباشرة *. وبالرضم من أن كل كانتب فى 
سملم الاحيان لم يشهد فى الواقع وى جزء صغير من الممركة * وكان 


يوك 


بها كل ابية » دكان دوت خرالا 
0ه رت فى مقدمة خطه المتكون من نصف داترا 

ارا ين كل منها ستين مدفعا كاك 
ا لئنةء لقد كانت هي مدرسات ال0| 
أ ياك تجر اجر لوضمها فى المكان المناسب » ولكن عندما تبلا 


0 


الركة نان ثيرانها تتكون تكبة على الأثراك * كذلك كان الأسطول التركي 
قد للم الى شكل نصف دائرة عظيمة الجانب الداخلي لخليج ليبانتو؛ 
كان للرنا نصف الدائرة يكادان من تباعدهما » بلامسان الشاطىء بصفة 
5ن امازل لخر » واقترب الاسطولان من بعضهما ببطء ونهال 
تدفمهما قصدا مجاديف قصير: 0 ! 


وقد بدأ يتبادلان الطلقات عندما امك 
» ثم اشتبك الاسطولان » وتصارعا سف 
200 تون نحو جوانب السمن . ان كل روا 
3 تلات عن ماصاة التر ن ا 1 
اللخرية ٠‏ فقد كانت 2 لعزن السادس عشر فى الحربا 
اكربية وستين غلياطة وأسطوانة ل ب نحوالي ا 


إعدد لا ارا مخيلةيء 52 
0 لتصى من الملاحين عار | 2 تخمسه وعشرين ألف جنديا 
8 السفن » والجدافين الاحرار ١‏ أما قو 


-88ة_ ا 


: بالاضافة | 0 
الأحرار والملاحين الذين كانت 
من قائمة الموتى والجرحى. 
غانه من الواضح أن الأسطولين كان بت 
فهناك عدد. هام من النبلاء وسا. ا 
لكل الدول المشاركة فى اندرا 0 1 
إن عدا كبعرا من الباشوات رار 2 


ين لابين ٠‏ ون 


1 الأسبان كانوا قد 1 


وهناك عدد من الآراء جول عوامل الاتتصار ٠‏ ومن | أن وجود 
ا 00 8-7 2 
نوجل وضعل بوط مر رت كد كن ع 
البدن للبدن » لدرجة جملت دون خران يصر على وضع جدود ا 
والاللان والطليان على السفن البابوية والبندقية + بالاغافة الى سفن 
الملك الأسبائي والسنن الايطالية. ان اط 
اللمسيحيين قر عندما دخلت السفن فى الصراع * 
الى ذلك حقيقة » وهي ان 2 د سر الود ل 11 
بعش الدروع الشخصية ‏ بيشا لا .نكاد الأنراك تتوفرون على شي» اس 
ذلك ؛ وهذا نضا كان عاملا فى صالح المسيحبين ومن جئة أ 
0 
عدد قلا قليل » لا يملكون سوى الأقواس والسهام » والرماح والسيوف 
المحدبة ٠‏ وليس هناك من شك فى أن الرجال من الجائبين قد حاريبوا 
بشجاعة ٠‏ وكان يمكن للويس الرابع عثر أن يقول ء انه لا يدري ما اذا 
كان الرجل شجاعا أو غير شجاع عندما يحارب سفيئة » ما دام كل من 
الشجاع والجبان بسكن أن يغرق + ولكن الكتابات التي كتبت عن ليباتتو 
تفيض بالحديث عن الشجاعة الشخصية للمحاربين * 


أن الكتابات الكثيرة التي قدمت.الى فيليب الثاني تشهد على فظاعة 
المعركة * فقد حاول المسيحيون أن يوقفوا تقدم الأتراك بتيران المدفعية » 


وه ا 


لستوي نم20 للحرب فى عهد كآل 
انل طريقة تقريبا لتفسير ال3 .| 


2 
وبمد اللعركة » انسحب الأسطولان من ا بدون عمليات أخرى ا 
شاك امن اسعتقد بآنه كان على دون جوان أن يتبع انتصاره بالهجوم| 
على ( اسطانبول ) قلب الدولة العثمانية ؛ ولكن مثل هذا النقد قائم على 

ليل ٠‏ ذلك أن الأسطول المسيحى كان قد تضرر 
وقد انسحبت فرقة البندقية نحو الشمال 
النقص فى مؤونتها ‏ أما السفن الابطالية 
نكاد يشرق ‏ لم تصل الى موانيء 01 قله الا متسر 
00 نا انول انما يعبر عن جهل صاحبه تماما بأن 
حر فظيعة » وآن اساطيل القرن السا 2 7 
95 *س عثشير كانت هشة لا يمكن للمذ؟ 


0و ب 


بخلافة خير الدين ٠‏ فقد أعاد علج . 
٠ 2‏ وأصبحت اللين 
المسيحية أو المثمانية القديمة 
اللمناورة 


بن الدخان أطلقته أسلحته تاركا /١‏ بدون هدف ء ث غلم لضايتتهم 
وتهدديد متوخرتهم ٠‏ وهمكذا لم تسغر العملية البجرية سئة 1572 على أب 
نيجه 


ولكن سنة 1572 كانت سنة أزمة » فقد مات البابا بيوس الخامس 

ولم يستطم خليفته فى الواقم أن سلا مكانه كروح محرك للتحائف 
المقدس » خصوصا ان البنادقة كانوا قد بدأوا يفآوضون الاتراك على 
آنهاء المخازعات ٠‏ ومن جهة آخرى. فان مذبحة البروتستانت في يوم 
القدِيس برتولوميو بفرنسا قد غيرت فجاة مجرى الملاقات الفرنية 2 
1 الأسبانية وذلك بانهاء خطة التدخل الفرنسي في الحرب الأهلية بالاراضي 


وكان البنادقة في السسة الموالية (1573) في مسلام مع الدولة 
اتبة » وكان دون جوان مستوليا على تونس » لقد كان عجدوفه 


حوالي مالتيقن 
الوا الأراك) تولى وحلق الوادي 
كاك دللا اله على أنه بالرم من أن ممركة اليباتتو "قفد 
السلطان التركي فاتها لم تسل دولته * 
: الولى وحلق الوادي باع الشمين في 
كان التمار علج علي في فق الوادي باه 
ارجال 0 لندرلتين الشاية والأسباية ٠‏ وقد الح 
تنائد برودبل على أن التيجة كات انسحاب هذين « الرحنين 
السياسين 6 6 الدولة الأسبابة والدولة امشابة » من النزاع على 
ساس سلام غير رسي قبل عدة سنوات البدلة 
التي أنمت في الواتع مجابهتهنا ٠‏ كنا أله 
هذا الاسحاب هر الذي كان مس 


افريقية من الناحية 


الباب المالي ورغيته في 
غناك قد انبمنا نسل التدحور في الدولة فيا 


عمال افريقيا بعد وفاة علج علي غ وة 
يرسلون كحكام في مهسة تدوم ثلاث 
ماسية وعكرية . ققد أصبحوا يذ 


الال الذي كان عليه أن يدقمرء الى ضباطهم ٠‏ ومتكذا 
الرسية التي جاءت أخبرا باللوم بين الدونين في 
عراتب هانة في لور ججاغة. البحارة ارك في جا 7ل اين 


البإشوات العيئين لمدة ثلاث سنوات ى أد لا بريدون 
ايد سال ال 0 00 
فلت من ايديم ٠‏ وبالاء ا 
( في الجزائر ) ام توافق على الهدنة الدولتين العشما: 
نان التدسوياا سر نتيا 
عدر قد كو لا 


المدن كا 
١‏ 2 
ارب » ومن ثمة كانت هناك 
2 الت إغل كثيرة ' 
بن » * وهمكذا نت دعوات التدخل محا 
القرصان ٠‏ ومن جهة آأخرى ا 


ك2 1 


زوم أو أنها كانت جزئيا مراقبة من ق 
م اجرلا مراقة من فل العا ايسا ثبين م 1 
ية » ولذلك كان من السهل أن 0 0 


دما تكون للقر اصنة الرغبة فى نجدت 
0 قر اصنة الوغبة فى نجددتهم ٠‏ ولسك رت كي |0 

- جماعته ا مشرقية الصغيرة فى, خطر كبير » لآنه كان واضحا أن 

0 سيهاجمون مدينة الجزائر وأن حكؤمة القراصنة هناك © الث 

لت غير محبوبة من جاب البلدية ( الحضر ) فى المديئة وآيضا 

ياب رجال القبائل البده (هى) ف الرف 00 

الى ذلك فان السلطان الحفم, يتوت كذ انض 0 0 


العم 


أصبحت 


وبالآضافة 
صاحب السيادة على معظلم أرض وشعب شرق الحزائر روهم) وهدد بأنه 
بينم الى القبائل لطرد ( القراصنة ) المشارقة من البلاد ٠‏ وهكذا كانت 
ص ايدى يذهب الأخار الى انه كان شبخ الثمالية الثى 


رار ١‏ (اللترجم) 
بن القبائل اهل زواوة وبين القبائ 
1 عتارطمكا 9 

معدوءطن1 


لعي يتممل المؤلف الجزائم 
وعتعلة عن جه بريد ات 


دولته (امبراطوريته) الصغيرة 
خير لير 


0 


ابة الله » وبعده تحت 


4 النصر فى ركابة حيثما شار‎ ١ 
ا ل عة » ذلك أن السلطان المشاني‎ 
اكد أن هذه الخطبة كانت مخترعة » 1 فنا ان"‎ 
خير الدين + فقد عرفنا أن غرر‎ » : َ 
يكن بعد قد أصبح «سيد ومولى؛ لد‎ 
030 واخوته قد بداوا مثامرتهم نحو الغرب برعابة وتكليف من آمير‎ 
2.) وقد آثبت الزمن أنهم أخطاوا فى اختبار الحاكم » ذلك أن سليم (الأوا‎ 
وك‎ ٠ قد استولى على سورية جميعا ومصر مذ غادروا هم الميرق‎ 
خر الدين زعيم القراصنة كان فعلا سياسبا ورجل ,دولة يتمتم إل‎ 
وكان يعرف أن السلطان المثمانى سيكون‎ ٠ فائقة وذ عميق‎ 
ياضافة المغرب ( شمال افريقية ) أو جزء منه » الى دولته وله سيما اذا‎ 
وقد رآينا أن خير الدين لم يل‎ ٠ كان ذلك لا يكلفه سوى القليل‎ 
09 سل الحاج _حسن الذي كان مساعله‎ 
للست في سوربة وعرض عليه وضم النهر آل‎ 
|0095 ا لضن تايل ساعدة عسكرية تدرا ل‎ 


قا ترد الى تم 


0 
: إمن المحتمل أن يكون الأثماث 
جال فرقة الاتكشارية الشهورة اهم ابناء ال 
انين الذين وقع اخذهم من منازلهم عن. طريق  «‏ ضربية الأولاد » 
1 ا 0 طريكها تجند الثوة ابشرية لجيضن السلي جات و 
: أما الأربعة لاف الآخرون المجندون فمن 3 
ها ضكيلة » والذين كانوا» 


1 5 الجزاكرية قد استمرت في 9 

5 بن الدولة العثمانة “زان هذه الفرقة الجزائرية 
١‏ أن هيل لنخية عمد السلطان الداخلين في 
الأسلام » بل أصبحت فرق 1 ١‏ 


00 
بالمشرق ٠‏ وفي 


بالاتضمام الى 


السيحدين. اللااحفين في الأسلام ع 
ا ال 0 
20 تر س3 
افائها #اوست بد اعااي الجراائر الد 

ا اتكشارية الجزائر على ان 


وعمكقا خاله من البداية إلى الثماية صر 
كم بسب بي ان تود مار عن © سين دك لب 
اي غاتحين وليسوا قوة اعلبة ٠‏ (©) 

ان اللصورة التي شلتكيا عن المليتيا الجرائزية انه من الأزقاءا 
السيحبين ٠‏ والقساوسة الذين كاتو1 يقوموث بسهمات : 0 

الاروسين + والتجار . اما رجال الملعا اخضم فلم باحر اإدااق 
مدنا بالوثائق . وتبجة لذلك فانه من اللؤكد ان الصورة التى حصلا 
عليها قد تكون مجحفةء ومم ذلك فان ممظم الشهادات تتتاسب ممع 
بمضها ولها نكهة كبيرة من المحة ٠‏ ان النقاد يؤكدون آن امنا كاك 
مجندة من المجرمين والمتسولين والمتسكمين من سناجق الاضولا 
وسؤزرية والبلتان ٠.‏ وكل هذا يسكن أن بكون حتيقيلام ولكن العطلا 
المليشيا كانوا ابضا بجندون من القلاحين الشبان الذين. لم يجدوا ليم 
مكانا فى قراهم ٠‏ وان المسرق + مثل اروبا من القرن السادمن عشي الى 
الثامن عشر ء قد اتنج فائضا من الرجال الذين. ليسن. لهم مكان جيد قن 
الإقتصاد . نمناك احصالية نشين الى وجزد. مائة مؤلود ع وصضل 
نصمهم الى سن المشرين + وكائو١‏ موزعين. بالتساوي تقزبا 
وبنات ٠‏ ولكن خلال المشربة. التالية كالت الوفيات اعلى. 
الفثيات: منها .بين النثيان « مكانت النتيجةا فن؛ اروب ال 
الذين لهم أرض. وحيوانات أو غيرها من. الثروات. يسكتصم. | 
مرات وان يانوا؛ بزوجات جديدات فى محل اازوجات: 
ف البلاد الاسلامية حيث كان تعدد الزوجات. ممكنا' 


م كر عطورء ابحم يطبي مدن يوانم «ونو يار سريي” 
ل ل ص طم سح ا 
الدسوعرافية ٠‏ ومن الواضح آنا مؤلاء الشياق قد سسموةا ت الشول 
التي كال يلقيما عليمم باط التجتيد الجزائرين الي 
مكاتة واحمبة: ووضما اجتماعيا لائقا ٠٠‏ وعندما الضموة 
ارية أسيحوا حم « اسياد الجزائن. الأقوباء والمداخي» 
الذبى كان على بقية السكانا انا تف يميد عنوم . ويدو 1 لل يكل 
من الصمب اجساد رجال مستعدين للاتضسام الى مالم المليخياً 
الاتكسارية ٠‏ 

ومن الراضح ان ممظلم المجتدين قذا جاؤوة من لطيقات افيص 

وناك قصن, تردي. عن الكزم واللطتف بل حتى بمض الثقافة ب اولي 
الرجال .. ولكن يبدو أن ممظم الاتكشارية كانوا سين وجهلة وغلائلا 
وض سخسلت ومالتي ٠‏ كا كوا دكا سي ٠‏ وك و 
إيضا تساة وعنينين ٠‏ وقد تنا كتبرهم من وبق مير ا 1 
فى محتمم حبث المشنقة او الثور كان قد انهى حياة اكثر من انسان ‏ 
وحيث القانتون واللوك كانا عد وغير عادلين وكثيرا ما كانا تاسسين : 
فكيف يسكن ان تتوقع. اكثر. من ذلك متم 8 

في الريم الأخين من القرفة النادسن عدن التليفلتة ترص مقط 
العا الاتكضارية الحزائرية ٠‏ ذلك ان الحتود الما قاوموا الحققة 
القائلة يانه لا يسسح لهم بالتؤجه الى البحر فى سفن القرصدة والضاركة 
ف الغنائم ٠‏ وكان الاين فق العاذة هم الذين كلوق مساقتي حت 
< البحارة » القزاضنة المحندين من المرانى الشرة ' 
الداخلين فى الاسلام ٠‏ ولا كان كثير من الريا 
المسيحبين الداخلين فى. الاسلام ( الاعلاج ) فان ملام 
بشكلون عددا كبيرا من زبإنتمم. ٠‏ وقد يذل 
جهدا لتخقيف الخصومة التى : 
الا. 


1 


إخلب 7 
1 2 


انه ان الاكغارية + وقن متا 
ع د 5 الجزائزية كانت + دعر 3 
ضع حدا للحقيقة وهي 75 7 1 جسبعهما : 
و وكات > ولت من اللدية:<: الحضر ٠»‏ الجزاتريط از 8ه . + 
لي اليدو.ء كنا أن ذلك. الاجراء. لم: ينه 0 بت افر 
والرياس » ولكنه ادخل عددا لاا ينتهان به من لحن 
قرقة الملبعيا : ولا يوجد دليل على أن المرتدين عن بيع ١‏ 5 
اقذا رقموا أو خنضزًا من مستوى الفرقة الثقاقي ٠‏ غين 0 
الرجال الذين كان بامكاتهم التحدث بلمنات اروية بن 


قداموا بعضن 
والكتابة بها ايضا ٠‏ 

نت المليشيا عبارة عن قرقة عسكرية منظمة في شكل جيشن ٠‏ وللعال 
عدي بسح فيا جلداها أو جنديا خانا حيل بصطل لل 00001 
وهذا الاجراء هو الذي جمل مته ذ سيد الجزائر القوي. والمشهور ) 
قهو لا بسكن القبض عليه الا من قبل رؤسائه هو كما لا تسكن محاكات” 
الاامن قبل محكة الأنما . واذا حكم عليه بالموت فلا يكن أن ب 
من الاهانة بتتفيذ الحكم فيه أمام الناس ٠‏ واذا مر بشوان 
الجزائر فانه يجب على الجميع اقاح الطريق له ؛ واي (: 
على ضرب أو اهانة اليولداش تصبح حياته في خطر ٠‏ ا 
رجال « جيش الاحتلال » الذين بامكاتهم أن يأمروا ون ب 
الاحترام من جميع الواقمين تحت هذا الاحتلال » وليس من 
كيف كان الاعضاء الأولون من عذه الفرقة يسكنون ٠‏ ولكن عا 
هايدو كان بمدينة الجزائر ثلاث تكنات على اللأقل » كل منها 
ستمائة رجل. .٠‏ وقد قام الباشوات..في, السئؤات: اللاحقة. 1 
جديدة لهذه الفرقة (1) ويبدو أن هناك يمض الرجال اف 


3 0 نشي الى الواد اللتوقرة قي 
ضع رمدم 
العا 7 


سستموت بستاول يحتوي. كل منها على ما بين ستة الى عدرمن رجلا كاتزة: 
بميسون ما ٠‏ وكات عدد ليق ممم متؤوجين: وكاتوا يسكتوقة قن 
اماخول. خاصة بالمديئة ٠‏ وكل رجل كان يتلق تصبيم لعفم امن لل ! 
يوسا ه وهو اجراء ينطبق على اليولداش كما ينطبق على الغا ثيه م 
وكان طمامهم يحضر في مطابخ جماعية » وهر طعام بسيط وكاق الا 
بور احم مهما كان نوعه ٠‏ وكان لباس الاتكتاري متميزا عن غيرم رغ 
اله لبس الباسا شيعا .ولا غالى الثمن ٠‏ ظان سادة الجزائر الاقرياك 
والمشاهين »© كانوا في الواقع يعيشون أكثر عيشة اازهيان 
لا عيفة الثبلاء » كما كانت آروبا تمهم هذه الأشياء » ولكنهم كاتوا 
بتمتعون بالاحتزام والخوف من قبل الناس الذين حولهم » كما كانوا 
آمنين الى حد ما من الناحية الاقتصادية ٠‏ وكانوا لاا يحون بالخغطظر 
الاقتصادي الا اذا ضربت المجاعة كامل المديئة » وهم فى هذه الحالة 
كانوا يداقمون عن [تمسهم » كما حدث سنة 1579 » ضد الجوع وذلك 
المظاهرات والهجوم على مخازن الغذاء فى المدينة » بل حتى على منؤزل 
الباشا ومنزل القياد ٠‏ (م) 


لقد كانت فرقة الاتكشارية منظمة تنظيما دسوقراطا ٠‏ فسن الناحية 
النظربة كاث كل يولداش يحمل عصا الأغا معه عندما يصبح اتكشاريا * 
وكانوا من المفروض أن يصمدوا من صف اليؤلدائن الى صف اودم بأ 
اسرجان ) الى صف بولكباشي (الكبتاة) » الى صف اانا (الكوماتدرا» 
وبدو آن هناك عدذا من الرتب والاماكن التي لم تملا بالاقدمية وحدهاكء 
بل لقد وقع فعلا أن « الدستراطية من خلال الأقدمية » وقع تجاوزها 
احيانا لاستبعاد مرشح غير محبوب ٠‏ وفي زمن لاحق هناك رجل ام يصمد 
الى رتبة انا لإآن لمته التركية كانت ضميغة + وآخر لان سمعة زوجته 


_ مه ل وى مدو يده ١‏ 
عاسا ١‏ كنة لمرو 169516996 40 . الئعة اقدية 
1661-1660 ولملهة اغدم مما سيق يكثير ٠‏ عن 


سبائيعيا »+ أ 2 
إنثرن الابع عدر قدا تثير بسرعة 
وسمت قرقة الاتكشارية دورعا دغل جساعة القراصنة (البحارة) ٠‏ : 
النادية 0 وسائل المنازعات ‏ داخل_المزققاء. 
وكذالك الامور الجناا كلها يسيرها ديوان الا الذي كان تكل 
عضو فيه : من اننا النطرية على لاقل » ضوت متساو مع الالخزيق 0 
اما من الناحية العملية قات زعماء الفرقة كاتوا غالبا ما بتقدموث بإترارا] 
اللسوافقة لو« الدستراطية » كانت ثم 
إلى المياح والفوضى. الصوتية ٠.‏ وكانت | : 
للايالة ؛ بالاضافة الى مصالح المليشيا الخاصة ء بحلها خلال القرنٍ 
عدر ء البابلارباي أو خلفته في اجتباع يضم رايس البحن ورا آغنا ” 
المكر ايضا . فتد كان هؤلاء بحتفظون بكل القرارات 
الاتفسهم : ذلك أنهم يحكمون حكما مطلقا باسم السلطان ‏ 
قهم ايضا كانوا بالطبع. يتشاورون مم كبارهم. ومع. الرباس في 
الهامة ٠‏ وفي آخر عهد الببلاربايات اظهر ديوان الاتكشار 
التمدي على سلطة الباشوات الذين كانو! يعينون من اسطائبول 
القرن التالي : عندما توسعت سلطة الديوان قسملت كباز 
بالاضاقة الى أعضاء اللليثشيا » حل (الد 
الذين كانوا يعينون كل ثلاث سنوات. 
الجزائرية ٠‏ 


وكانت القضايا 


وكات بم الاتكتازية عد وجوه من" النساء الجزائزيات: رتسوف 
إنثقالا. ابحو عم كراغلة_الجزائر. الدين كانت ستزلتهم بين الاتعشارية ‏ 
وهر البلاد (البلدية) ٠‏ وكان من الطبيمي ١ن‏ يلتم الكراقظةا الى التتضن . 
بسكانة ناليم وامتازام_ + ولكن. اعلبية الاتكشارية ٠‏ الثيين كائزة 
عونا اوضادين الحضر وكاتوا عازمين على استبماد أي انساق مزالود 
في عمال افريقية من فرقتصم ٠‏ وسترى أن هذا للوقف قد ادى الى. 
تورة كرغلية في أوائل. القرن السابع عدر كما ادى. إلى انضاة اجراءات 
اكثر تتنددا قينأ بخص الكرفئفة ٠.‏ 

ووجود كثرة من الوجال غير المتؤوجين اذى بالضرورة الى خلق 
مشاكل اخلاقية ٠‏ ويخبرنا قاب هابدو الذى كان حسن الاطلاع أن 
الاتكشارية ( باستثناء أولتك الثذين ارتدوا عن الميحية ) لم يسارسوا 
السياب ولا لعبة الورق ولا شرب الخمر ٠‏ ولم يتحازبوا فسا سنهم 
ولكتهم عبلوا معنويا على اناعة حياة القومّى والفضائح ٠‏ وكانت 
ذنوبهم تتمثل في السذوذ الجني والدعارة ٠‏ فكانوا من التاحية 
الجنسية ماجنين يدخلون بيوت النساء ذوات السمة الشبوهة كما 
شاع عنهم انم يعملون على اغراء الصبيان المسيحبين واليهود ٠‏ وكاتوا 
متهمين بايجاد الطرق التى توصلهم الى أسر أو شراء ارقاء الصببان 
امسيحيين. لاشباع شهواتهم الجنسية ٠‏ ومن الواشضفح أن القسيس 
المذكور (هايدو) قد هزته هذه الأمور + ولكن شهادته قد اكدها في 
عدد من المرات ملاحظون آخرون. في مديئة الجزائر خلال. القرون 
التالية » مما يجعل شهادته نسبيا قد تكو صحيحة ٠‏ 


ولم يكن دقع الأجور لفرقة الاتكشارية قضية حادة اتناء 
الذي كانت حكومة الجزائر في يد البابلاربابات وخلفائم ٠‏ 
ابايلازبايات: اس كائوا من اغناء القراسنة ال 
باسمهم الخاض اسطولا صغيرا من السفن التي 


البرير والتري انين 
نها من ااهل الب 
شروب اي يجدوتها من 
إضافة الى !" 
ويالا” 


ى مسريو 
كوتو( بجدون 
امؤلاء الحكام لم : 
فاك 
عتمم » 
امن د - 
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المجندوت الشرقيوث والاندليون وسكان اللقرب المرين. الاين تولوة 
الحروب البحزية حم الذين شسكلون حتا السود الفقري لقوة من 
انقرصنة ٠‏ ولكن بحلول متنصف القرن السادمن عشرء عتدما كان عددد 
كير من رياس البحر هم انفسهم من المرتدين عن المسيحية » كان البجارةة 
ابا دضمون عددا كبيرا من خليط المحبين الابقين - غير ان عتؤلا* 
د البحارة » لم بكونوا متتظمين ف فرق عسكرية ولا تمتموق بزواات) 
ثابتة ء لقد كانوا فى الواقع مخلوقات تابمة للرايس الذي بحرون ممه + 
وكان سهمهم ق السام التى بحصلون عليها اثتاء الابحاز هو كل 
وقد كانت هذه الغنائم من الوفرة والضخامة بحيث جلت حسلدد 


اليولداش لهم ٠‏ ولعل ذلك هو الذي كان السبب » ولو جزثنا » ق وجود 
الخصومة بين العريقين ( الاتكشارية والبحارة ) ٠‏ ونحن لا ندري ما 

عدد الرجال الذين كانوا عندئذ فى البحر » ولكن المملومات تذل عل 

أنه عند منتصف القرن السادس عثر كان هناك على الأقل ثمان وثلاتون 
غبوطة » وخمسة وعشرون سفيتة ابريقية » بالاضافة الى عدد كبير من 
المراكب الصخيرة » كلها كانت عاملة خارج المياه الجزائرية ٠‏ وهذا يؤدى 

الى الا. بانه كان يوجد على الأقل خمسة عشر آلف رجل يمارسون 
عمل القرصتة باسم الله ٠‏ 

ان هؤلاء البحارة الشرقيين والاعلاج كانوا فى الغالب فى نزاع مع 
فرق الاتكشارية٠وأشهر‏ مواجهة حدثت بينهم هي التى رفضت فيها الليضيا 
( الاتكشارية ) السماح مين السلطان ء محمد كرد وغلى الممروف 
( بطاكالرى ) (.) بالتزول على الأرض الجزائرية » كبديل للباشا الذي 
اختاره الاتكشاربة باتمسهم ٠‏ فتحن سئرى أن البحارة الذين كانوا 
مؤزيدين من قبل الجنود والحراس الذين يجبلهم كرد وغلى ناشا علن, 
سغينته ‏ قد تسربوا الى مدينة الجزائر ى جنح الظلام وتغلبو! على حزاس, 
الاتكشارية وآسرا ثم أعدموا زعماء التمرد ٠‏ 

وف مناسبات آخرى نجد النزاع بين الانكشارية والبحارة ' 
قد تسبب فقط فى اضطرابات فى الشوارع او قى الحانات . 


ابكتبه (طاكالرى) والشائع. هو طاكارئي - (الترجم) 10 
0 


٠ جزالهم‎ 


التؤائع قه.آخر انقون اناد عش قد أخمدا عنداما مز سعننا بحا وي 
البحر يقيول الاتكفارية كجنود على متن: سفن الرضتسة على : 
اللناواة مع اليحازة » وق تفن الوقت اتخدا اجزاء: آخن اوجرا امك 
انضمام البحارة الشرقين والأعلاج الى صغوف الليشيا 0 
والتمتع بتفس الحقوق والامتيازات التي كانت لدئ هذه الفرقة ٠‏ وهر 
اعتقد اليد عدذءدي غرامواق مدصده 18 بات اي 
الطرقين قد استمر كمامل هام ى تطور الابالة الجزائرية + راء ل 
الواقم لا تؤيده الحقائق . ان المشكل المستمر مع فرقة الاتكتارية كان 
.بتمثل ىق ضرورة البحث عن النقود لكي تدفع الى اعضائها كلما 
وقد يتكون تضاعف فى السنوات التالية ٠‏ اما اول اندرو 
ليان فيش رح ذلك بان دخول الشرقيين والاعلاج كان عاملا: ى تدهور 
القرصنة » غير آن هذا الرأي لا يثبت أيضا امام الحقائق. الصارخةء ما دما 
تحرف أن اعظم ايام القرصنة الحزائرية كانت خلال التضف: الول من 
القرن السابم عشر وذلك عندما كان عدد الاعلاج بالمقارنة الى عدد الاترالك 
والشرقبين اكبر من أي وقت مضى ٠‏ 

ان قراصنة الرباس كانوا منتظمين فى منظمة غير محكمة تسمى ( اللائفةة)) 
وما دام كبار البلاربابات وخلفائهم كانوا هم اتفسهم قراصنة ريياس, 
وسلكون الغلبوطات والابريقيات المثيرة » فان الطامة كاثت تسارس عملهآ 
بتعاون وثيق مع الحكومة التى تدبر شكرون الجماعة العثمائية فى الجزائر + 
لقد كان الرياس محبوبين من الشعب ء فهم الذين يوفرؤن الثروة والشهرة 
اللجؤائر ؛ وهم الذين ؤمتون القوت للمدينة عندما تضرب المجاعة ظربتها: 
فى مكان آخر » وكان سخاؤهم قد مح ثثمة خاصة الى المجتمم كله ٠:‏ 
غير أننا لا نجد.دراسة جادة عن هذه الطائمة » كما لا تجد سجلات وثالقلة ‏ 
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وحلال القن السادص عتر. كان مثاك ايضا. جنزد اخزوك: او رببال 

لحون » نحت تصرف الباشا ى الجزائر 6 وكاق بمضمم يجندون بطويقة 

بلاسة ويمضمم كالوا بجددونالسلية بمبنها ٠‏ وكان هناك بضم مئات 

من المرساق: ( أو الصبايحية ) الذين كانوا قبطاعر لامر اما من كال 

السن من جنود الاتكشاربة واما من المجندين من المدرق ٠‏ لق كان عددهم 

حيرا ولم يلعبوا دورا هاما فى النظم المسكرية للابالة ٠‏ وكاق القن الفين 
نرنة ملحة من الاندلسين تحت تصرفه ٠‏ وكان هؤلاء اللاجثونا من 
الاندلس متجتدين ايضاق جيش سلطان قاس ٠‏ وهم بخلاف اهل تال 
انريقبة كاتوا يمرفون استسال الاسلحة النارية » بل الواقع أل كثيزا مين 
مؤلاء اللاجثين كاتوا صاتمي اسلحة ناكاوا مصاتع الللاح فق مديية 
الجزائر وغيرها من المدن الاقريقية ٠‏ ولمل خير الدين قد استعسلهم على 
أسطوله للقرصنة بالاضافة الى حاجاته المسكرية فى الجزائر ٠‏ 


ومن جهة أخرى تجد قزساتا من البربر أو من العرب الأسلسين انا أ 
خدمة البيلارباي أو كحلناء فى الحملات الكثيرة الداخلية او اثناء الغارات 
الأسبائية على السواحل الجزائرية ٠‏ ويبدو ان مؤلاء الفرساق كان 
بحركهم الطمع فى التهب + وليس من الواضح أن السلازبايات او خلناؤهم 
كانوا بدفمون لهم أي راتب منتظم ٠‏ فى السنوات التالة للقرف السادس 
عدر كان الباشوات وقبادهم ( أي القادة المسكريين ) يستسلون يعفة 
منتظمة الفرسان من الأهالي كجنود احتتاطيئ سواء كآن ذلك اننا" 
« غزواتهم » لجمع الضرائب وسساقبة الثوار ء أو ى منازعاتهم مخ الأسباق ' 
والتونسيين والمراكثسين ٠‏ 2 


وهناك ايضا انواع اخزى من المر: 
ما ٠‏ ذلك أننا تجد مثلا فرقة كاملة من الجنود ‏ 


يد ندم ان السلطات بال بتك بور يبي عمال افريقية واليافا 
20 عيةء كما كان الشخص المفضبلللسلطاق 
له أن ينقل لقبه كياشا 


لاا بن داب بن الملمة ابحيث سسحت 
إل لمعا عيوردء 

اله يرالغرني ذلك بالحاح.٠‏ ومن التاقمن 
: الدى قد رجم الى منصبه المذكور مرتين عندما كان 
أذ حمسن نا ال اك قرا ..وبالاضافة الى ذلك كاذ سيول 


هب . وكاتت سمعته من 
وبابلارياي كيال اتريقية 


وقد اصبم هو أبضا الأميرا 
المالية سمحت له بتمرير منصيه الى ابنه أيضا ٠‏ آما آخر البايلاربايات » 


وهو علج على » فقد كان مماونا لدرغوث ( باثا ) » وقد أصبح ( آي علج 
علد, ) انبرال باشا ى خدمة الدولة المشانة بمد معركة لساتنو ٠‏ فك 
هؤلاء الرجال كان تمسبئهم فى وظائفهم تسينا طبيعيا » ومم ذلك فاتنا 
نسمم بالرشوة والهدايا ال, الوزراء كمامل هام فى تأمين التفود لدى ذ 

السلطة للحصول حتى على هذه التعبينات ٠‏ د 


ب ٠‏ والتاني +وعى حسن ابن حير الذين اه لغيه بت 
3 موب ايضا ٠‏ ولكن. ف/النرات الفح 2-8 2-4 
.ني باشا الذي كات اتكشاريا اليانيا والذى جاء لخدمة اللطان " 
ريق ضرببة الأممال والذي صمد الى السلطة والتمرذ فى ابلاط اللاي 
.انول ٠‏ وهناك آخرون ء امثآل حسن فتزبائى 6 آى عرب اد 
رمضان باشعا ء كانوا من صنائع ومعاوني البابلارباي علج على ٠‏ 
نه قد جرت العادة أن السلطان يوافق على تسين مسمى البأبلازباي » 
ورم ذلك فاننا تعلم أن مبالغ كبيرة من التقودا كانت تدفع النانيئ هافم 
التعبيتاث * 


وقد لهرت بعض المشاكل كنتيجة لجهود الاتكشارية فى التدخل فى 
لريقة تعيين الباشا ٠‏ وان نماذج اتفوضى .التي ستطبع سلوك هذه الفرقة 
خلال القرن السابع عشر قد ظهرت أول مرة بعد وفاة صالح رايس بالطاعون 
أمام وغران وآمر اللطان برخم الحصار عنما ٠‏ ققد اتخب فرقة 
الاتكثارية خليفته القائمد » حسن قورصو ء ليكون الباثا الجديد ٠‏ ومن 
خلال كل الوثائق التى لدينا نعرف أن حسن,قورصو كان شخصا مفضلا 
جدا عند الجنود : وكان رجلا يتمتع بالطموحم والجاذبية » ولكن السلطاق 
رفض أنبخبره الآخرون بالمرشم لباشوية الجزائر» ومن جهة أخرى منحسن 
تورصو بابات الاقليمين الشرقى والغربى فى الجزائر برفض السام لممين 
اللطان » محمد كردوغلى أن ينزل فى المراسى التابمة لهسا ٠‏ وف هذا 
الظ ف تدخلت طائفة الزباس بالاتصال سحمد كردوغل, وعملت على 
ادخاله الى الحزائر ليلا بتأبيد من القزاصنة الشرقيين والبحارة الإتزاك 
لذبن كانوا على مت رسغيتم ا 


وهكذاء فإن الاتكشارية قد قوجئوا هاما وكانوا غير قادرين ,علق 
المقاومة ٠‏ وقد جاول حسن قورصو أن يدع بائه لين هبو الملام على 
ما حدث + ولكنه لم يستطع. أن يرب من حكم الاعدام ( بطريقة الرمى 
على, الصنائير الحديدية الثبتة ى اسوار مدينة الحزائر » وهو موت 
نظيم حتى. بمقاين القون السادس عشر ) ٠‏ ومن سوء حظ محسد 
كردوغلى ء فان حسن قورصى كان له أصدقاء كثيرون استطاعوا الفراق - 


ولوقت 


إن بصطاد كردو: 


امدهم 59 
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ا الجديد عرب اليع العزل من السك 
“أبن اويا الدية ايان لبس ا 
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5ه و 5 
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اوسن دا نم الالكشازية » ذعبا ان ا وان 
الاتكشارية متوجبين و الى لتر دادعا 
كوستة محنداه وبتآييد 6 9 كل الزجال اندي بعادي : 
0 3 
9 خير الدين واين أ ( : 
و سار ا 1 
00 7 ل أن بنصب ته حاكما مستقلاى 
ذا وهو أل حسن كان بحاول أن , 
اعمال افريضدة | 


على اقناع 
الوفد الذي جا 


بن قد انتقم التمسها من الاتكساوزية عنفاناا اتناك حصان مدينة وحزاف ا 
إن كتيرا متعم كاتوزا قد كتلوا ق هذا المجوم على المزاقع اإاتبائية 
حتى أن الذي ١‏ متهم كاتوا مفتتمين من أن حسن قدا تند وختع 
نرقلهم اق مقدمة 7 المجوم لكي يدخموا ثمن اعاتهم له . وكان هذة 
المجوم قد فشل لآن فيليب الثاتي » ملك اسيائيا » قد عرق كيف بعظر 
توة بحرية متفوقة لرد المهاجمين ٠‏ 


وام .يقم ديوان الاتكشارية بعد ذلك بش 


0 ة أخرى ضد سلطة البايلارباي» 
ولكن فى أواخر القرن عندما اصيج احد خلفاء طاغية جثما ‏ 
استطاع الاتكشارية توصيل كك الى ل والحصول 
على لرد هذا الباشا المغضوب عليه ٠‏ ويبدو من كلام هايدو ء انه كان 
عثى علج علي أن ددفم رشو انقاذ صنيعته من مصير اكثر سوء! 
من الطرد + ومع ذلك فنحن نجد هذا الرجل قد أصبح فيما بمد خليفة ل 
علء, ق طرابلس ٠‏ ان كل ما نحن متاكدين منه هو أن دبوان الاتكشارية 
خلال ذلك المهد كان قادرا على الحصول على مطالبهم من الباب العالى, 
وذلك بمزل الباشا غير المرغوب فيه » رغم أنه لم يكن قادرا على اك 
الامور بن ,بدبه ٠‏ على أننا نلاحظ أنه فى آخر القرن عتدما لم بعد اللطان 
سنح منصب البابلارباي الى آمراء البحر القراصنة الذين كاتو! ايشا 
باشوات فى مؤؤسسته البحوية » بل اصبح بمنحه الى رجال سياسيين 
اتتهازبين أو الى المحظيين فى البلاط . فاننا نجد سلطة الدبوان بالجزائر 
قد لمت بتما سلطة الباغا والاب العالى ثدَ تدهورت ٠‏ وهكذا فان. 
الحزائر فى آخر القرن السادس عشر جاءت لتعمكس مرض التدهور الذى 
بد؟ دب فى اوصال الذولة الثانة تفها ٠‏ 


ان عناك فرقا كبيرا بين استلاء الاتراك المشارقة على شسال افريقة 
على بد عروج واخوته والتدخل الأسياتى أثناء عهد فيزدتاتد 7 

وعو ان الأسباق قن اكتوا يااضاءمقيسات أو حضون على للؤلاى 01 
دشا حاول الاتراك كم الأهالق فى داخل البلاد بالاضافة الى ! 
الداخلية وجملها تحت تهوذهم أو على الأقل تحت 
من الوثائق المتوفزةافان جميعها تثبت أن الا 


اح وترسا ا 


إن مستعولي من جدديد على 


مدينة م لان توا 1 
مي ا ا 000 


.نس فى الأبدي المسثانية + وللكن قتحها 


لباب العالي باشوات الجزائر وتونن ول ابنى »كل حل حلي ل 
جربت هده الابالات الثلاث ء فى الستوات التالية » تطوراتتا سياسية 
مختلعة وه التطورات التي ادت فق احيان كثيرة الى نزاعات مسلحة قيبا' 
اجبلا 
ان الفح المشنائى للمعنيخات والممالك البربرية' والغربيةا قا وسطا بلا 
المغرب كان آمرا هاما ق تطور الايالة الجزائرية ٠‏ فهذا حسن بن خير الددين. 
هو الذي يبدو انه كان مسئؤولا على تقسيم هذه الفتوحات الى ملظة 
اقاليم » وهى الاقاليم التى بقيت النموذج المتبع فى حكم دواخل البلاد 
من قبل ابالة القراصلة التركية ٠‏ فقى المقاطمة الشرقية كان بازليك قسئطينة 
الذي يضم المدن ذات المراسي فى الثمرق الجزائري. بالاضًا القبياتين 
الكبيرتين من بلاد زواوة » وهما بنو عباس وكوكو ٠‏ وكانت « الحدود » 
القائمة بين السلطتين الجزائرية والتوتسية غامضة وكان تمديلها يقم من 
حين لآخر عن طريق عمل عسكري ٠‏ وكان باي الشرق الذي استقر فى 
اقسنطيتة يديس شئرون اقليمية بساعدة حامية من الاتكشارية والقياد الذين 
كانوا يحكمون باسمه ٠‏ وكان الباى وقياده مسؤولين على تقديم مدفوعات 
نتلمة الى السلطة المركزية فى الجزائر ع وهى المدفوعات الال ( الضريبةة) 
التى .يجممونها من الاقليم ٠‏ وكاتوا فى الغاب قادرين على جمع أموال 
كبيرة تكفيهم لتامين ثروة خاصة بهم كما تكفى لدفم مستحقات الباشا 
والديوان فى الجزائر ٠‏ وكما هو الشأن ف كل حكومات الجتدسات 
فيما قبل عصر الصناعة فان الطريق الى الثروة والغتى, كا بسر بتؤلسي, 
المناصب السياسية والعسكرية « 
وكان ولاء السكان الخاضمين ى مختلف الاقاليم ( 
مؤكد ٠‏ وفعلا قان السيدين لاتمريدوشى > 
عندما اقتزحا على الأسبان الاستيلاء على الجزائر 
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مجيرين 
ان التبائق كانت ثور 
اكير من كرههم اللتضاء 
الك اباي لم يعاول ان بستري مساعدتهم 1 
وغيرها من الأمور النافهة. ع كما اقترح لإتغر يوشيب 
زائوبة والنونسية غين مضوء 
تكذلك كاتت الحدود الغرية - 


ولا كانت الخدود بين الابالتين الجرا 
الخط الذي لا تحدده القوى المسكرية 


سوى النزاعات بين الجزائريين والاسياق ى وهران دزا 
اس ٠‏ وف كلتا الحالنين واجمت الاتكشارية الحزائزية جتوزدة. 
مسلحين أيضا بالبنادق والمداقم ختد كان للاسبان جتود ازوبسون بيتياا 
كان ف جيشش. سلطان فاس موزيسكيون اندلسيون لاجثوق من اسائيا ٠١‏ 
وهكذا كانت المشاكل المسكرية فى الغرب تقتضى مواجية التجميبزا” 
المسكرى والاسلحة التاربة لأعداء بقرا لمم حسان كبير ٠‏ .ان القوافف 
الأساسبة كالت تتمثل فى مدبنة مستغالم على البح حيث. بسكن للامذادات 
العسكرية أن تصل مسهولة ء ثم تلسان الثد, هى موقم داخلق 
عن. كل من وعران وقاس .. وان الحدود فى الواقم كانت غير > آنا 
الولاة. 


الأسيائية. وتكوزن ايا فى استطلات النا يان ل تبي رن 
القاتة ل تلسساتم :وق ومن الاحق .م« عتدمة. حسمت تفرع 5 
اكاة مل كسس لآن امح سكن يع كوخا وا اساي فار 
20 * دقدا اتح مؤلاء البايات ما اتيمه زملاؤهي بابات الايم عرقي , 

خد د معدو هم أيضا بعلاتتمم بالسكان الى قباد يتك وهون نحت عونتو ] 
وكان مؤلاء. القياد بزاسون الجنود فى المدن التى لها حاسات + كنا كاترو 
بسهزون: على. امن الطزق وعلى جمع الضرائب ٠‏ 

وكان افقر اقليم فى الابالة واكثرها صموبة فق الحكا م الل 
( بابليك ) التيطري الواقع. ق: الجنوب : على ااحدود مم الشحزاء + 
وكان كان هذا الاقليم ف معظمهم من اليدو كما كانوا كثير! ما برفضون 
دقع الضررببة ٠‏ ولكي يسيطر الباى عليهم جمل عاصمته هي مديئة المماية 
كما أنشا عدة حضون وجمل فيها حاميات عسكربة موزعة على ست أو سيم 
نقط من الاقليم ٠‏ وكان تحت بده فرقة صغيرة نسبيا من الاتكشارية 
( لا تتجاوز سبحمائة وجل ) ٠‏ بالاضافة الى كتببة من الصبايحية'ء وعدد 
غير محدد من فرسان ال8هالى الذين كانوا ملتزمين بخدمة الابالة أو كانوا 
ماجورين للقيام بمشروع معين ٠‏ 
وعناك اقليم رابم من الابالة بحكمه الياشا وحكومته بطريقة مباشرة + 
لقد. كان اسمه اقلم متيجة أو دار السلطان » وهو يشتمل على المدن 
الاحلية الممتدة بين دلس شرقا وشرشال وتنس غربا » ليضاف الى ذاك. 
شرط داخليى ضيق يمتد خلف الساحل .٠‏ وكاق الأقا قد ركع امات 
اتكشارية وعين قبادا فى المدن لكي يضمن ولاءها للنظام الحاكم + 
هذا الاقليم فى أغلبه بسكن الوصول اليه من البحر بسهولة ‏ 
: ذلك . 


ل 
الردع وعيم قبيلة ممائد ٠‏ 

ان طرق الحكم فى هذا الميكل لين اكتف من الباشا » والاتراوين ع 
والبايات والق ورررن ١‏ لديو يوووا كات طرة ف نباية السعيد 
حت ٠‏ لل يري كات فى واننائى منعندة من القرآق » ولكن 
كان هناك مذعبان اسلاميان ( الماتعي والحتفي ) ولكل متهما قضاء 
نغ من جية للنتظر فى قضايا تراك + ومن جمة أخزئ التثار فا 
بقبة السكان الملمين وكان اليهود والنصارى بخضمون لنظر 
لباشا والديوان فى القضايا التي تهم الللدين ٠‏ آنا بخصوص المازعان 
اللدئية والمائل التجارية واللوك الجنائي الذي يهم البهود والتصارىي 
فان اليهود كاتت لهم محاكمهم الخاصة بيتنا كانت للتصارى محاكم 
قنا. : ان الحكام السلسين,قد اعتزقو1 بان شزيعة القرآن لا تطبق 
على غير الملمين ٠‏ 
يستطيع الباشا بابلارباي أو خليفته ‏ أن يطبق هذه اللطات 
قانه كان الى جائبه عدد من المساعدين البالنين حوالي ستة » 
وهم : اميرال تنتخبه طائقة الزياس ء وآغا من الاتكشارية يصمد الى 
هذه الوظيفة عن طريق الأقدمية » وآغا من الجنود الاحتباطيين ‏ يعينه 
البإشا تفسه ٠‏ وكان لكل باشا مساعد ( خليفة ) يماونه على عمله ٠‏ 
وبالاضاقة الى ذلك كان هناك أيضا كتبة وتراجمة ومبعوثون لحمل 
الأوامر ونقل السلطة » وآمين مال ( خزناجى ) يسهر على الأموال ٠‏ وكان 


على راس كل اقليم ( بايليك ) باي يعينه الباشا ويساعده فى الحكم قناد 
.يتمتعون بوذ مدنى وعسكري مما ٠‏ وكان هؤلاء 1 
إضع 3 وكان هؤلاء الرجال مسئؤولين على 
العا ليم ٠‏ وكان لكل مديتة حكومتها التقليدية التى, براسها 
فى العادة شيخ البلاد أو رئيس البلدية 6 وديوان للمدينة بشكون فى العادة 


من اعيان الأغتباء من المواطتين والرسميين ٠‏ وف المدن الرئيسبة 
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ينون باعراقمم الخاصة + تمد كانوا تحت للطة تبيخ و أمين يتشد 
حق سلطته غالبا بطريق الورائة ٠‏ وعكداقاتا بالنبة لتو الحكم قا ا 
الوحيدة الصمير: تجد حكا ابريا .. انا الصاعات اكير من فلك 
مثل المرن المتألف من عدد من الدواوير ‏ فاته يكون خامما احتكوية 
أمير او سلطان أو «ملك »- لقد كان القرآن هو المصدر المكتؤب للقاترف 
ولكن المرف الذي هو فى النال اقدم من القرةن + كان أبضا تظم حاة 
الانان ٠‏ 


فلا عجب حينئذ أن الباثا الخليفة ١و‏ حتى البابلارباي المجرب كاث بجد 
صعوبة فى فهم عقد هذا المجتمم ٠‏ ولكن بتهابة انامى عن حون 
عزم السلطاق على حكم السئاجق الغربية عن طاريق تعبين باشوات للجزائز 
وتونس وطرابلس لمدة ثلات سنوات » لم يكن مننظر ا من هو لاء الباشواث 
أن بحلوا مشاكل حكومته ٠‏ وعكذا فان عؤلاء اناثوات قد وجدوا 
انهم فى مواجهة وضم لا بسكنهم فهمه ؛ وقد اقتنموا بحسم ما بسكن 
جمعه من ثروة لدفم ثمن المنصب الذي اشتروه + آملين فى عودة مبكرة الى 
اسطانبول حيث تتوفر الحياة المثمدنة ٠‏ (ه) 


القصل ا ذاهسن 
عادمة الذيالة ) تجربة القن اساع عر 


وح .ا التي عدست :الى نابلياق» :لايع من يدبن 002 و02 
المت التعصل. الأول بان « عمال اخريقية: من دود نص ان طق 
جبق:عارق محكوم باثاس غير عالمين بالقاتون اتعام الاروين «- » ان 
مث هذه العلومات لا يمكتها ان تها. أي اسان اروب كان علق طلة 
بالدول الأزوبية فى القرون السان شال 
أولتك. الذين كانوا على راس 5 
منذ أمد طلويل سمعة مشبوهة ٠‏ ان القناصل الأروسين الذين. تعاملوا 
ممهم كائزا دائما يشيرون اليصم بهذم الأوضاف >< مؤؤلاء الوسوئن م 
و« هثؤلاء الأوياش » و « مولا البرابرة » . « مثؤلاء الطشاة ٠»‏ وغيرهل 


السيل أن نستمر فى توسيع هذه الصورة بإبراد النصوض 


والكتببات والكتب التي كتبها المفاصرون الذين عاد 
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ترج القائئة: بان جميع حكام. تال 
حب علينا أن تتذكر بآن مخيرينا 
مة كاتت غالبا ما تبدو حكومة 
الة حجاؤوا الى شمال اقريقية 
القليل فقط من الكتاب المسيحيين 
ومن سوء الحظ أن الكتان 


قريتية كانو 
كنوا انا مونودين نتن 
ري ء لو إننا كانوا آر 


ولمل الواجب علينا إن تتوقع من حكام الابالة الجزائرية قد الوا 
هذه السممة غير الطيبة فقد اتحدروا من صفوفه الاتكشاربة وضن 
رياس القراصنة وماعديهم .ومن الأعلاج الذين رموا يحظوظة مع جماعة 
القراصنة ٠‏ ققد راينا آن خير الدين حصل على حق تجتد جنوده من 
اراضي السلطان » وقد استمر ذلك الى نهاية القرن الثامن عشر حين كان 
حكام الجزائر يرسلون بوكلاء عنهم للتجنيد. من الشرق وحيث يقومون 
بترغيب الشبان ليصبحوا سادة « سامين واقوباء » كاعضاء فى فرقة 
الانكثارية ٠‏ فكان أولئك الوكلاء يجندون رعاة البقر واللصسوصن 
والمنبوذين من اهاليهم » بالاضاقة الى صبيان ريضين خيرين وأبزياء 
اب لهم مستقبل فى بلادهم ٠‏ ولم. تكن ثقاقة اهل الجزائر لتؤثر على 
هؤلاء الشبان ٠‏ ومن ثمة فانه اذا كان الحظ ء أو الأقدمية » أو الحظوة » 
5 يبحمل 4 


مممم ٠‏ وكان الاعلاج ( المرندون عن 
لا يختامرن كيرا فى المتوى الثقافي 
عن المجندين من الاناضول ء أو سورية + أو دلاعيا + ذلك آن الكثرا 
من كائو! قد وقموا أسرى فى أبدي القراصنة » وكاتوا من حباب اللاو 
الايطاليين أو الاسبان الذين انسلخوا بسهولة عن دينهم السيجى واعتنقوا 
دين أسيادهم ٠‏ وهتاك آخرون منهم كاتوا لاجئين من بلداتهم لاسبات 


الذي برفق من عادات الارض التى تبتوها ٠‏ ويبدو أن معظم الاعلاج 
كانوا بشاركون اخزاتهم. المسلبين فى عدم محبة ء و حى وك 
المسيحية » ولكن قليلا منهم, كانوا قد احتمظوا بيعش الاتصال بماللاتي 
فى ابطاليا أو غيرها على السواحل الثمالية للبحر الأبيض ٠‏ وهناك حالة 
مثيرة فى هذا الصدد ء وهى أن أحد الأعلاج الثو: سين جمل عائلته 
تصبح ثرية عن طريق تنشسيط العلاقات التجاربة ى ابطالنا بينها وبين 
السوق التونسية ٠‏ 

ان اليولداش الذي وصل الى الجزائر باعتباره مجندا جديدا ى القرن 
السابع عشر قد يكون « السيد العالى المقام والقوي » الذي بمكنه ان 
بغرض الاحترام من البلدية ( الحضى ) والمسحيين واليهود » ولكن بسكن 
لنا أن نسميه < العزيز المدلل ٠‏ © فقد كان قد اعطى ملابس : 
فى نوعها عن تلك التى أعطيت للرقيق ‏ بالاضافة الى 
ومسدسين » ولكن كان متوقما منه أن يدقع ثمن الأسلحة 

عليه » اذا رغب فى شراء غيرها من الأنواع الاكثر 

تلك التي أعطيت اليه غ وكان اليولداش فى مدبنة 

يةامن اللخبزة المصنوع من القسح ودقيي " 


بار كل. الوثائق والأدلة. 
بالمقابيس الجزائرية كان 
5 غم أن 


000 


رخيصا فى الجزائر » 
كما أن تسلياته فى المممر 
ولذلك كان اليولداش يجد غالبا من الرور' 
اللقرصنة كجندي من أجل الحصول على سهم فى الغنائم 
حانة أو السمل كصاحب حرفة لسد حاجاته + 
مؤكدة لضبط عدد الرجال فى الفرقة الاتكشارية 
لثامن عشر ٠‏ وان سجلات هذه الفرقة فى المك20/ 
السايم 


يتتفقون يكو الرقم قريبا من الصحة فى الغااب 6 
خيد لين الول من الشرق لم يضم أكثر من ستة الاف رجل » 
9 القرن السادس عشر ارتفم ذل كالعدد الى حوالي اثنين 
8 دجل ٠‏ ونحن لا نملم نسبة الأعلاج ولا الاتراك الشرفيين 
ف ذلك الحين ولكن المجندين الد 

للية ونهاة 0 إن السا, ا شرق 

الى جوالي اث 
المصادر » التي قد تكون 
تر 


عن كدما لم ومداحييد من شري سي عمو القن 00 
هذا الدكتور اللدرجيل . ##بزسفون قدا وضح لز ق] تاي قل 
أما حين وعسل الفزنسيون الى الجزائر سلة 0 فتقد كان الرقم حوالي 
0 فق مسن كاتوا مالحين كي صل + وكان الديوة برا 10 
الواقت » قد أصبحوا معتمدين بطريقة متؤايدة على مجنديي] للقللوة 
< الاحتياطية » من .صقوق البريز الاسليين م 
وكاتت قرقة الاتكصارية منذ آوائل القزن السابع عشر + على المسوم 
مؤسسة ديموقراطية ٠‏ فكل يؤلد اس وصل الى الجزائن كسجند حيفديق 
كان يسكنه أن بطم اليصبح غا القمرين اذا عاش طويلا حتى بصل الى 
اوظيغة » وكان الجتدي البسيط الذي يسسى عندهم ( بيكلار) 
بترقى الى رتبة كوربورال (عرنف ) الثى ون عنها ب ( أودباشى ). 
الذي بقود فرقة من ستة الى عشر: رجال ٠‏ وكان الاودبائى ينتخب القبالة 
( الكابيتانات ) ١‏ بن يسمون عندهم ( البولوشاردية ) وكان بامكاق. 
هتولاء قيادة الفرق أو القيام. بير ذلك من , 


لمدد محدود لا يتجاوز الأربمة والعشرين رجلااء ولكن ما دام آنا ال 
متخرجا من صف الآغاباشية » فان مدة الخدمة المسنة لووغا قد ق 
كان هناك على الأقل ستة تسسينات لها كل سنة ٠‏ و2 
.بصرون على أن الحركة داخل هذه الرتب » من 
اتقوم فقط على الأقدمية ٠‏ ولكن هذا غير م- 
هناك حالات: وق فبها تجاوز الاغا باشي ,من قبل 21 


إن مدد الخدمة لليولدائن كافت سمقدة ٠‏ وليس لعريئةا ق الحديت 
1 ما بصور شتعنها فقيل ٠‏ فقي أوائل القرن الثامن عشر ( وعو 
الريد الذي تلك فيه اأفضل الأدلة) كان اليولداش بقوم بالخدمة خلال 
وعد سبق الح وف قا انعيم: (للغلةا ب الالساق )لتر 
كانت تجمع الشرائب ع ثم علي سنة تزغ ( اذا استطاع ان يوجر 
احد وملا لنحل محله ٠‏ وكانت الغذمة العادية عاق جدا + فى مدينة 
يار كان الوه العواب يون فى الشكنات + ولم يكونوا بماوسوق 
اي نوع خاض من التدوب 3و التنزين 4 قهم كانوأ ا مستلدين عمل 


الهدمة الفا او الداي ٠‏ آما:فا مسكرات قاي (٠:‏ البازليعات ”)فاق 
الاتكشاربة الذين بتراوح عددهم بين المائة والثلاثمائة كانو! بوزعون 
على مدن مختلفة بينما عدد صدير منهم يوؤعون على الحصون الموجودة 


أة ممتمة فى جملتها ٠‏ فلي لليولداش أن 

1 والسيف ( اليقطان ) والمسدسان ء ذلك آن رعاية خبائه موكولة 
للرقيق واعالى البلاد فهم الذين بمتنون بصيانة الخياء والحقائب 
والثموين ٠‏ واذا رفض العرب أو البربر دفم الضرائك فاته كاق علق 
الجندي أن بحارب ء ولكن حتى عندئذ فانه ما دام الاتكشارية بحملون 
مهم ف العادة مداقع صنيرة قابلة للحمل فان ذلك كان يعطيهم فرصة. 
عنليمة للتغلب على اعدائهم ٠‏ وكثيرا ما دعيت فرقة الاتكشارية 

علي الحدود ضد تونس أو فاس أو وهران ( 
خطيرة قامت بها احدى القبائل ٠‏ وكان استدء 
متوقفا على رغبة الداي فى الغنيمة أو الضرببة أو. 
الاتكشارية فى قيامها بمثل هذه المنامرات مرفو: 
الفوسان الأهالن ٠‏ وقد اتتهت بعض 


عتى ان يكو نوا فى العادة حدرين من الج باهم اق تولاج نع 
عابا الخطرين ٠.‏ 


إن فرمة الاتكضارية كانت منظمة من 1! اة » ولكنها لم تكن منضيطة 
على النسودج الشائع فى الجيوش الأروبية التامية فى القرن السابع عتر ٠‏ 
دلك أن هنؤلاء المتاة كاتوا يحاربون على الجملة بدون أي طريقة جد 
منظمة ؛ فالجنود اليولداش كائوا يصطفون يطريقة تكاد تكون عنوالية 
ويطئفون النأر من ينادقهي كنا يشاؤون ٠‏ وكانوا بماعدة المداقم الصميزة 
القليلة التي لديمم ء يتموقون غالبا على جموع المرسان الأهلية ٠‏ ونحن 
نعرف أنه خلال القرن الثامن عشر كان هناك بين عشرة وخمة عنس ف 
المالة من هذه الفرقة يستعملون الخيل كصبا ادة آغا خاضا بهم + 
وكان هؤلاء أيضا عموما غير منضبطين ان القراصنة ى البحر 
فد تملموا خوض المعارك البحرية على الطريقة التي كانت تتطور ف أروياً » 
نجد المشاة لم يطبقوا النظم المسكربة التي تسبها تحن الى لودليه 
عمناكوعة © ولوفوا! «نمبىمر ء ومارتثبه عمتصيية وآخيرا تريدريك 
الكبير ٠‏ 

ورغم عدم الانضباط الذي تعلمنا أن توضعه من المثاة 
الاتكشارية كانت وبقيت اهم قوة عسكرية فى الابالة الى المقد 
من القرن التاسع عشر ٠‏ كما أتها لمست دورا خطيرا فى التطور 
للجماعة الحاكبة ٠‏ وقد عرفنا من دراستنا لفنرة البيلاربا 
الاتكشا, حولت عدة مؤت فرضن. !دان علوم الإيالة. ».م 


هو الفتنواق:أى المجنى السومي . وكان بجلس ف الديوان كبار. مولي 
الاتكساربة ورين ولتي والقاضي والكواعي ( جم كاهبة + الي 
التكاتب ) الأربمة » بالاضافة الى الاغوات السابقين + وكاث رئيس ف رفاتيع 
القرن السابع عشر هو البإشا وآغا القمرين ٠‏ وسترى أن تدهور سممّة 
اناما خلال اننصف الثائي من الزن قد أعلى القرسة الى الديوان ف 
المبطرة على الحكم + وقد استطاع اخيرا إن جرد الباشا من كل ونائئته 
مااعذا الدذوز الرسمي. الشتكلي ٠:‏ 

وكات القواعد التي تسير عليها اجتماعات الذيوان بسيطة جدا ٠‏ فليسن 
له يحمل السلاح مهما كان نوعه ء وكان عئاك حراس 
يمح آيضا لأي عضو أن يستعمل قيضة 
بيده فى أي غرض هجومي وكان العقاب على ذلك بالموت + ولكن كان 
مسموحا له أن يمبر عن شعوره باستصمال اقدامه اما بالخبط أو بالركل + 
وقد كاد احد الفرنيين يقتل عندما ركله أحدهم فى الديوان ٠‏ وكانت 
المناقئات كلها تجري باللنة التركية » وكان المترجمون ينقلون ذلك الى 
البربربة أو العربية والى اللثات الآروبية عند الضرورة ٠‏ وكائت الكلمة 
تعطى للستكلمين حسب الأقدمية أو المكانة رغم أن الممارسة الغالبة تب 


ذلك الاجراء لاظهار اهمية برامجهم واسكات 
ل و باو 


| ىبر ة الني تغلي كلا زادما أميب النار :.٠١‏ وكآن : 
ابي ف .نادي تمع مالا يجمد مني + في لوصول لل 1 
انمي المقو بات ٠‏ من شرب الجس [و أي لق 7 
00 وكذلك كانوا مسنوعون من حمل الجر 9 
اخنى, المكومة لا بوجد إما بثيل فى سآن 0 

لير ترائيس يتاه مير قلق) | 


إن لا نسلم الا قلبلا » خارج كتابات الآرقاء 
ف دس لهم سوى منفذ محدود لاجتباعات 
الداخلية ٠‏ وجاك ما يزيد بشدة الراء 
إبى البجر وملاك سمن القرصنة كان لهم 
ا يما تلك التي تنماق بالجرب .ول 
برق نمسها كان هناك جماعات ل( ) بزعامة. 
7 لمرو ف الي 0 : 


وكانت المتطلبات القيقة 0 
متطلبات بيطة نسبا ء أن 
ان يدفموا لهم أجورهم فورا كل 


( ومسب يصبك - مت يني ) 
مح صم رتوتم وعم اح م 


7 ”يبيج 


مدينة الجزائر من محطوط الماني برجم 


2 ١ 


مجموعة فبوليت - 


الى حوالي سنة 1550 


3 
ع 


مدينة الجزائر : منظر احذ من مطبوع هولاندي يعود الى اوائل القرن 0 
8 . وللاحظ ان لسغن ذات الصواري العلوبلة قد اصبحت هي السان 1 
العرية المهيمئة فى هذا البهد . ( مكتبة_ببل ب جامعة نيونا) 


4 


الداي حسين ميزو موزتق 
مجبوعة قيوليت - باويس 


خير الدين بربروس 


حربية من الدرجة الارلي » 'وائل الثرن 18 . 
١‏ مكتبة ييل - صور جاسمة مديسونا ) 


-- 


مايه 


5 


الجزائر بن يخطوط التي برجم الى حوالي سسنة 


5 


ة توضح استيلا. 
حرل ابطالة توح 


5 ا 
» دون جوان على نونس و 0 


عر ميا اليجزائر لال الغرن 18 
بر احنيكم الكتبة الوطنية . بارين 


اتكعاربة فهو آن الشرقى من الدولة 
الثانى للاتكشار :دام الجزء الشرقي من 1 
ا ال ا 
الشاية:كنان سبوا بالرتدين عن الس بو الل غير لصتل 
نقد استبمدوهم + ان هذا الطاب جمل جي 
بالشعب الذي يحي نكسي .د رداء آجليات وانجبوا منمن القالا+ 
فقد تزوج 0 الاتكدازية ٠‏ ومن الطبيعى آن يقلح 
ل .ون خب الوجين من الاتكدارية ظروا ال 
حا 0 اليم ٠‏ فاكلا وقم اين وفع رط 
ا 0 إن عنمت 1 
الأملين فان أواتك الأبناء قد بنضمون الى جاب شعب 
الانضام الى الفرقة الاتكشارية ٠‏ وهكذا عمل الجنود 
١‏ 0 عدد الكراغلة ١‏ 1 


الى القوة البشرية كانت ملحة ». وحتى عتذتة ل ل الور لا 
بالصمود الى السلطة كمستؤولين « غير اننا وجدتا بمض الكرافلة حول 


اما النظام الآخر اللوروث ايا عن القرن النادس عبر فم نظام 
عائفة الرياس ‏ لقد كان للرياس كلمة قي شنؤون الايالة وكانت معالخهم 
مرعية طالما كان البايلارباي وخلفاؤه من رجال البجر او ملاكين لف 
القرصنة او قبامنة بحربين من حيث المهنة ٠‏ ولكن عندما أصبح السلطاق " 
يمين الباشرات كل ثلاث سنوات كان هتولاء في المادة من رجال البلاطا 
أكثر مما كانو! من رجال البحر ٠‏ ومن ثمة فانه كان على الزياس ها 

جدود الاتكشارية ؛ أن يمتموا وحدهم بمصالحهم الخامة ٠‏ وان 
هذه الطائفة ( الرياس ) متداخل فى صباب الزين ٠‏ فهذه 
تترك مذكرات عن خدماتها ولا رسائل من أعضائها اشر 
ولذلك فنحن لا نملك سوى انطباعات الآجائب عن الموضو 
على البصمات الواضحة التي خلفتها على مجرى الحوادث ' 


ان لاقم السفن الذي احضره عروج واخوته 
واضحا أنه طاقم يتالف من الشرقبين الذين . 
ابضا من اهل 


م .مف على + على ان على الل 
وي انياية القزث انضم اجة. اي وبال 
يدو ييويبا تريساة اكى منمم رجا مدع 
الرباس. الجرائريين كين بحرون (.) بالسفنٍ 
.كر وباليويسل ٠‏ ويد أن عت يا رد 


ِ 
يان السعن كنوع من الدديوان للقرا 3 
اسم ذلك الدبوان عو اطائفة الربان ‏ ونيا ا 
م 2 ارويا خلال العصور الوسيلى آكثر ما 
. فقد كانت طائفة 


تماونية تضيه نظام الجماعة في 

اتشبه « اتحاد الموظنين » (إبالكر) فى المصر الحديث ع 6 
الريا. هى التي تنتخب آميرال أسطول القوسنة الذي ال غي. العالم 
لباك ااعة والذي كانت سعنه تي متكا مر 00 
امشاغنة كلع في الول اتتربسنة ٠‏ واتاء التزن لايم عقر اكلا 
اتكثير من سفن القراصتة يملكها ويجهزها انراد » وهم بناة اسفن الذين 
يسلمونها الى قباتة اكفاء لقيادتها فى الئزوات البحربة ٠‏ وكات بعض 
هذه الستن حتى في ملكية جماعات من «المشثر أو «حملة الأسهم» 

الذين كانوا في الواقم اصحاب مشاريع راسمالية 

الرايس الذي يقود السفينة يوظف عبيده هو أو «تؤجر» عبيدا بسلكهم 
آخرون » كما كان يجند بحارته الخاصين به ٠‏ وعتدما يصيح الراء 1 
مستمدا للاقلاع يرفم رابته كملامة «للمتطوعين» الذين بنضموق الى 
.بحاوته. بدون اتفاق على اجرة محددة ما عدا وعدا بأثهم 

على سهم من الغئيسة ٠‏ كان الرابس المحبوب بجد بسهولة كل الر. 
بحتاجهم ٠‏ وهكذا فان الرياس الذين يمارسون مهنة 
ملاك السفن الراسمالبين » الذين ينتمون الى طائفة 


ع لوحن يرن مور يٍ القرن. التاسع ٠‏ 


برا.. ماية للسواعد تؤكد ابضا أن الزيااى كانوا قي اغب 
بادريئ على ااتأثين على جنود الاتكثارية كلا كانت مسالتكم ل 
لامر + وحتى التورة التي جامت بالمنصب الجديد السى بستصبا 
حطط اله بحبث وافقت الاتكثارية على البرنامج الذي اقترحه 
البحر ٠‏ 7 
7 


3 
كان الرياس شخصيا موتمين بقضايا الحرب واللم ٠‏ كاتا يريدوق 


الحرب التي بجنون منها غنائم وخيرة ٠‏ وكانوا بريدون اللم عندما 
سنن الدول البحرية الكبرى في البحر الابيض اتشرب واتعرق سه 1 
المرسى وتحاربهم في عرض البحر ٠‏ (ي) وبحلول القرن الثامن عشر 

كانت السفن عسوما مسلوكة من قبل اعضاء حكومة الابالة » كات الررياس ‏ 
متمدين لنح اللم للدول الصميرة اذا كانت الاثاوة التي نتجم علها 
زعن اللم ) تقارب قسسة الغنائم الي كات مسكنة لو أن الراي كن 
مع الحرب ٠‏ 1 
وحتى بدون ذلك النوع من الشواهد التي يحب المؤرخ أن 
اديه ا» نشمن.استطيع إن فم بمولة إن فق مرولا 
الرياس ب الذين كانوا يسلكون المييد والسفن وقتادق 1! 
والمزارع خارج المدينة » بالاضافة الى الذهب والفضة وا 
الثمينة الأخرى ؛ كالوا أسجاب تاثير على المديئة 
على شجاعتهم في كثير من مزادها الاتتصادية الأول 
ان كثيرا من أولئك الرياس كانوا فيا 

من بولداش الاتكشارية ٠‏ وهناك 
بدايات القرن 8 


3 
مماوف: رعاياحتم عقا 
1 اتروة والمرفة الأرغى منه 
بتكن اللرجال ذوي الثر 
3 7 آكظآظ ن انياسية ٠‏ 


بؤتروا في نجرىالحوادث 
إن العالى قي أسطاتبول 
وكات العلاقات بين إيالاث حال افزيقية ولباب رك ل فيد 7 
1 القرن واد ع زا 
- عمابة السلطات الاعظم ٠‏ 


ن الرياس القر 

من الرياس_ القرا ا 
بمض الاحيان كانوا بنضمون 

والمسيد .+:وفي :يمشن الاحيان . © ىه ولا شرب الشك حول 


القبطان بالاضافة الى لقب 
البايلارباي ٠‏ ان هزلاء الرجال كانوا قوة في الدولة العثمانية وفي اقليم 
شمال افريقية ٠‏ ولكن عندما توفي علج على سنة 1587 قرر اللطان » 
الذي كان خائما من آن مسؤولا قويا بسيدا جدا من اسطانبول قد: يبح 
مستقلا عنه » قرر الناء منصب البابلارياي ء وبدلا منه انشا ثلاث ايالات 
هي الجزائر وتونس وطرابلس + على راس كل منها باشا ٠‏ وقد تمثع. 
حؤلاء الاشولتةء, باتازهم سثلين لسلطة اللطان ء بكثير من 
الامتيازات : سهم من الغنائم ء والعبيد الذين يقمون في آسر 1 
تقل « الهدايا » في مقابل الخدمات » ومراقبة المدخولات 
امحكومين من ت الثلائة 


اوسن ضاء كل أن بحيق 
وكان هولاء الباشوا 
إلمادة من اليحارة أو الجنود بل كاتو! من 
مسلوا على متاصبهم باشان غالة ٠.‏ غقد كانت الزشوة عي 
ائياة في اسطائيول بمدا أن اتتمى عمد اللاطلين الكبار خلال ,القرث 
اناد متش :وق حعلهم: سلاطين سما عالة م1 كاتوة مما ا | 
اسلطانة الام والحريم . ولذلك كان الباشا الجديد حريصا على مل»* 
جيه بالذهب والمودة الى اسطاتبول وكان هذا اللوك المتميز 
بالشراعة قد آثار حسد وغضب الاتكشارية والريان مما ٠‏ وأذلا كاتا 
مسكنا لمؤلاء (الرباس) ء أن يكون لديهم توع من < اتحاذ السسال ا 
التمثل في طائفتهم التي كان دورها هو تنسيق حركاتهم والتاثيير على 
.دوك الديوان ؛ فاق الديوان كان حقا هو آداة النفوذ بالنبة 
للاتكمارية الثي هي في الواقعم جيسن احتلال الايالة ٠‏ وهكدذا اصبح 
الديوان هو نقطة الارتكاز للحركة التي جردت الباشوات في التهاية 
من كل سلطاتهم تاركة لهم مجرد متصب شكلي * 


ولقد كانت الطريقة التي جرت بها هذه السسلية 3 
الثلاثيتان من القرن السابع عشر حدث حادث وصفه الآب دان » القين 


وسلطان اسطاتبول مما ٠‏ فقد أسر قراصنة الجرا 
وباعو! طاقمها وبضائعها ٠‏ وبمد أن احتجت البندقية 
السلطان مبموثا الى الجزائر يمر باعادة الطاة 

الر آمر السلطان على الديوان واصر . 


0 ولررية برعة كبرة + فكانت 
ا طاول لا تطاع بن اذا وافق عليما الدبواف + 
ٍ. ع ا 


وقد لاحظ الاب دا 
د ان الدولة كاتت 
جهورزيةا ‏ » كنا آنا قراتيين 6 
والقتصل الفرنسى الذين عاشوا في الجزا 
( الابع عثر ) كلهم رددوا ذلك الرأي 


قالونا 
الا بذعيوا ثانية 

آمر الباب العا 

0 1 
هو آمر الباشا يقطم 
رجل في الجزائر وكان آميرا 
وقد كان آم السلطان غلطة فادحة كان يسكتها أن تؤدي الى 
لآنه يدو أن بتشنين ' 


ي أبدي 

مجرد أسطورة + ولكن الديوان ١‏ 
مثل الثوريين في اتكلترا وقرنا وبرشلوتة دابولي 
منتصف القرن السابع عدر ء آصر على أنه لا برغب في أكثر من 
| التودة 3 التقاليد القديمة . ذلك أنه لا آحد في ذلك ا بحر 
يله كان « ثوريا » حقا » ومم ذلك فان النتبجة كانت ثورية ٠‏ وقد 
كتنب دار ندا دده بعد عدة ستوات من ذلك الحادث يقول 7 
لا أن الباشا كان ..٠‏ بعترف بنوع من الخضوع الشكلى للسلطان 

... لقد كان الجنود يخفولة 
صبحوا هم قمعلا حتكام الجزائر 
تقاضى مرتبا منتظما ولكنه 


مها ؛ ذلك أن 
ات ٠‏ وهكذا لم 
راتبا قارا 6 
استطاعته ادعاء 
الباشا متصما 


نسبة مالوبة من غنائم النقود 
لعاشية السلظان من صياد 


وقد استمرت, الرسائل الصادرة من الجزائر الى الحكام الأجائب م 
خلال بقبة القرن ( السابع عثبر ) تحمل توقيع الباشا والآغا » ثم .( يمد 
2 ) توقيع داي الجزائر ٠‏ ولكن دور الباما كان دورا سلبيا كلبة 
في جميع القرارات المتعلقة بالسياسة ٠‏ -وهتالك مره ولسدة ال خلالها 


أحد الباشوات أن يميد الى المنصب سمعته القديمة ٠‏ فعندما وقع اعدام 
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'ولكن منضب الباشا لم يلغ برغم أن القائر 
فهذا السير هيز كن 0 
السيد كولبيي »عطات قائلا ل 
في أبة مسآلة » وكان فقط يوقع على آيا 
أخرى يقدم لنا السيد دولاك 


5 7 


(الانج) عن 
لاحتفاظ بالياشا 


ل ومكجواة 3 
والحكام الفملبين للجزائر » استمرت هذه الملاقة هائة اطلها 
الما عر والثامن عشر ٠‏ ذلك آن فرقة الاتكشارية قد الت 
جلب رجالها من الشرق » كما كان مستزولو التجندا الجزالام 
على جلب الرجال من سورية وأناضوليا والللقان كل منت 
ستوات » وكل ذلك كان .تم بالموافقة الكاملة من حكو 


الغا 


الديوان نت ارات أن الاتتدارة في لقي قد اعدوا. 
عن طريق الادعاء التدريجي السلطة خلال المقود السايقة » : 
تصرف ابراهيم ,( باشا ) وسيلة لتدعيم موقمهم ذلك أن خليل قد أعد» 
على آئر الثورة مباشرة » ولكن مع ذلك فانه خلال الاثتى عثر سله 
الثالية كات ابالة الجزائر يحكنها ء أو يسيء حكمها » الآغا والديوان 
وكا ابراهيم قد نجا بحياته عندما تراجم وقبل يدور شكلي فقيل + كنا 
أن خلقاءه لم ب . ولكن الاتكثارية لم يكولوا ني 
الواقم مستعدين ر مؤهنين سانيا ء وكان هيدا 
لا العودة الي العف 
السلطة بطر 


لعا الحديد على ااسلطة ,بجد نفسه مقيذا 
وبالنوشى السائدة فب الديوآن « 
وهلة » وذلك لأن « الكليك » الذي 
تطور من حوله لم يكن له مر نظامي آخر لاتمبير عن المعارضة ٠‏ وهكدا 
شهدت السنوات الواقمة بين 1559 و 1571 آعمال الاغتبال الواحذ تلق 
الآخر ».ولع يمت أي آغا من الأغوات الذين تولوا الحكم موتا ليميا « 
لقد كانت حكوبة الايالة تقترب من حكم الفزضى المطلقة ٠‏ 
ولكي تكون منصفين ى الحكم على الجهود التي بذلها الأغوات الاقامة 
3 علينا أن نلاحظ بآن هناك قوات خارجية كان لما تائير 
9 وهى القوات التي ساهمت أبضا ,تر الفوضى ٠.‏ 
لقد طهر نظام. الأغرات الجديد فى نس الوقت الذي انتهت فيه |1 
الطويلة بين عائلتي الهايسبورغ والبوريون تدحة ترف 
درط سئة 1659 وبذلك تحللت القوات البحرية. 
لي اجات ٍ 


الرياس 
والترنية أخذت 
اغرقت آنها سفن القر 


لان فقيل فى قبلة المواني» ١‏ 
منة الجزائرية ٠‏ وكالا 
مؤلاء على 

» على السلطة فى الابالة ل 


منتصف القرن السابع 
دري #الذي شرع فيه الكاردينا 
مرزمان ‏ «مه.© ددور 
وفريدريك ويليام فى بووسيا ‏ 
5 ف التمسا ؛ ثم 
/ اخْرى لآروبا ٠‏ ذلك أن الفوضى الموروثة عر 
الساني التعدد الذي اتتقل عبر ماضى 5 تعد 
3 الأروبية الصاعدة ٠‏ فقد بدأث عملة تجميم كبان التبلاء وا 
الى كلق ساني أوسع بواسطة السلطة الملكية 
: ا لدى الحاكم ء وليس المسنوولين آمام ضابطهم 
0 ا تسا س0 ١‏ 
ّ والهدوء الداخلي على العناضر الفوكوية 
أت الربع الثالك من ١‏ 
من القرن الابع عدي 


0 
ذلك قد حدث لان الملوك قد تسكتوا 3 
3 ندل عبارة « الحكم الملاق » ولكزا 0 الحكام. 
أبتصوا السلنات اسان اير رك ا الكبار وامدث 


في أن قورة 1659 بالجزائر ام تكن تبه الطريقة اي كاك لزي 
1 لا متلا ٠‏ فبينما كا ون حقوقهم فى حكم 


البلاء الكبار والمدة انت البشئات الممقدة لامدن 
0_2 شالك 00 
( الكناء ) فى الاي 00 
الُوضى ٠‏ ذلك أن الف 


شراك 3 ا شهدت عمل زعباء الفرقة 
ا 
تجابة الفمالة من قبل الآغا والديواق ٠‏ 
ى المائة هما البديل الفميف للسلطة ( الطلقة » 
اس القراضتة مهددم تهديدا خطيرا 
بهذه الفوضى ٠‏ 1 و الجماعة التنفذة » وكانوا يلكو 
لاض الجزائز وا ول اللدحة + وكاتوا تصرن 1لا 
5 الى الثزوة من البضائم والدراهم » كنا كارا ير وي 
م وبدّلك كانت القوضى المسار الها تهداد 'ثرد وتهم كنا كانت تهددها 
لأدية عدا شل ف مسنم كرض + ااا 


اح هق سد 


الياني على الوحزات ا 3 

اللتجار الاقتياء وبناة السغن سوى:اللجؤء الى الثورظا. 
آن الازمة التي أدت الى ورة 1671 كانت فى الحقيقة تيجا 
فى آروبا آكثز مما كانت تتيجة للمشاكل ق الجزائر ٠‏ خمنذما اتيت 
المسماة < حرب:الاتتقال ممندا » سنة 1668 كانت الدول اللحريها 


فق وضع يسمح لها باستعمال سفتها 


فيفون 
الرياس_الذدين 


0 كال 


5 بن .وملاك ال" 
الاغنياء أكثر فأكثر لا نتطيموز د ن الغرية القاضية حدت 
عندما فاجا الأميرال سبراغ ههه.مة حوالي ثلث الاسطول: الجزائري فى 
ة واستطاع أن .يحطم الحواجز كانت تحميه وأن يحرق 
أغلبية سفن القرصنة ( انظ الفصل الثاني عشي ).+ 


ةيه 


وآنام هذا ادمع الذ 


0 
علي سوى لاخ قا سلسلة من 
ا ل يا 
والماداة 'تكصارية 5 
ام ليا » ذلك النظام الذي عرفت 0 ا اعلا 
كانت لها أفكار : آخرى ٠‏ وهنا اتترح يعضهم أن يكون الماح الحلذا 1 
الذي هو رجل متقاعد وغنى جدا ء والذي كان محل احترام الجبيع /الكتارة ٠‏ 
رجلا تزبها » والذ اعم يدنع بها أجور الانكشارية 
توجه الجسم الحاشد 
اد على الآقل اذعي 
نوا قادمين لتكريمه * 
ع لم اعاد النظر على 
ابس الحاج فى حمل 


فق تمس .الوقت 


بوجوب طاعة خير الدين أنه 


الفخ الذي وقم فيه 
٠‏ ولذلك أصر على حخق 
عن تفسها ضد الزمرات ( الكليكات ) 
التى تتسرب سهولة الى صفوف قر لاتكسارية 0 
سيحكمون الجزائر ابتداء من اليو + ومن جسن حك سا 
الدول البحرية الكروبية كانت أثناء .بقية عثرية السبعينات © منتكه 


1437 حت 


لاج محند ان يتغل بالحكي ٠‏ فقن 
.أبنت ء بايا حسن ء هو الحاكم الفعلي 
جديدة على حكومة الايالة » تلك التعديلات التي أصبحت من ميزات 
ال حتكومة معتمدة على الديوان » سس الدابات نظأناا 
ليه الروراة #. وهم مراكز السلطة ‏ دورا فى تسبير شتؤون الذولة 0 
وهكذًا اخذ عدد من الموظفين آماكتهم فى الحكم » وعم :امن اننا 
( الخرناجي ) » واغوات بمثلون الاتكشارية والجنود الاحتاطين ) 
والاميرال » وو ير الشئوون الخارجة » وجماعة من الكتبة ؛ والسقرا») 
وغيرهم من المماوذ ٠‏ و3 دور الديوان » بعد هذا التغيير اق 
اللضادقة على القرارات ٠‏ 


وقد حكيم الحاج ٠‏ ثر أكثر من عتبر لوانتا | 
مواجهة آي نزاع خطير عل محمد رجلا لاعنا ف 
السن 6 وكان بابا حسن رجلا ذ ٠‏ وقد أبدا أعسال 


الرياس وراقبا عن كثب تطلى 


ت ( ايعات) ف سلا 
الاتكشارية ٠‏ غير أن رجمت فى الثهابة ضدهما ٠‏ ففى 
السنوات الأولى من حكمهنا لحرب اله ولاندية تشغل شغلا كأماة 
الدول البحرية الأروية ولكن بعد صلح تومويمن معهسداة سنة 1679 » 
أصبحت الأساطيل الاتكليزية والهؤلائدية والفرتسية مستعدة 6 اردع أي 
ندخل فى قضايا تجارتها من الحزائر ٠‏ وسترئ ف اقل لاعق أن اوكيدلل ا 
الأنكليزي أولا ثم الأسطول الفرني قد قصف الجزائر وهاجم أسطول 
القرصنة ٠‏ وكان) الهجوم الفرئني الثاني بصفة خاصة مدمرا لدرجة أن 
بابا حسن كان مستعدا للتفاوض ٠‏ فقد أطلق سراح أغلب الارقاء الفرنسيين 
فى الجزائر وكان سيمضي قدما فيتقرب من لويس الرابع عشر » ولكن 
الأميرال الفرتسي » دوكيسن +مئغنود< ء غرته الوعود فاطلق نم 
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ققد استطاع ميزومو ريو أن زل الجتود الاتكثاريين وذ 
بتوجيههم الى حرب غير ناجحة ضد تونس ٠‏ وكان عليه أن ينجو بحياته ‏ 
بيئما اتتخب الجنود سئة 1689 واحدا متهم لمتصب الداي ٠‏ وبذلك لم 
انق الرئاس ف الحكم سؤى عقدين من الزمان قبل أن يمود الي و؟ 
ت أولوية الاتكشارية فى ادارة حكومة الجزائر . 

وبتدخل من السفير الفرنسي الذي كان يأمل فى استسمال الجزائر فى 
حزب فرنسا ضد 1 تكلترا سنة 9 ؛ عين الباب العالي ياشا جديدا من 
اسطاتبول ٠‏ ولكن الديوان فض السماح له بالنتزول فى الجزائر ٠‏ وكان 
رد الديوان هو : « عد الى ١‏ الذي قدمت منه ..٠‏ فلسنا ى حاجة 


ل 
تبول ل بزائر ٠‏ غير ان هذا الباشا واجه أيضا التهديد 
بالموت اذا حاول النزول بالجزائر . ان ددة 1671 قد خلقت وضعا سياسيا 
كان فبه الداي قادرا على الاستيلا. على السلطة سواء من اسطانبول أو من 


ب 
امال ياتا ان يبي ارين مر , اقب موري كك حوور 
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737 


الوم من أن الأغتتال قد يتم 

ذلك 0 

مم ذلك + ابمدوا الى حد ما ذلك الخطر حتى آن 
ا 2# ا 


ب هللات 


رجال الأدب فى القرن الثامن عشر يكتبؤن عن سال افر 
تنميز بالروماتيكية و!| 
0 


كانت كتاباتهم 
الفر نسيين قاكلا 
الدين والطب والنحو 
والاثنولوجية الغربة 


شمال افريقية يوصفون باوصاف غير 
معنى ذلك أنه لا وجود لآدلة 
نِ ) قد اختاروا رؤية 
ي المسيحية » واما فى شكل الانسان 
السمى ( البرجوازي المهذب ) ٠‏ ومهما 
لوصف الحقيقي لتركيبة الحياة عند 


3 ئلة من الوثائق التي كان يسكن لرجال 
الأدب أن يستمدوا منها صورة مدينة الجزائر وشعبها ٠‏ فخلال القرون 
الثلاثة والربع التي مرت بين الوقت الذي قاد فيه عروج آسطوله الصغير 
انحو وسط البحر الأبيض وبين نزول الفرتسبين فى مديثة الجزائر سنة 
0 » زار مديئة الجزائر عدد من التجار والجنود والبحارة وقدماء 
الأرقاء والرحالة والقناصل والعملاء الدبلوماسيون والأدباه » وكات 


ددا 


5 ياحد القناصل » وكاث دابر ووم 
فيا هولنديا » بينما كان بناتي ##عصدط ( كذا ) وهيز مول 
اكن الضمف ق الابالة ٠‏ أما فراتسيس تأبت عطونص1 .8! 
والدكتور اتدرهيل التطعدمنا ودي روكفيل عللاعدودمة عل فقد كانوا من 
الأرقاء ٠‏ وان هذه القائنة ابمد ما تكون نهائية + («) فهذه مكتبة 
5 ا 0 ي على آربعين كتابا أو أكثر 
حالة وصحافيون ٠‏ وق كل 
لبربطاني أكثر من مائة عنوان » 
عنكرمام تضم 293 كتابا أو 
١‏ بالقرورة قد زاروا 
الأوضاع الجزائرية ٠‏ 


الجزائر فعلا » ولكتهم حَمينا 
ومن المتوقع أن كثيرا من ها 
55 الصالخة التي تند 
بعضها البعض ٠‏ 

إوبيتما كان الناس. الذين زاروا الجر ر يختلفون من حيث تكوينهم 
وتجاربهم فانهم كانوا يشتركون فى 1-8 المسبقة + ما داموا 0 


أكانوا مسسيجبين ٠‏ ومن سوء الحظ أن المسلمين ن :»سوام منهم الربيعيول 
والجنود والتجار » الذين عاثوا فى الجزائر أو زاروها لم يتركوا لنا 


اليب 
انه ا من بين الاذيله اللذين لم يدكرعم اللؤلف سير قتتيس. الأسبائي + تقد كان من اوتاه 
١‏ الامرق. ) » وهو عؤلفف الممل الشهور : دون كيشوت . لالترج/ ير 


ا ار صم 


3-5 
أن اسهل أطريق لزيارة الجزائر هو الطريق البحري » وجميم الرحالة 
متفقون على أن المدينة تبدو فى منظر جميل وعظيم من المكان الواقم 
خارج الرصيف البحري ( المول ) الذي شيده خير الدين لجمل أسطوله 
فى مرفاء آمن ٠‏ ان هذا الرصيف البحري كان قطعة من الأرض تقطم مياه 

الرسى وتمتد من الجزيرة التي كانت مقرا للمقيية الاسبانية القدد 

الى الشاليء ٠‏ ولم بحن منتصف القرن السابع عشر حتى أصبح ذلك 
الرصيف حصنا مدججا بالمدافعم كان جدارا يرد الأمواج المالية ٠‏ 
ووراء هذا الرصيف البحري تقف اسوار المديئة الناصة أيضا بالمذافم 
بالاضافة الى وجود 
ولدينا عدد من. |/ 


جنود يحللول فيها 
دارقيو عدءاسة'2 
الذي قدمه الى آمير البرتغال » وكذلك التقرير الذي كتبه مجهول وقدمه 
إلى كوليين ‏ خعطام© م وصفا دقيقا لهذه التحصينات 
خلال الربع الثالث من القرن السابع عثر ٠‏ (1) وكلاهما لا يرى المدينة 


صعوبات الاستيلاء على مدينة الجزائر ٠‏ 


[6) ل يدق الؤئف:«محايدا عندما يتتقد المادن. ويصيقها » .وتكته. بقع افن [أتقنن التران 
ةلي وتع' فيه غيره حي ياخل قن الكتابة ٠‏ فاذا كان يؤاخد فين هلى ,برثة: كام 
االجزائر من كل اشيء فان الؤلف يكاد يبرد كل شيء دهم - (المترجم) + 

1- انظر تقريرا اتى كولبير © 1664 6 8182م 2 عدينة الجزائر © 12 © 148 + 
لاكدلك نقريرا الى آمر البرتغال. » ذآرفيي + الجلة الاتريقية ا(ب4)ا 
35 - 372+ 
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-ة واب ف الأسوار » نان ما + ا 
أربع قلاع_متفرقة غ واحدة منها تقع على مسا 
المدينة والكتابات التي تعود 0 سنوات الستين والسبعين من 
السابع عكر ء وكذلك الكابات السابقة لها والاحقة تفق على نا 3 
يكن الاستيلاء عليها اذا توفر من خمسة وعشرين الى ثلاثين ألف رجل, 
مسلحين تسليحا مناسبا بأجهزة الحصار ٠‏ غير أنه 3 
لد هامشا » الى هذه التتارير المثقائلة » وهو أن جميع المحاولات للاستيلا 


على مدينة الجزائو ؛ من أيام خير الدين الى فاتح القرن اناسع عترم 
كلها قد باعت بلتفشل » ومع ذلك فان الحملة الفرنية سنة 1830 لم 
تلق الا مقاومة ضعيفة ٠‏ 


نذا نط اليها" لمر من 500 
ي ( امول ) والمرسى تحوط 
على سفح الجبل وهي تشكل 
ة البياغن وسط أهمةا اللتلال 
ذي يلوث الجو قليلا وبسود 
التيبض آملين بذلك السنطرة 
ن 1 الى الشوارع الضيقة فانه يبدو 
واضحا 0 الجزائر تعد ناظرها اذا شاهدها من بعيد أكثر مما تعدم 
اذا كان قريبا متها ٠‏ 


آما داخل الأسوار فان كثيرا من « الجبال الاييض © نترك المجال 

للشوارع القذرة » فبعضها لا بتسع حتى لا ثنين من المارة للمرور بسهولة 

وف الشوارع الأكثر اتساعا كان الرجل يزاحم الجمال والخيول والحمير. 
اهوت 

0 


تونس, والجزائر والرباط وغيرها من مدن افريقية الثسالية » وبعشم 
ما يزال يحتفظ بالحيطان العالية من الجانبين ‏ وهي الحيطان التي تستر 
الحياة الخاصة لعائلات ا الذين تجمل الحدائق ذات المسابح 
والأزهار » تجمل المميشة الفاخرة والخامة ممكنة ٠‏ وهناك شوارع 
أخرى تظهر فيها دكاكين التجار والحرقيين بل تزاحم فيها الممرات حتى 


نكاد توقف حركة المرور تماما » ينما بلح أصحاب تلك الدكاكين على 
المارة لشراء امتمتهم أو المثنا 
أو الثناهي ٠‏ 


5 فى الملاهي البميجة من الخمارات 


الأولى كان الحرفيون عادة من الحضر ( البلدية)) » 
اربين ) اللاجئين من الاندلس » والكرافلة أ 

ى 'ن اللاجثين من الاندلس قد 

يخبر نا آخرون بآن الموريسكيين 
» على عكس ما حدث لهم فى 


استعدادا لاستقبالهم ٠‏ 


ان الحانات والمتاهي فى مدينة الجزائر كانت كلها تقريبا فى ملك وادارة 
المسلمين الجدد ( المرتدين عن المسيحية - الاعلاج ) أو الأرقاء المسيحبين 
الذين كانوا يدقفون لأسيادهم جزءا من الفائدة » وكثيرا ما أسبجوا مم 
أتفسهم من الأغتياء .. والواقع أن هناك قصصا عديدة عن الأرقاء ‏ 
رفضوا عروض تحريرهم أو فدرتهم خوفا من فقدان أرباحمم التجارية م 


عوك 


> ومن الواضح أن هذه الحعامات 
7 تلك التي خدمت الرومان منذ قرون خلت ٠‏ واكثر تلك || 
فخامة لها عرف بخارية » وفيها الماء البارد والساخن ‏ وخدم من 
مهرة فى الدلك » بالاضافة الى تقديم القهوة والشربات من قبل الوصيفات0 
وهناك ساعات خاصة بالنساء يكون فيها الحمام تحت ادارة الناء ٠‏ كيز 
أنه كان بامكان النصارى واليهود والأرقاء ادارة الحمامات ٠‏ ويخيرنا 
الدكتور اندرهيل للنطتعؤدنا فى أواخر القرن الثامن عثر عن الأشاءة 
والماء البارد والساخن وبيوت التجميل والفوط ومحكات الجلد » وخدم 
الحمامات » والتهوة الدخان وحتى عن امكانية تعاطي 
سبقوه من الزوار ٠‏ ومعظم 
ين بقضية النظافة داخل, هذا 
. يكون كلامهم صحيحا » ولكن 
الحمامات قد: تكون متصلة أيضا بالتقاليد الكلاسيكية ( الرومانية) 
القدبية ٠‏ 


ولا توجد فنادق للمسيحبين خلال القرن السادس عشر وبداية السابع 
عشر » وكان على المسافر أن يجد ملجاه فى الحي اليمودي ٠‏ ولكن خلال 
القرن السابع عشر أنغا القناصل الأروبيون نوعا من المنازل أو الفنادق 
لتخزين البضائع وادارة الأعمال القنصلية ع والقيام بالوظائف الدينية » 
ثم محلات بسكن للزائر آن ديم فيها + وبحلول القرث الثامن عشر » حين 
دان خسنة الى سبنة من التاسل (الأردية) فا لجرا لسلا 
هناه الخدمات منظمة بشكل مناسب ٠‏ 
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اقترض 

رد بربا عال ٠‏ ولم تكف سفيئة من الصوف جات 
ديون المقرضين ٠‏ وقرر القنصل الفرنسي بطريقة 
بعض المكرولة فى ذلك ٠‏ وبحلول القرن الثآمن عشر * 
0 من هذه المستشفيات واقعة فى أحياء المبيد 
« بالباتيوس » » (2) اصبح مسموحا للقساوسة أن يفرضوا 
اصغيرة على البضائع الواردة الى الجزائر لمساعدة المستشفيات ٠‏ 
01 الستفيات خدمات للميحيين لم يكن فى مقدون المي 
فى المديثة توفيرها لهم ٠‏ 


شالج فى فصل لاحق الأحياء الخاصة بالارقاء. ومشاكل الارقاء. ف 
|1 تدر الاب ( ب .) ذان عدد المساجد, بمائة 2 محظمها من 
الصتير » وكانت ال 


مير التى يقيم فيها مرايط أو اثنان ٠‏ 
ت بعد الأب دان ء بتاها عدد مسن 


الا 
١‏ أثزياء.. فهذا 


التهان ولكتها كانت,تخلق. ليلا على حلاف المادة 6 
عن هن محلات اقامة القداس الكالوليكي » والخمارات والبقالات + 
ذا لأتشائع المتروقة. 4 بالاتنافة الى -مسعين الارقاء. » ,وساخة الباتيوي كانت 
حنة ) قيرة » مختلفة الالوان غ مثرة » وحقرة أن استسمال أجدى هده الكلمات 
اها بتوقف على ضعور الكانب الذي استمملها 4 وان منظر البانيو قدا بكرن 
الحقيقية للبانيوس قي آخر حياة الايالة. الجزائرية ٠‏ 


5-0 


يده الماكى الذي يتقف من 9 
آنا الزواً ولايد الستري فاك تتوع ف 
الذين كانوا فى تنس المهد يشئون الحرب 
توذكسية) فان جبيع هذه الفسرق 
المرابطون ذوو ات السزراء 
الخامة كانوا مقبولين على قدم 


0 


يلول القون الثامن عشر كان يوجد ثلاث مدارس عليا ( كوليج 
مسودلا:6) ) حيث يتعلم الاولاد القرآن وبعض الثقافة الأدبية ريما بنفس 
التمط الذي ما بزال الأزلاد المسلمون بتعاملون به » اذ يجلسون فى حلقة 
حول معلم ويحفظلون القرآن عن ظلهر قلب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان يوجد 
عدد من المدارس الأضتر حجما خاصة بالأولاد حيث يسكن للطفل أن يتعلم 
القراءة والكتابة ومباديء الحساب + 


ا 
5 


غين أن التعليم » سواء كان دينيا أو دنيويا » كان هابط المسشوى 
جدا خلال هذا المهد كله ٠‏ ولا شك أن أغلبية الجزائريين » بلدية أو 
000 8 واندلشين )ب يشتتركون ف الننجب مع أحد مواطنيمم 
الرضين الذي كان متدهثا عندما ما سمع أن أروبي آخر القرن السابع 
اعشر كانوا يضيعون وقتهم فى محاولة تعلم حركات النجوم ( الفلك ) 
| الحساب. اي لا.فائدة فيه » والقلسفة الطبيعية ٠‏ وقد كان شو 
0 كت حوالي سنة 1720 من أدق اللاحظين ءتوكاق 
0د فا والأريط * وقد اجتمع مع جزائريين من 
نلفة المستوى » وترك لنا الرني التالى : 


1542 اس 


ون ف التجارة واصلاح آحواا المأدية لدرجة أ 5 1 
1 5 و 
جد نيوان الثة أ يغيمون وقلي وتودم فق الكل وال 
المارسات الفارغة مثل الدراسة والتمكير ٠‏ » ( من رحلات الدكتور 
شو اج 1[ ءاص 353) ٠‏ 
ويؤكد دولاكروا الابن : الذي كنب خلال الستينات من القرن الثامن 
عشر » هذا الانطباع الذي تركه شو فهو يقول ؛ « ان شعب المغرب 
العربي جهلة غ وليس لهم قى العلم أو الفن » وعم بخلاء » وغلاظ , 
ومزدرون وشكاكون » وحقودون ٠‏ وليس لهم سوى مقدرة محدودة 
علىالتجارة » رغم أنهم يقومون باعمال تجارية عديدة ٠.٠‏ انهم لا 
.يعيثون الا بالقرصنة + » ( من الجغراقية الحديثة » ص 294 295 ) * 


وكان أهل الجزائر خلال عشر ؛ يمتبدون فى المباء 
على الضهاريج وعلى الأمطار إن السابع عشر .وجد 
أحد اللاجثين من الأندلس نبعا غزير الياه وعذيا عند سفح جبل » وعرف 
كيف يبنى القنوات الضرورية لاحضار الماء. الى المديئة » وتتيجة لذلك 
كان هناك أكثر من مائة عين بمدينة الجزائر » بعشها كانت فى السجون 
( البائيون ) للارقاء » وبعضها ى ثكنات الاتكثارية » وبشها ىق 
الشوارع حيث يتمكن السكان من ملء جرارهم ٠‏ 

وكانت المباثي العامة ى حاجة الى ذوق معماري متميز ٠‏ فلا المكاتب 
الادارية :ولا المستودعات بالميناء تبدي شكلا خاصا سوى أنها يان 
.وظيفية عادية ٠‏ وكان « القصر » تفسه عبارة عن مبثي مربع بدون ذوق. 


ال 


حجكت 


وكل المؤلفين يذكرون لنا أن سكان مدينة الجزائر كانوا 
0 وهم سكان الجزائر الأصليون من الحضر ) » والأترا 
منهم الأعلاج والمشارقة ) » والثغريين والأندلسيين ( وهم اللاجثم 
الأتدلس ) > ومن اليهود ؛ ومن البربر 2 الأشداء » ومن 
الوافدين من الضواحي القريبة من المدينة » ومن الأرقاء المسيحبين 
العبيد السود * وخلال القرون السابقة للمصور الحديثة لم ب 
باجراء احصاء للسكان الك فان تقديرات عدد كل ج 

الجماعات المذكورة : وكذلك بالنسية لمجبوع عدد السكان » اليا 
أحسن الأحوال اجتهادات علمية وى اوها مجرد تخمينات ولا 


اد الذين يغترض وجودهم فى كل يلا 
ن مجموعا من اضافة اعداد الثاس لا لكي 


عشر : ولكن كم كان الفرق بينهما ؟ انه من الصعب الوصول الى ذأ 
فاذلك . ) / 


والأرقام التي أعطاها ايا دان ( حوالي سنة 1630 ) 
عاسدعمط ( حوالي 1657 ) » ددارقيق عسعنصمان (حزال 
ثم طاسي ومورقان ( حدالي 1730 ) تدل + فيما يبدو - 


الها - غريب أن يحكم المؤلف 
الهامن أجل ذلك غ ولهن 


ان 
من المددننة ٠‏ ولا تملك آرقاما 
والوفيات ٠‏ ولكن يجب آن له 
التي : افون بالنسبة لأجزاء من فرنسا وأتكلترا 12 
تطبيقها بالنسبة جزائر * وربما يكون صحيحا أنه بدون التجديد' 
المستمر للسكان من المشرق ومن ائل البدوية وشبه البدوية سر 

سكان مدينة الجزائر بصورة خطيرة خلال القون السابع عفر الذي 


تتحدث عله , 


وهل: توجد طربقة لاكتشاف أصول السكان خلال هذا المهد ؟ ان 
هذا الستوال لا يمكن الاجابة عليه بآية درجة من الدقة ٠‏ فالكتاب » 
الذين ريما كان بعضهم ينقلون حوفيا آراء سابقيهم » يخبروثنا أن مديئة 
الجزائر كانت تضم مائة أللف من لاحر خمسة وعشرين ألا من العبيد ٠‏ 
ولكن تجزئة السكاذ الى طبقات والى جماعات سلالية يودي الى الحيرة 4 
ملا » الدبنا رقم بوجود ما بين عشرين آلفا وثمانية وعثرين الها 
دار من الأحرار + وهم سكان المدينة الأصليون الذين كانوا معفون من 
الضرائب بقرار من اخير الدين ٠‏ يضاف الى ذلك اليهود الذين كان عد 
عادة حوالى عثرة آلاف فرد » ثم التغربون والأندلسيون الذين جاؤوآ 
فى عائلات لاجئة من الأندلس ء وهم فى العادة يلون سبعة ]لاف دار » 
ثم عائلات الكراغلة التي تتراوح ما بين ستة وسبعة آلاف فرد ع ثم 
الاتكشاربة والأعلاج وهم بين خمسة عشر وعشرين ألف رجل » وا 
حوالى خمسة وعشرين آلف من الأرقاء المبحين ٠‏ ان عذه ات 
التى تاخذ فى الاعتبار أربعة أفراد خقط اللداز” الوالحاة 2 للم 
ان السكان. كانوا حوالي مائتي ألف ( 200 ) نسمة + ولكن لا 
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الى ذلك حوادث ميلاد الأطفال ٠‏ لقد كانت هذه الأمراض جميما موجودة 
فى الجزائر أيضا , يضاف اليها الهجمات المتكررة والمروعة للطاعون 
الذي أودى بحياة آثاس كثيرين مسا يجمل من الضهب أن ندرك كيف 
استطاعت المديئة ( الجزائر ) آن تبقى على قيد الحياة بده ٠‏ فنثلا 
,يخبرنا الكتاب أنه ى سنة 1647 ومنة 1648 كان فى المائة. من 
السكان سسوتون كل سنة ٠‏ ثم حدث « الطاعون الكبير ». سنة 1654 
الذي أودى بحياة ثلث السكان ٠‏ وبعد ذلك بثماتي ستوات (.1662 ) 
مات ( منه ) عشرة آلاف من الأرقاء من مجموع الخمسة والعشرين الفاء 
ولكن لا يوجد رقم لوفيات بقية السكان ٠‏ نم حدث «طاعون 
كبير 6 آخر بعد ثلاث سئوات ولكن لا وجود لنسبة الوفيات التي تسبب 
فيها ٠وخلال‏ السنوات الخمس اللاحقة كان الطاعون المزمن » ثم كانت 
سنة 16721 التى كانت سنة آخرى من الشر ٠‏ واذا حكمنا من الأ ار 
السابقة واللاحقة نعرف أن « سنة الشر » تعني الوفيات التي تتراوج 
ب عشرين فى المائة من مجموع السكان + وى سنوات الثماا 
( من القرن السابع عش ) يف الى الطاعون المجاعة وقصف الاسطول. 
الفرئسي رغم آن هذا الأخير كان غير فمال بالنسبة للضرر بالسكان ‏ 


وخلال ستوات الشر 1687 و 1688 كانت نسبة الوقيات حسيما. 
تتراوج ن وأربعين 


اولبعض الأسباب » كانت هجمات الطاعون خلال القرن الثامن - 

أقل من سابقتها » ومع ذلك فلدينا شواهد أكثر موشوعية تدل على أن 

الطاعون » كاد ى احدى المناسبات ء يقضي على نصف الفرقة الاتكشسارية 
فى الجزء الأخير من هذا القرن + وقد يكون ادعاء معقولا أن تقول أن 
الطاعون كان مسولا جزئيا فقط على انخفاض عدد السكان الذي بدا 
حوالى سنة 1720 + فنحن نملم أن تدهور نشاط الأسطول البحري 
الذي كان السبب فى قلة ١‏ ائم وضعف الازدهار » يجب أن توخذ أيضا 
فى الاعتبار » ومع النقص فى الأرقاء » والنقض ف الاثكشارية » وريما 
النقص أيضا فى الهجرة من داخل البلاد الى المدينة » فان مجموع السكان 
كان عليه أن يتضاءل * 


لقد عرف شمال افريقية 


3 ناربخيا ؛ ورود كثير من السلالات : 
الفيئيقيون »© والرومان + وال لجرمان » وغزاة العرب والفرس » 
وجميع هؤلاء قد تقاطموا وراءهم آثارا من دمائهم مع السكان 
الذين وجدوهم بقطم النظر عن أصلهم (ي) ومن الصعب جدا معرفة 


3 أن افضل الشراهد على تابر الطاعون ريما توجد في الرسائل القنصلبة » فير ان 
اجمبع التقارير حول الجزائر » ينا في ذلك (غازيت فرنا عمصوم1 عل م0ع مجو ) 
التحدث من الطاعون .. 

ووه با« ايتقلف الولقد سن اللدرسة: الترنسية: الاسصميزية عن تنك بوللطك ل 01ل 
السكان الجرائريين. + وكان امقروض أن ينقطن الى أعداف هذه المدرسة ويستقل برايه 4 
(للترجم) ٠.‏ 
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اي والأرقاء الةسبان وآتراك المشرق زيجات جديدة 
» كما أن الستوات التي تلت ذلك شهدت أرقاء من ح 
أروبا من روسيا الى أتكلترا ومن اسكندينافيا الى صقلية 
تعقيد خليط السلالات ٠‏ ولمل عدم وجود الزنوج الا باعداد 
الجزا يثبت الواقع وهو أن لون بشرة الأهالي اليوم أقل سمرة من 
المغرب الأقصى حيث استعمل حكامه خلال القرن السادس اء؛ 
فرقة من الجنود الجلوبين من الجااب الجنوبي من الصحراء ٠‏ و 
كان الأمر فان الزائر لسمال افريق اليوم سرعان ما بندهش من أن 
الوجوه واستدارة الرؤوس وغيرها من علامات الآصول السلاية 
يراها الانسان فى الشوارع وف القاطرات ‏ كلها تدل على أن السكان 
هناك لهم صلة يكل عرق فى المعمورة * 


وف مدينة الجزائر كان الةتراك هم الطبقة الحاكمة هم أعضاء ى جيش 
الاحتلال ٠‏ فكل راعي بقر من أناضويا آو من أهل جبال اانا أصبح 
« أرفع وأقوى سيد » يسجرد وصوله الى الجزائر ٠‏ ان مولام || 
الفلاظ وغير المهذبين » بالاضافة الى 0 : غا جزءا 
من فرقة الاتكشارية ء هم الذين كانوا حكام ء وهم وخذ 
ذين يمكنهم الضعود الى مراتب السلطة فى الهيكل المسكري والسيا 


: ات 00 0 
م ذلك ا 9 الأترالك ). الى جانب أجورهم وأسهبهم من 
انام التي يحصلون عليها فى البحر ؛ لا يتمتعون ... الا قليلا ‏ أذ ل 
فى أحسن الاحوال الا الحانات والبغايا واسافل الرذائل ٠‏ قفي 
تجدهم عبيدا ‏ مماره1 ودورة الحظ ٠.٠‏ وليس لهم 
حق الاستعفاء ال لى آن يلغوا من 0 بولكيا ( أو كبار 
م ب الاتكشارية ) ٠‏ ا عض القتراا 
قليلون ٠‏ » 

وبينما يعثرف السيد نايت بأن البولدائش العادي كان هو تمسه عبارة 
عن غبد ؛ لا يجازي على خدماته » بل يغترسه أولئك الذين يتصيدون 
» نجد اليد ادارقيو (عتفاس14 الذي قد يكون تأذى 
من تعاليهم وجهلهم ؛ يخبر أن المايثسا كانت :تالف من « صماليك © 
وعضاة ؛ وهاربين من دفم الديرن أو من جرائم ارتكبوها ؛ ومن شبان 
رعناء بئس آباؤهم من اصلاحهم فارادوا التخلص منهم 4 وباختصار 
فهم حثالة أرض الله ٠‏ » ان هذه الصورة بدون شك صورة غير مشرفة 
لأولئك الرجال الذين كانوا على رأس الحكم فى الجزائر ٠‏ 


دان هذه الصورة سمكن تكبيرها أضعاقا مضاعفة ٠‏ وسيكون من 
1 الا تضيف بأن هناك دلائل تدل 0 


وذام 


كتير من الكتاب ركزوا على وصف الناحية الاج 
الاتكشارية الذين كانوا يميشون : كنا سبق » عيشة جباعية ١‏ [01) 
المتوقع أن قوما غير متزوجين يميشون فى جماعة ؛ ومفصولين عن الشاء 
قد يمارسون بعض الانحراف الجنسي ٠‏ لقد كائوا متهمين بالاحتناط لحل 
بخليلات وبالتردد على المعاهر » وفوق ذلك بسارسة الشذوذ الجنسي » 
ولكن عض الكتاب تأثروا بلوكي الجبد ٠‏ فهذا السيد طاسي مثلا 
يقول غنهم < ان لعبتهم الوحبدة كاتت م مالمرأة أو الشطر نم » ولا يلعيون 
طامى يعتقد أنه بذلك بندحهم م 
اعضاء الاتكشارية لم نكونوا تفوهون 
انع 3 اءل ما اذا كانت لغة هذين القسيسين 
( هايدو ودان ) التركية جيدة بسا فيه الكفابة بحيث تسمح لهم يفهم علاريا 
اليولداش ٠«فل‏ كان عؤؤلاء شياطين عن حقيقة أو كانوا فقط شياطين علل 
الباب حيث أوقمهم مضيرهم ؟ ان هذا السؤال لايسكن الاجابة عليه 
الآنء ولكننا نعرف أن معظمهم عاشوا فى تمس الوقت عيشة خطرة 
وماتوا بدون ثروة غزيرة » ولم يكوتوا يحصلون على آي زيادة مال 
اذا ساعفهم الحظ + وغتموا سهما من احدى الغنائم الكبرى وبقوا على 
قيد الحياة بعد التعرض لأخطار حملة قرصانية »ع وق هذه الحالة. 
يسكنهم أن يصرفوا تلك الدراهم على المتع التي حلبت عليهم نقنة الكنابا 
المسيحيين * 0 
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» أن يستولوا على مقاليد السلطة 
فى الايالة ٠‏ ولكن أغلبية الحضر ابلدية ) بقوا محايدين ؛ ثم أن اتفجارا 
فى مخزن البارود الموجو لقامة التى كانت فى أيدي الثوار » قد وضع حدا 
للثورة ٠‏ ومنذئذ لم يسمح للكراغلة سوى بالخدمة فى القوات الملحة ٠‏ 


وقد لعب الاعلاج دورا أكثر أهمية من دور الكراغلة فى منظمة 
المليشيا ( الاتكشارية ) وفى حكومة الابالة » لقد كانوا معا مصدر ثروة 
بشرية ومهارة كان الأجندون من الشرق فى حاجة اليهما ٠‏ ويجب التميين 
بين نوعين من الأعلاج «قمن ناحية هناك الأطفال المسيحيون الذين آسرواآ. 
أثناء الغارات ثم ببعوا فى الغالب الى أحد الأعيان ( السادة ) الذي كان 
الربيهم فى منزله الخاص كما لو كانوا أولاده من صلبة ٠‏ وكان هؤلاء 
الصبيان يجدون من السهل عليهم التخلي عن دين آبائهم ويعتنقون دين 


١ 
1 
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1 له رفيعة فى الحكومة . وهناك آخرون كانوا أرقاء وكا 

عن عقيدتهم وانضموا الى الفرقة الاتكثارية ٠‏ وكان سيدهي له بعش 
إق على مدخولهم الى أن يكون فى قدرة اارقيق شراء حرتة ٠‏ 
والتوع الآخر من الأعلاج يمشل الأروييون المتسكعون الذبن حفرواً 
بأتفسهم الى مدينة الجزائر وتخلوا عن ديتهم لأسباب واضحة وهي الامن 
الشخصي ٠‏ غير أن كثبر متهم جاوا أيضا بمهارات الى الانالة و 

المهارات التي كانت غير موجودة فى المشرق ٠‏ ففى أوائل القرن السابع 
عفر كان الأعلاج :هم الذين علموا الجزائزيين ممع ااسفن الطويلة 
والابحار بها والمثامرة بها حتى فى المخيط الأطلسئ ٠‏ ان أولئك الرجال 
ام يكونوا زجالا اتقياء ورعين يخاربون جهاذا فى سبيل الله » بل كانوة 
فى الواقع لا اكثر ولا أقل من قراصنة يجرون وراء حظوظهم تحت الراية 
لسرا اللجزائر ذات النجم الام بدل الجري وراءها تحت علم 
القرصنة (م) ١م30‏ نام[ وكانوا فى البداية 'شيرون 


لبا ما يواجه الشنق بدون محاكمة 0 
نة » على التوقف فى ميباء 
مسيحي خوفا من أسره و اغدامه ٠‏ ان « علج » ( أي مرتد) 
آخذت معثى الغار فى كل اللغات الأروبية » ذلك أن المسيحيين لم .تكونوا 
يترقون بين مختلف المستويات فى سلوك الرجل العلج ٠‏ 


ان سسكان الجزائر من البربر أو من الحضر كانوا فى آول الأمر عهم 
البلدية ( الحضر ) الأهالي ؛ ونمني بهم كان الجزائر الذين كاتوا فيها 
عندما وصلها الأتراك ؛ ثم أنضم الهم مهاجروا الاندلس + وآخينا انضاف 
اليهم أهل الريف , وخصوصا أهل زواوة » وغيرهم ممن تسربوا اليها من 
المناطق الداخلية ٠‏ ويخيرنا اليد دابر #مممط بأنه كان 
فى مدينة الجزائر خمسة وعشرون ألف عائلة من الاهالي, الها فاذا قدرنا 
أربعة أشخاص على الأقل لكل عائلة فاننا نلاحظ أن الرقم المذكور 
لهي لمسية عشرون ألفا ) قد يكون مبالما فيه ٠‏ ومع ذلك فان 
العائلات الاهلية ا تمثل أغلبية السكان + وكان الأتراك ينظرون 
5 لك أنهم كانوا لا يصلحون للجندية » وغير 
ن حتى على الدفاع عن مصالحهم الخاصة ٠‏ وتتيجة لحكا تدور 
1 الجرمن_المؤلف .من 0١‏ 


والواقع آن المهاجرين من الأتدلس ء سواه كانوا ثثرين أو أندلسين ؛ 
كانوا آثانا أشداء ؛ حسبما علم المهاجمون الأسبان الذين كانوا غالبا 
.يضربون القرى الساحلية الآهلة بهذه العائلات ا 
المهاجررين كانوا قلة فى الحرام تهم مع ذلك كانوا أغنياء جذاء فى أغل 8 
وذلك ببيعهم الأرقاء الى عائلاتهم المسيحية فى أروبا واستثمار النقود قا 
سفن قرصئة جديدة لكر أرقاء آخرين ٠‏ وكما هو متوقع فان الكان 
الأهالي كاتوا متالقين من مختئف الفصائل الاجتماعية ٠‏ فبعضهم كانوا 
تجارا أثرياء يملكون سفنا للقرصنة أو كانوا باعة الاجهزة اللازمة لهذم 
السقن + وبعضهم كانوا اصحاب حرق أو تجارا صغارا ؛ ونعضهم كانوا 
أضحاب مهن + كما :أن منهم من كان فتيرا جدا من حملة الكثقال ومن عبال 
الحقول الذين كانوا لا يكادون يفضلون الأرقاء بسيء + واللاحد أن 
الكتاب اللسيحيين لم يظفروا الا نادرا بالفرصة التي تجملهم يتصلون 
اجتساعيا بالسكان الأهالي ء .ولذلك فان معلوماتنا عنهم ليست سوى 
معلومات جافة » معظمها غير جدير بالثقة , 


لماجرة ٠‏ ورغم أن مؤلاء 


المعاجرة من الاندلس لفنتت اليها أنظان الرحالة 
والكتاب أكثر ٠‏ فتحن نعلم من كتايات عؤلاء ان أولئك المهاجرين كاتوا 
يخرجون الى البحر فى أساطيل قرصاتية مهاجمة صغيرة ويثيرون على بلاذ 
ل 
اقح ١‏ اوعد سمه الل لل عمال الريقية 

0 الحرير والصؤف ».وم ١‏ 


١)‏ قد ار و0 
مسرو ل 


ال نحو كل الرعايا فى الابالة + 


واذا كان أحد اليهود الجزائربين قد كتب مذكرات أو تاريخا الثونه 
فى مديئة الجزائر » فان كتاباته لم تصل الينا ٠‏ وتتيجة لذلك فان بمو 
'مديئة الجزائر يرمعروفين لنا الا من خلال كتابات المسيحيين عنهم » 
وأغلبيتهم الساحقة كانوا معادين لليهود ٠‏ ويخبرنا القنصل الاتكليزي 
سلة 1675 أنه كان بسدينة الجزائر عندئذ حوالي عشر ألف يهودي ٠‏ 
وأغلب هؤلاء كانوا أهلبين لأن أجدادهم كانوا بمدينة الجزائر منذ آمل 
بعيد ٠‏ وكانوا فى الأغلب من أصحاب الحرف يميشون .فق آحياء قذرة 

»0 ويرتدون بدون تمسيز الثياب السوداء ومن السهولة التعرف 
عليهم على أنهم يهود ٠‏ أما بقيتهم فكاتوا < يهودا مسيحيين أو أروبيين » 
جاووا من اسبانيا أو البرتغال أو ابطاليا وكانوا يلبسون ثيابا له على 
الطريقة الأروبية » ومندمجين ف المجموعة الاروبية ٠‏ وهذا الصنف من 
اليهود كانوا على صلة باخواتهم فى الدين فى فلورنيس ومرسيليا» 
وامستردام » ولندن + وغيرها ٠‏ وقد كانت لهم سمعة سيئة لدى, 
الملاحظين الأروسين + ولمل سبب ذلك آتهم كانوا فى منافسة اقتصادية 
معهم ٠‏ ويخبرنا أولئك الملاحظون أن اليهود كانوا خبثاء وحيالين وغشا: 
وغير أمناء ٠‏ وكان الفرنسيون متاكدين بأن هثولاء اليهود كانوا على صلة 
قوية مع الأمير وليام أوف أورائج ©ممم:0 6 .07) قبل وبعد صعوده 
على العرش الاتكليزي ٠‏ وحتى ولو كان هذا صحيحا فان 
الافكليز والهولانديين لم يكونوا أقل عداوة لهم من |/ 


انوا مندمجين بعمق فى عمليات نقل دراهم. 
اوهي الدراهم الموجهة لتحرير الأرقاء وكاذ 
الأخيرة عملية غربية داخلا فيها دوق توسكانيا الذي كان يوفر !ا 
من أجل المحافظة على أمن الآرقاء الى أن تصل دراهم الفذاء 
هدفهاء 


وهناك :شكوى أخرى لأروبي القرن الثامن عشر ضد هؤلاء ' 
اليهود » وه أن حكومة الجزائر أصبحت عندئذ معتمدة على كثبر' 
من أجل استقزارها المالي » وتبجة لذلك أصبح « المستشارون البهو 

تقريبا بحالة الوزارة السرية » وهي الحالة التي كانت موضع 


ولا شك أن هناك بعض الاسس |احقيقة لهذء. العداوة التي نحدها 
مبثوثة ضد اليهود الجزائريين ٠‏ قهذا الدكتور ( اندزهيل ) الذي سا 
مهارتة الطبية على توفير الدراهم الضرورية لنداء تمه ء قد استميل 
) فى الجزائر ) خدمات أحد رجال الب ك اليهود الذي كان مدينا 40 
مقابل المناية الطبية .- ولسوء الحظ أن الرجل .مات قبل المقاود 
هذا المقد +قما كان من ابنه الا أن رفض الاعتراف بالدين ١‏ 


إلتاجي اليهودي الذي دير خروج الدكتور اندره 
5 نسي ! ولحسن حظ اله 


- بوم عونا .(واغطن 
على معاقبة اليهود الفرنسبين على النشاط « غير الشرعي © مم 
الجزائريين ٠‏ وهناك آخروث يتفقون » بباطة ء مع الأتراك 
يمتبرون اليهود ه أقل من الكلاب » ان الآراء المفادة لليهود وسلوكهم 
لها جذور عميقة فى كل من الثقافتين الميحية والاسلامية ٠‏ 


ومع ذلك فان الجالية اليهودية كان مسوحا لها أن تسير شنؤونها 
الخاصة وأن تنظم قضاءها ومحاكيها ء باستثناء الحالات التي للمسلمين 
دخل فيها + فاذا حكمت محكمة اسلامية على احد اليهود بالموت فال 
يموت ذائما خرقا عند عدود ٠‏ وكانت الجباعة الملمة تفرك مع 
المسيحيين فى النواطف المقادة لليهود حتى انه اذا رغب أحد اليمود 
فى أن يتخلى عن دينه ويصبح ماما » فانه يجب عليه أولا أن يدق 
المسبحية » وبعد ذلك يمكنه آن يصير علجا ( مسلما ) * 


وكل الكتاب تقريبا يتحدثون عن انناء ى مديئة الجزائر ٠‏ وبعض 
من كان منهم رقيقا ,نوكد لنا أنه يعرف عن كثب الموضوع الذئ ,يضفه ٠‏ 
أما الآخرون فيبدو أنهم يكررون أساطير مبتذلة أو خبالية ٠‏ ويبدو أن 
اكثرهم كان يضف انطباعات تبدو للناظر انها كانت انطباعات « خارجية » 
فقط ٠‏ فالممترض أن النساء البربريات الحضريات تبدو جميلات » رغم أ 
ممظلم. الملاحظين لم يبروا سوى عيونهن ٠‏ ويخبرنا احد المرتسيين بأنمن 
يظهرن بدينات » وجاهلات » وتحت تصرف أزواجهن ٠‏ ويخبرنا الأرقاء 
من الرجال حكايات عن حالات الاغراء بهتك الأعراض ف البيوت ؛ وهو 
الاغراء الذي كان خطرا على الرقيق الذى » اذا قبض عليه متليسا » 
فانه بعاني موتا زؤاما حيث يعلق من صنارة حديدية د 


169 سم 


زاثر اليوم للقرى الريفية فى الجزائر » وتوننن » 
القرى الواقعة 0 الثيل » تمس نوع امجتمع الذي شاهده 
القرن السابع عشر والثامن عشر فق ابالات المغرب العربي ( شمال افري ١‏ 
ولتكن التفط والسيارة والكهرباء قد تحدث تشيرا فى هذه الأنماطًا 
القديمة بسرعة ٠‏ 


وقد رؤى أحدهي ؛ بطريقة تنبيء عن الحسد ء أن رباط الزوجية يمكن, 
حله بسهولة اذا قرر الزوج أو الزوجة أنه لم بعد رباطا مفيدا + فالرجل 
يسكنه بسهولة التخلص من امرأة « سيئة » (4) وهناك من يروي ببسالة 
أنه لم يكن هناك محبة بين الزوج والزوجة ‏ فقط هناك العلاقة الجنسية 
والعائلة ٠‏ ويصر طاسي على أنه لم يكن عتاك من يهتم بما اذا كانت 
الزوجة لها اتتماء ديني » أو ما اذا كانت تملك ملا الرجل يمكنه أن 
يتزوج أي امرأة يرغب فيها » ويقص طاسي بان الطقس قد افسد النساء» 
فاصبحن كسولات وبدينات » وأن حدثهن لا بتعدى لذات الجنس 
ووسائل ادخال السرور على الرجل * نا أيضا أن الأطفال يحترمون 
آباءهم ويحتقرون أمهاتهم ٠‏ وقد اعاد اسي » الذي هو فرنسي » الى 
الأذهان الحكاية القديمة من أن عروج قتل « ملك » مدينة الجزائر يانه 
رنب اق زوجته ‏ وقال بانها حكاية صحيحة ٠.‏ ولمل شواهده الشخرى 
التي جاء بها حول النساء الأهليات مصنوعة من تمس القماش ٠‏ ومن 
يب أنه بينما يخيرنا طاسي عن اغراءات النساء للرجال 3 


الأطمال يصبحون كراء 3 
ان أهلبين مثل آهل البلاد > أما اذا تزوج التركي من 
اءعهما الذكور يصبحون « أتراكا » وب 


يشكل الارقاء فى الجزائر قطاعا كبيرا من السكان ٠‏ ورغم ان 
غلبية منهم كانوا أسبانيين أو ايطالبين فان هناك أيضا أرقاء من كل 
أنحاء آروبا ٠‏ وأغلبهم كانوا من الرجال ء غير أن الغارات على المراسي 
وآسر القراصية للنساء المسافرات أحيانا أدى الى وجود عدد من النساء 
الأروبيات فى الجزائر » ولو كان قليلا ٠‏ وما دمتا سنخمنض فصلا كاملا 
من هذا الكتاتٍ لمشكل الأرقاء + فاته يكفي الآن أن تلاحظ أن وضعهم 
كان مختلفا كثيرا » فبعضهم كان يعمل جدافا ق البحر ء وبعضهم,عبلوا 
فى مقا الحجارة » وف المزارع ؛ وشق الطرق ء أو عمليات البناء ٠‏ غير 
أن هناك من كانوا خدما مترفين » عاملين فى البيوت كأفراد من العائلة ؛ 
مرتدين ثيابا فاخرة وكان عملهم خفيفا » وقد ييكون أيضا عملا هاما ٠.‏ 
وكان آخرون يديرون الخمارات » أو كانوا اصجاب حرف 6 وجتى. 
نظارا . وصناعا مهرة فى أحواض صناعة السفن ٠‏ وكان فى مدينة الجزائر 
من هؤلاء الأرقاء حوالي خمسة وعشرين ألف فى منتصنف القرن الساب 
عثر » جاؤوا من مختلف قطاعات الحياة » من التبيل. الى الثفلا. 


: اح »اومن 
الى الستاء + غليسن من النرس إذن أن مك د 
ْ لاسن اغيم ن أن يكون حالهم فى اللجزاكر 


وجود كل هذه الفئات المتنوعة كان هناك حتما مسسي 


أطفال. | 
و! منها ما يجعلهم قادرين 
» الذين كان عليهم أن يظهروا ‏ 
ن متوفرين ٠‏ وبناء على روااء 


ان ا اك تحشّرا » تبدو ١‏ 
م الذين غود اللفة العرية المستعملة فى المشرق ٠‏ وببدو 3 
اليهود كاتوا إن قيما بينهم العبرية » بينبا يستسلون خليطا 
الغويا ( لانقا فراتكا ) هعم «بج1 عندما بتحدثون مع 
الآخرين ٠‏ وهذا الخليط اللغوي يكاد بكون ليجة غامة . فقد كال 
مزيجا من الأسبانية والبرتثالية والابطالية الفرنية ؛ وتسكل الأمبائة 
» الأكبر ٠‏ وما دام هناك الكثير من الأرقاء الذين لا ايجدون 
صعوبة مع هذه اللهجة » وما دام كثير من كان الجزائر عليهم أن 
.يتعاملوا مع هولاء الارقاء بطريقة أو باخرى . فانه بسكن القول بان هذه 
اللهجة ( لاثقا فراتكا ) كانت هي لنة الجزائر ٠‏ (ي) وهناك ايضا أرقاء 
اتكليز والمان وصتالبة ويوتان وغيرهم من سكان انحاء ,١‏ اروباء ولكنهمم 
لم يستطيعوا فرض لغاتهم على مديئة الجزائر . 


ومعظى الملاحظين : من هايدو الى بارادي ططمسوط 2 » امتدحوا 
القضاة الذين' يحكمون فى القضايا المدنية: ٠‏ وكانت اسل لمر 
هي ليل فى ذلك ٠‏ ولكن القضاة اجتهدوا قيما يبدو » رايهم ايشا 
واستعملوا فى احكامهم معابير أساسية للمدالة ٠‏ وكان السرع يطبق 
, بسرعة وباتصاف وبتكاليف قليلة ٠‏ ويقول درافيو : 2 اله من السب 


أن اللؤنف مس مد ور دا 
0 يقضد بذك "١‏ 5 : 
٠ 5‏ والشتركة حي اللقة اللستمدة من القة التركن 2 


0 

قم سعيوة. الذ 

كم من قبل محكمة خاصة » واذا وجد مذنبا فأته بيت 000 
٠‏ لم راسسة فى هدةٌ بعيدا عن أعين الناس ٠‏ أما الآخزون فجميعهم ‏ 

فب الحكم انام الا ١‏ (6) 


وهناك اختلاف بين الكتاب عن عدد الجرائم بالمديئة ٠‏ ويقول دراو 
الذي ,بدو آن شهادته تفق مع افضل شواهد الكتاب الآخرين + بان 
« الأهالى هم الصوص بالطبيعة ‏ وأن الأرقاء المسبحبين يقلدونهم بدقة # 
بل قد يشوقونهم فى ذلك ٠‏ ذلك آن جميم الأرقاء لا تغلق عليهم الأبواب 
بالليل ٠‏ وبعضهم كانوا يسكنون مع مالكيهم ويسكنهم الخروج حب 
أرادتهم ٠‏ وهم بمشون فى جماعات ». ويدهمون الدكاكين » ويفرغون 
|1 لال ساعات قليلة ... واذا ما قبض غليمم فانه, قلما ينا لوال 
كثر من شربات بالعصا » ونحن تعلم أن السرقة بالنسبة للرقيق لآ تسر 
كبيرة من الكبائر مثل محاواة الهرب ٠‏ وبعتقد بعض الملاحظين أن بعض 
أسياد اولئك الرقبق كانوا بشتركون معهم فى الغنيمة المسروقة ٠‏ (يي) 


فاذا غادر المسافر مدينة الجزائر متوجها إلى المناطق الداخلية فانه يجد 
نفسه فى بلاد بكر آعلة بائاس ما يزالون يعيشون عيعة بدائية ٠.‏ وهناك 
عدد كبير من القبائل البريرية والعربية كانت تعيش ,تحت حكم شيو 


© اا لاتوت الجنائن الازدين + ولا سبما البريطاش. د كان سدلك بتبزوناء لاسيقة 
لاا 4 واي متلدنة ينه دين العرية لابلاسية (اءتت لين ل2 
ا لسنا 3ع انس ذارحا اللؤنت سنت بن التربة في 101 
8 كلا ضر رادج من قب الجتمع الجزائزي + ودين المؤالف ف يدم ويلا عطي ,ول ل 
لوقن الإفقاه نوا مدنوعين ال السرعة من اسيعخجر بل 


جبووب 


5: 


يتحادث مع زوجته أو يلعب ممم / 
١ :‏ الأعرابيات كن سمراوات وملازمات 
بيوتهن » بينما كان البربر ذوي بشرة خفيفة » وكانت نساؤهم جميلات » 
على الأقل الى سن الثلاثين ٠‏ » ويقترح شو بآن البربر ( وعى يمني 

زواوة فى هذه الحالة ) لابد أن يكونوا منحدرين من الافريقيي 
التدماء » » ولم تكن لغتهم هي اللغة العربية » بل انهم كانوا يستعملون 
الهجة أخرى صعبة لابد أنها كانت تعود الى ماض بعيد ٠‏ ان رحلات 
فى شمال افريقية وكذلك ف المشرق تقدم مصدرا مكتوبا هاما لكل 
إن بنشد فهم أحوال تلك البلاد فى أوائئل القرن الثامن عشر م 


وماذا كانت العلاقة بين هئولاء الناس وأسيادهم الأتراك فى الجزائر ؟ 
إل بنهاية القرن السادس عشر بسطت حكومة الابالة سيطرتها على ادن 
الساحلية ؛ بالاضافة الى المدن الداخلية الهامة ٠‏ وكان البايات بتأبيد من 
العاميات اتكشارية » قد نصبوا القباد ( الحكام ) فى المدن الرئيسية لتاكيد 
» ولكن حكم داخل البلاد بقي مشكلة قائمة ٠‏ فهذا لاتفريدوشي 
»مم1 » الذي كان يكتب ف العشرية الثمانين من القرن 
ادس عشر » يوضح ذلك بقوله : « ان الأتراك ليس لهم سيادة على 
بلاد شمال افريقية باستثناء بعض الرؤساء العرب والبربر الذين هم 

اليهم ضريبة ثمنا للسلام *٠‏ وتؤكد 


الأحوال ٠‏ 
القد كان ذلك هو نسط العلاقة خلال تاريخ الايالة كله ٠‏ 00 
لقان بل رهد السك التركي )السك و 0 

«غيرض اس القبائل » وغروات فرق الأتحسارية اومن 5 00 
ذا كه فان التتصل الفرنسي أنعنه التكنابة سئة 1700 + 6 0 
المسكن أن لا تعرف أن سكان الجزائر 300-09 ب وقبائل البرير هم 
امور عند الفرنسيين ‏ من بجاية الى جبجل » لا عترفون بأي حكم » 
ولا يدفعون ضرائب لحكومة الجزائر » وأن الأتراك لا يجرؤون على 
وضع أقدامهم بمعسكراتهم هناك ٠‏ وعندما تصطدم سفينة جزائرية على 
ذلك الساحل » فانهم ( أي الأهالى ) .يحطمونها قطعة قطعة ويقتلون 
طاقمها ! » ويقص دارفيو قصة : بة بهذه : ففي بجابة هناك مائة وخمسون 
اتكشاريا » ولكن هؤلاء لا يجرؤون على مغادرة المدينة فى أعداد صغيرة 
لان الأمالي ( المور ) سيمزقونهم اربا اربا ؛ ولا برحموتهم. ٠‏ ولا وجود 
للسلام الا أيام السوق * ان السو.ق الذي ينعقد عند باب المديئة كان 
لكالا الهدلة ه على الأقل حتى الظهز » عندما ينتمي النبوق + وك زر 
الات التتلية تقض القصة : فالباشاء ثم بده الداى +10 ٠‏ 


7 المجلة الاثريقية © لآملا 6س 7776 . 
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ترا| 
المرربية معرفة بالاسلحة الثارية 


الاح الثاري الاكثر انصباطا عند 

لفرساق يكن تتيتا بتصولة كن نل 
الاتكشارية ٠‏ وخلال القرنين_السابم عثر والثامن 

| امل المديدة على ااسلحة : لكر 00 

00 كذلك يعتمدون على هجومات 

٠‏ وكان الأتراك يجابهو تم بالناد بن م 

ثر فادحة ‏ ان هذا التفوق 

الطرقات الرعيسية » والابقاء 
ت فى انكان حكومة الايالة 
من كل البلاد » ولكن 


: ززنخام الاجتماعي الذي ل كانت عليه الايالة 


ينم التحليل القصير ٠‏ الايد 
/ ان سل ع0 إل .ملح فقط من هد هذه القصة المعقدة » 
أن بقدء : عن امك الأجات لاخر 
كن إن يقدم صورة 5 

'ولكن . 8 

ريئة ذات التتوع جا من السب > اناكم 0002 


أؤلف هنا على انه .باو 


اق مع التحليل الفر حي الاستعماري الذي كان 

هدق ا جر رم سياسية وتاك اجتماس للجزائريين وبل 0 

الفرنسي 2317 اليل الدي كان مغرو القرتسيين تمد فوت من وراله الى الجا 

انظرربة الاندماج من ان جهة ومقاومةم تماد الحركة الوطنية جمةاخرى ٠‏ (التراجا 0 
هو 


5 1 
البحارة أو القراصنة : ما الفرق الذي كان بينهما ؟ ان القرصان هو 
8 الذي كان حرا فى النهب » ولا يمترف بأي سلطة فوق ارادته 
إيخامة ٠‏ فقد كان يهاجم » بدون تميز » سفن أية دولة ٠‏ وكان هدقه 
هو النهب » ولكن رياس البحر » كانوا أشخاصا م وكلين من غيرهم 
إقيام بهذه المهنة ٠‏ ولم يشنوا حربا الا على اعداء أمرهم أو ربهم * 
وكات مهمة سفينة رياس البحر » مثل مهمة سفيئة القرصان » عبارة عن 
الثيام بسلية مغامرة » أكثر مما هي مهمة للصالح العام » غير أن رايس 
البحر كان يقوم بمهمة تعطي طابع الشرعية لنشاطه » ثم أنه كان يتصرف 
فى غنائمه بطريقة ينظمها الأمير التابع له » وف إلقرن السادس عثر وأوائل 
السابع عثر » حين كان العلال يتف فى وجه الصليب فى البحر الأبيض 
واحواض نهر الدانوب » كان البحارة يحاربون اما باسم الصليب واما 
باسم الجهاد ٠‏ فيولاء فرسان القديس يوحنا نصبوا أتفسهم ف جزيرة 
مالطة ؛ وفرسان القديس ستيغان فى توسكائيا » بيئما كان البحارة الخواص 
من المسيحيين قد تجندوا من قبل خلفاء الملك الأسباني وكذلك أمير 
مالقلة » وانطلقوا الى شرقي البحر الأبيض للاستيلا ععلى السفن التجارية 
وركابها وربانيها ٠‏ وقد جعلوا البحر غير آمن على الحجاج المسلمين 
افة الى التجار الذين يعبرون مياه المشرق » وكانوا على بقين ,من أن 

ان يبارك أعمالهم ٠‏ وتفس الشيء يقال عن البحارة الذين انطلقوا 
شمال افريقية والبلقان » والمشرق والذين كانوا فترسون التجارة 


التي البحر الأبيض محفوفا بالاخطار على 

لين والكسلمين على حد سواء ٠‏ 

وعندما تفكر فى البداية فى أوائل البحارة لمر تقفر 
صورة عروج داس ء أو خير الدين بربروس:» أو درغوث » أولئك الز 
0 لال ولعة من عدر الى خمسة وعشرين سفينة من نوع لز 
والابريق ؛ والزدارق (لاسيطا و«الثاليات » حتى أن موكبه, آل 
كان .يشي جزء! عريضا من البحر دكان يسكنهم أن يمترضوا رار )| 

قله هذ تحاول الهووب من شباكهم ٠‏ غير أن البحارة 


الأوائل الذين 

نمنيهم بالدراسة لآ كانوا رجالا لا سني اسماؤعم سوى القليل 111 

لمسيرة التاريخ وحتى بالنسبة لتواريخ جماعتهم الخاصة ٠‏ انم أولئاك 
المهاجرون من الأندلس الذين رفضوا اعتناق اللسحة * وقد عرفنا ار 

عندما وصلوا الى مراسى شمال افربقية أو( 0 


ول مرة لم بجدوا الكير 00 
--9 واي ا الت 
١ 3 8‏ “مضه قد وجد مان فى دور |0( 
الاقتصادية لادة على الطاحل : وين ئ. © 00 


نْ نشئوا ورف ارا 


180 > 


فى الأندلس ؛ وهي سفن مسلحة : 
يجدف بها تمس الرجال الذين يحاربون ٠‏ و' 
السيد الضغيرة ؛ والزوارق الساحلية الصغيرة » والسفن التجارية غير 
البآمة التي تحمل الحبوب ٠‏ والخبور » والفواكة » والاقمة من مويل 
ساحلي الى آخر ٠‏ 


وقد رأينا أن غاراتهم لم تنسبب فى ردود فمل قوية من جانب الملوك 
الكاثولكبين الى العقد الأول من القرن السادس عشر حين استولت الاساطيل 
الأسبانية على موانيء ساحل الشمال الأفريقي وانشات مقيميات أو بينيون 
ممم فى المواني» الهامة من فالين معادلا ( بامس ) الى طرابلين 
الكي تراقب « القراصنة » ٠‏ ان هذه !/ ربما منمث البحازةا المتنار 
من الحاق أضرار كبيرة بالتجارة الأسبانية لأن المدافم الأسبائية مد 

من استعمال أحسن المواني» على الاحل ٠‏ وربما كان بامكائهم 5 
صياد سبك أو الاستيلاء ٠‏ على زورق صغير أو حتى الاغارة على احدى 
0 أالكتوقد لا يتسكلوت خترا كبيرا على المصالح التجارية 
الأسبانية الهامة ٠‏ وحتى بعد أن انضم البحارة المشرق 0 
رأس سفن أقوى من السابقة » 0 
ا 


ضمام اليه ٠‏ وكثير من هتولاء كانوا 
0 لوقت فى مجاديف السفن اللب7 
انس خا ) حيث تعلموا عن الحرب البحرية / ا 
اا د تدربوا اكنواب لعروج واخوته ٠‏ أولقل ' 
م 0 فتحن لا نملك شواهذ 50 1 
الرياس للأوائل كانوا من الأعلاج » فنحن شواهد يعتد , 
ام الرجال الذين رافقوا عروج » أو حتى خير الدين فى البدانة )ا 
١‏ سل ا كس أبن جاه هؤلاء البحارة أوائل التزز ا 
عثر ؟ أن حياة المشاهير منهم محفوفة بضباب الاسطورة » وعاء 
لل "أو الكراهية » وذلك حسب المصدر الذي ترجم اليه » ول 


فاله لا بسكن ايجاد تقدير حقيقي عن أصولهم ٠‏ غيد أنه بأواخر الل 


ا ‏ حنا كلقة 2005 هنا بالمقاربة ولييس بالحة 
أصل سكان الاندلى 


نر > لان المؤلف يعحلاف 
» ونلاحظ أن المؤلف 
كما هو الشائع عندنا 


يستعمل كلمة 


انحن العرب 1 5 
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اي د ا 0 
غير أن معظم الرجال الذين شاهدهي هايدو » ودان فى مدينة الجزائر 
'كانوا خليطا دوليا ترجع أصولهم الى الأسطورة والخرا 
أن الأعلاج » بينما اتحدروا من جميع آنحاء أروبا الث 
الثالب من حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ومن جهة أخرى فان اولك 
الرياس الذين ولدوا مسلمين كانوا قد جاؤوا من مصر » والبائيا » 
وأناضوليا » ومن جزر شرقي البحر الأبيض ٠‏ وقليل منهم فقط كانوا 
متحدرين من الأصل العرقي التركي ٠‏ 


اننا لا نعلم كم من السفن كان يضم أسطول البحارة ‏ القزاصنة 
خلال القرن السادس عثر فى فترة معينة من الزمن ٠‏ فهذا عروج بدأ 
.بثلاثة أو أربعة زوارق صغار ٠‏ وبحلول سنة 1510 وجدنا عنده من 
النتعة الى احد عشر زورقا وسفيتتين من نوع الابزيق .له ولاخوت» 
بالاضافة الى عدد آخر بين ستة وثمانية سفن تعود الى الرياس الذين 
جاؤوا لوضم أتفسهم تحت تيادته ٠‏ وكان له أيضا بمض الدفعية ولكنهاً 
كانت مدفمية ضثيلة الفاعلية ولذلك لم تستطع أن تطييح بجدران مقيمية 
بجاية ولا مدينة ال لجزائر ٠‏ ولكن بعد حوالي عشرين سنة » وبالضبط 
سلة 1529 حين كان خير الدين يملك مدفعية ثقيلة استطاعت أن تستول 
على مقيمية مدينة الجزائر » ذهبت التقاليد تقول بأن خير الدين كان 


اضعة 
00100 يه البإلاراي مهء وبسشباا 00 
00 1 ولا للسلطان ‏ فانه ليس من الواف' 
نا كيف كان مالكو هذه السفن يحصلون على تمويضاتهم ما داموة. 
ارون مع الؤسسة البحربة النشاية ها ٠‏ وهذا علج على الاو 
قاد شق البحارة ‏ القراصنة من الأسطول المثماني ى معركة ليباتتى » 
لم ينج فقط من رعب المعركة وف ,يده علم الممركة الأكبر لفرسان القدييى 
.بوحنا ( مالطة ) ولكن اجيز أيضا باعلى رتبة فى البحرية المثمانية ٠‏ ومن 
الختمل آله هو وزياسه قد دفمت لمم أيضا أجور جيدة مرا 


خدماتهم ٠‏ 
وبمد وفاة علج علي لم تتدهور قطمة أسطول البحارة ‏ القراصنة » 
فهذا هابدو يخبرنا أنها كانت » سنة 1581 » تحتوي على ستّة وثلائين 
غليوطة وسفيئة ابريق بالاضافة الى عدد كبير من السفن الصغيرة ٠‏ ولكن. 
هذه الأرقام ل قابلة للطمن » ذلك أن كثيرا من السفن الصفيرة '” 
وأيضا السفن ١‏ احيانا » كانت تختطفها السفن الحربية الأسباية 


أو الالطية » وجميعها كانت تعاني من معاكسة الرباح » ورداءة القن )ا 
2 


.والتدهور الطبيعي ٠‏ 


ان أسطول البحارة ‏ القرصان خلال 
إغلزونات مدفوعة بالمجادية 


القرن السادس عثير كان يتا 


ممق 
التي اخنت اروبا فى تطويرها 


1 الاب دان لم يذكر » فى المتقد الرا 01 
مر ؛ سوك رطتين ( وأبع وعشرون واثنان 0 5 
ات خمة عشر مجدافا وشاني فرقاطات صفيرة ( 
سر 
افاجاوا » بعد سنوات قليلة : الأسطول الجزائري والتوني علد 
نا مصعلةا على الساحل الأسباتي : أسروا أربما وأغرقوا اثنى عشر 
غليوطات وابريقيات ٠‏ ونحن لا 0 
القطعة التونسية من الأسطول كا 


تناقص 
محدانا بينسا معظمها لم يكن 
مجاديف ٠‏ ويبدو من ن الواح أن هذه 00 
الد المكرة لجماعة الحا - القراسنة الجزائرين 
نل اولتك اللاجئين من الأتدلس الذين ركبوا ار لأغلر 
/كانوا بتميدر ون الزوارق المنيرة ومراكب الميد الثي لا 

ت المدفع الواحد وحتى الثلانة مداقع 


وين ديه ان ينما 6 نئل الفسيكات» 
ين لمر لديم بالماديف ٠‏ القن 
ا معنا تردبا سف الاب ين 

ليون دعر سبنا خوك ان سق 

0 أ لساري اطويلة ٠‏ والأشرسة 


واحن نملك معلومات طيبة اكثر عن هذا الأسطول الجزائري ) اليل 
0 ؛ عندما أمر حكام بريطانيا وفرنساً قناصلهم بتقديم تجريدة عن 
الأعداء المحتملين حينما فكروا ف ارسال أسطول بحري ضد الجزائر » 
ولكن هذه التجريدات القنصلية تو 
كانوا دائما تقريبا يقد 


قو 

ل بآن الاسطول كان يحتوي على اكثر من 
فيه أكثر من عشرين من نوع التسمة مها ربس أو اثقل + 
الا نعلم ما بة المدافع الجزائرية التي كانت من نوج 
وما نسبة نوع الحديد فيها ع وعلى كل حال فان 
أن تقاربر القناصل قبل 1737 لا تذكر 
٠‏ ولكن توجد دلائل جيدة على 
أده الأسلحة الخقيفة كان 1١‏ ممنتصف القرن الثامن عثر على 


توا القناصل المرنسيين عن الحمولة الفملية للسفن البحرية 
اخلول السنوات التالية لتاريخ 1737 تقدم لنا معلومات 
حل إللتن وكذلك حول تسليحها ٠‏ ذلك أن مظع رمت 
ليذ الاطلاق تحمل أقل من ستة عشسر مدفي ٠‏ .و رء< 
الاين مدخما الا حوالي منتصف القرن ه وبالاضافم الى 
| القن الني كانت تحمل بين الستة عشي م 
ربب من نوع السنفن الشراعية الكبيرة ( " 28 

كانت من فوع المرقالة : وكل السفن كانت ذات هيكل مسطح 
) ومن أفنين الى ثلائة صواري لكي تقوم بالحد الأقمى. من 


رف سخرة موجمة » والبريه البحري كان مادة ماقع 
ابي السائدين الى ظهر السقينة او 


نايل قير سفينة. البو م 
الي لل انوع لحري 1 


7ه 


امن سجاه وسقيالا يريد د00 
قليل من مقاعد التجديف لا يتجاوز وكانت قوة طلقتها النارية 


ات قيال يكن مراجية السقن الحربية أو 
تجارية مسلحة تسليحا جيدا : لقد كان عى السفن الكلاسيئية 


3 للقراصنة » و « البحارة » 7 
0 و ارة » التي 


واذا كان اتسليح سفن البحارة ‏ القراصنة 37" 
0 كاي دا 2 * وقد جرت المادة ان اليل 
لاسي تدحت ثلاثساثة الى 
ٍ ا 


شهدها البحر الأبيض خلال شان 


؛ فان عدو 


1 على / 


* وان مثل هذه « الحرادث 6 
الحاجة الى طاقم كيم ٠‏ ونكن اكبر عد عر 


إبة بشعة قاسبة ٠‏ ان أولثك الثين عاشوا 
اثربي الى سفتهم لم ينوا ايدا 


اه قود الى هذا الاستنتاج الذي من الطبيمي ان تتوقعه + 
أن الأسطول الجزائري كان قد بنى من أجل الثارة على السمن 
لجار وليس من أجل مواجهة السغن الحربية الأخرى ٠‏ ولا نجد الا 
أت قليلة بين 1600 و 1830 كان فيها لدى الجزائريين سفن تحمل 
30 لن أريعين مدفعا.. أما السمن الجزائرية التقليدية.فقد كانت هي 
الل الشراعية الكبيرة ( الكراقيل ) أو الشببكات ذات الشمائي عثس الى 
الثلائين مدفعا ٠‏ ان هذه السقن كانت اكثر قابلية للحركة والعمل من فوع 
الترقاطة التي كانت هي النوع التقددي خلال القرن الثامن عشر للبحارة 
١‏ آض الأروسين العاملين ف مواني عالهافروداتكيرك ٠‏ وليفريول » 
سن ٠‏ وعندما استعبلت هذه السفن المميرة ( الكرافيل أو الشبكة ) + 
كلش حربية » تكبد منها الجزائريون فى الغالب خسائر فادحة ٠‏ وهناك 
الله على ذلك. ٠‏ فمى.عشبرية الثمانينات من القرن السابع عشر * عندما 


وهدت 


ولقد سبقت الاشارة الى أن البحرية الجز 
خاص » فى معظم تاريخها . ذلك أن السفن كانت 
أو الأغنياء الذين يملكون التقود بالمدينة اما 1 
باعتبارهم منظمة من ملاكي السفن » وهم بين كانوا يستثمرون تقودهم ٠‏ 7 


وربما يكون الداي أو الباشا من الملاك أيضا » على أنه فق هذه الحا 
يصب مالكا باسمه الخاص كفرد يستثمر آمواله وليسن. باسمها اكطفثل | 
للدولة ٠‏ وكان لكل من الباشا والآغا والداي والديوان وسائل معينة 
للسيطرة على البحرية » وتتنثل فى تنظيم المشاركة فى الفوائد » ومنح 
الراخص » ومحاولة اجبار الرياس عل ىاحترام المماهدات » ومطالبة ملاك. 
السفن بتعويض أية سفينة قد تكون فقدت لسبب من الاسباب ٠‏ وقلاا 
نغرض:هثؤلاء: المستوولون على الرياس أن يذهبوا لنجدة السلطان 7" 
0 سعلى. أساس. أن يدف الباب العالي مموئة ٠.‏ كما أن الرلائل” 
تعتبرهم حكومة الابالة مستوولين عد ىالسفن فى البحر ٠‏ واذا 

الرايس فى الحصول على غنيمة يسبب الجبن أو بسبب سوء الد 
فان الداي أو الباشا يمكنه أن بأمر بعقوبته » عقوبة قد نمل ال 
واذا فقد سفينة من السفن كان عليه أن يتقدم بتفسير مرضي لذلك » 


حناوةتى 


محم سار بوسر 
أصبحت استقرارا » وتدريجيا كان الدايليك ( أي الداي و 
ند تولى ملكية معظم سفن البحارة ‏ القراصنة وضعها فى يد وزير - 
بة ٠‏ وخلال سنة 1717 لم تكن الجمهورية ( ايالة الجزائر) تملك 
ل سفينة كاذ تف الخدمة 
يف ) + ولكن بنهاية هذا 
عشر ) أصبح كل الاسطول تقرببا مملوكا للدابليك » أي 
الذاي « ووزراءه » لقد كان الأسطول كله نحت سيطرة وزير البحرية » 


وهناك أسباب كثيرة لهذا التحول ؛ ولكن أكثرها أهمية هو تدهور 

الأرباح من الحملات البحرية ٠‏ ذلك أنه بمد حرب الخلافة الاسبائية » 
ايه آل أصبح الاتكليز متمركرين بتر البحر الأبيض : جبل طارق » 
ويج فيكو 317 © وجزيرة ماهون ع وبعد أن حضن الفرنسيون 
اتواعدهي فى طولون ومرسيلية ‏ بمد ذلك كله أصبح الهجوم على التجارة 
الاتكليزية أو الفرنسية غير آمن ٠‏ ببنما اشترى الهولانديون والذول 
الأروبية الأخرى التجارية حصانتهم من الهجوم بدفع اتاوة فى شكل تقود 
أو معدات حربية ٠‏ بل حتى جمهورية الولايات المتحدة الأمركية الشابة 
وقعت معاهدة سنة 1795 تنص على دفع اتاوة خاصة للجزائر ٠‏ ان هذه 
الأمور, لم تترك للرباس القراصنة الفرصة لأسر السفن ٠‏ 
نة مباشرة لذلك , ومع تدهور كبير فى نوعب 

ني أمام الجزائر الا عد قليل 


اه 4 
غير أنه بحلول منتصف القرن ال ! 
ااا دين ات المراكب والزوارق وغيرها 
للتجديف ٠‏ وبمرور سنوات قليله أصب رائرية الأخرى ٠‏ وبثل 1111 | 
ف الصغيرة تضنم أيضا ف المراسي الجزائرية الآخر, 
السفن الصغيرة تصنع أب تان السك الشحمة تمكس أفظل ما 01 | 
اننا هذه الحالة لوط أن 
3 تقدم تقنى » 
ار "اننظرة فاحصة الى واقم بناء ال 000 ا 
كان أرويبا أكثر منه جزائريا سمس لضن 7 آ 
ن كبار الصناع » والعمال » وربما حتى مهندسي 
0 أرقا 5 صناعتهم على الضفة الشمالية من البحر 
اد ليس هذا فى الحقيقة محل عجب ٠‏ ذلك أن الأتراك وسكا 
3 يكونوا عادة شعوبا جوابة للبحر » وكان الاتكثارية 
ا من عائلات الفلاحين لا من عائلات الصيادين » ولكن "2 
الرجال الذين كانوا يقمون فى الأسر اثر الثارات على الأراضي وعلى 1١‏ 
التجارة المسيحية كانوا تقريبا جميعا أبناء لأباء يسلون فى البحر 1٠ ٠‏ 0 
نعلم أنه كان للرايس دور فى طريقة بناء السفن لأنه كان بعلم ما تحتاجه 
سفينة البحار ب القرصان ٠‏ وف هذه الحالة أيضا تبدو أهمية الأعلاج 
من جددند ) لأننا قد عرفنا ما يشير العجب وهو أن نسبة كبيرة 
انوا من الأعلاج ٠‏ 


اذ جزءا من الب الذي كانت تصنع منه اسفن كان يجاب الى مدي 
جزائر من بجابة وشرشال وغيرها من الموانيء الصخيرة فى شمال افريقب 
بث يتوثر لشب ٠‏ وكان الباقي « ينقذ » من السنفن التي يوخل كذ 


حب 192 سب 


خلال القرن السادس عثر ء كان التجار الت 
ذلك الكجزة أ عراس صال ار 
تحرم ذلك كما أن التجار الا: ّ 
00 0 
000 


أسبة من الصواري: 0 
اشرق أو من جهات أروبية ٠‏ وقد جاءت المداقع فى البداية امن 
إق ثم وردها الفرنسبون والهولانديون » واخرا انه امك 

اندكت فى مدينة ١‏ ار معاهر لصب المدافع مما وفر هذا 


الى الثامن عثشر هناك ملاحظة مشتركة حول 
سفن البحارة ل القراصنة الجزاء بة وعى أن الغلياطات وكذلك السفن ذات 
الأشرعة الطويلة انما صتمت لكو سريعة وسهلة القيادة وذات مرونة 
فى تم بي ل« بذلك يسكنها أن تلح بالتجار المسيحين أو يسكنها المرو 


لل السفن الحربية المسيحية ٠‏ (5) وان الطريقة الوجيدة السهلة لشرب سفن 


وَيْن القرن السادس عشر 


امعد ب ل سنا لت ري 
يننا ملة بالداقة 


البرابر: 
ولا يحملون سوى 1ل امعة 5 اوعةاتيم 


5 كك 


ف 
للخروج من احواض بناء اسمن الجزائرية. 
0 
بة من الكسكي ولحم الخروف وهو الطمام الممتاد فى 
» ويرافق ذلك دقات الطبول وعزف المزامير والقاء الخطب ٠‏ 
ن السفينة مستعدة للابحار » يرقع ريسها عليه وييدا كاتيه 
آسماء المتطوعين الذين سيبحرون ممه وكذلك أسماء الطاقم * 
ا كانت السفينة من نوع الغليوطة فان الأرقاء يكونون من 
بألى » وبناة السفيئة » والداي » بل حتى لكبار الخاصة ١‏ 
هم » للرحلة ٠‏ وهتاك طقوس اخاصة تتصل بسفادرة وعودة 
القراصنة ٠‏ وما دام القرآن لا ببيح القرصنة + فان كل مظهر 
امن مظاهر التقوى كان ضروريا وخصوصا يمد أن اصبحت 


الجهاد لقتال الميحيين » وعندما تبحر السمينة خارج ١‏ 
3 أشهر المراطين ؛ تخخض الأعلام ويطلب الراين 
انسود السفيئة منتصرة وهى تجر السفن المحتجز 
علها اعلامها متكة » تنطلق المدافع بالطلقات » 

المنتصرة تفسها أو من المرسى أو الرصيف البحري 

بة لها » ثم يمر المتتصرون فى استعراض عبر المديئة وس 
اسراهم الجدد وغتائمهم » وذلك لتقديم 

إنا المسيحيون الذين كتبوا حول هذه 


القائد الثاني 
والكاتب الذىا 


وكير المدقمين وماعديه للاشراف على المدافع ٠‏ وعندما (صبحت | 
ذات الأشرعة الطوبلة تحمل عشرين أو اكثر من المداقع دكان الرجالا” 


امسؤولون على اطلاقها قد لميوا دورا اكبر بين مطاقمها ٠‏ وهناك 1 


ل ركية ذلك باحضارهم زادا خاصا بهم ىق حقالبهم. 
كه المجفة والجبن وغيرها ٠‏ وكا لاقم السقن الراعية يلما 
تفس الطعام الذي يعطي للارقاء فى السفن ( الثاليات ) » ولكن 
أيضا » كنا هو التخال مع المتطوعين احضار طمام خاص بهم 
وكان المتطوعون فى ( الغاليات ) يثامون على نمس الدكات 

) الثي ينام عليها الأرقاء ؛ ولكن كان مسسوحا لهم بالتحرك بحرية 
تكون السفينة فى الابحار أو فى حالة رسو ٠‏ وكان الاتكشارية 
ل كل من السفن الغالية والشراعية ؛ مسلحين بالسيوف الحدباء والختاجر » 
الرماح والاسلحة النارية والسهام والأقواس فقد كانت محفوظة فى 
أأخاصة ولا تعطى الا عندما يضيق البحار ‏ القرضان ١‏ على 
أو كان عليه أن ,يحارب عدوا مسلحا ٠‏ 


ركان الرياس. يتتفادون » عن حكمة وبقدر الامكان ء الدخول فى 
رك التي قد تودي الى تحطيم سفنهم أو تخفض من عدد طاقمهم ٠‏ (8) 


الامرمة اطانة : أسهم 6 وكيم البايع مويه ا» 
١ران‏ لاية أسمم » والبحارة سممين ٠‏ واذة كان على طهر الستينة وجا سن صل 
لك ١‏ الجزائرين ) فلا يسون سوى سم لاحم ل 
لم اير »راذا كان بين هؤلاء اناس أرفاء نان السسد مالك الاقيق لهو الذي 
١‏ دي 2 واضيانا يسضن جرها للرنيتى (١‏ الطر الاب دان ٠‏ بن فكت 2ن 

0 ؟رردء الكتاب الآخروت تقزبيا 6 انظر ايها 
الجلة الافريقة امد 015/107 سرلا 


اسه » واللاح طانة أسمم ٠‏ ورقيب 


الكتهم لم يكوتوا دائما حنكماء في 
165 0 بأن ولد الداي قد رقي الى أرنبة امبر 
يدة] إبنمها زالحمان الذهني) » وكا ترج في قزده 
لجان الع اسغتهم » النقى برجل” عرب | برعتالي 
3 ا إن يقر سن لاسر ولعن خلال الشركة افتل وا 
8 0 وسب امرارا ثيب للقن ولذلك عزل 2 
ع لسشية رص كانه الرابس كاري (وطفه) 


برجة ابيا امتمكاة 
89 :201 11ج 58 :80م 


وضيق عليه العناق شنا 


جبروقت 


البحر الابيض فان الاعتقاد 
بواسطة السباحة الى شاطيء النجاة ٠‏ 
الاخبار التي عرفنا توكد » بدون أ.: 
فى البحر خلال تلك القرون الأولى » كانت تخثى البحارة ‏ القرامة 
كما كانت تخشى الشيطان ؛ بل لعلها تخشاهم أكثر منه ما دام بعضهم قد 
رأوا البحارة ‏ القراصنة فى ميدان السل » وآخرون منهم حملوا كارقاء 
الى المغرب العربي ( طتتطهماة 756 ) » بينما عدد قليل فقط تسكنوا من / 
رؤية ملك جهنم ( الشسيطان ) ٠‏ 


ولكن ظهور القوة البحرية للاتكليز والفرنسيين » وحتى الهولانديين 
جعلت أسر المواطنين من هذه الشعوب أمرا محفوفا بالخطر » ولذلك فانا' 
امعاهدات مع ادارة الجزائر نصت على حمل جوازات سفر من هذا النوع ' 
أو ذاك ٠‏ وهذا يعني وجود جماعة تصمد على هر السفيئة للمراقبة وفحص 
قائمة المسافرين وبضاعة السفينة الموقوفة فى عرض البحر ٠‏ وما دام 
من البحارة ب القراصنة » بل معظمهم ء لا يقدرون على قراءة | 1 


ان قا 1 
تعيين المسافرين الأعداء ا ل 
بما فى ذلك استعمال المئف » للبرهنة على أن الحمولة كانت 
حمولة يملكها العدو ٠‏ وكل من البحارة ‏ القراصنة والقناصل الأروربيين . 
فى الجزائر عانوا كثيرا من هذا الصراع ٠‏ ذلك أن رجال البحر كانوا 
كثيرا ما يتهمون البحارة ‏ القراصنة بالمنف واستعمال التعذيب » والضرب. 
وما شابه ذلك ٠‏ بينما كان البحارة ‏ القراصنة يصرون على أن قباطنة 
السفن ( الأروبية ) كانوا يخمون الحقيقة ٠‏ وكان الحكام الاتكليز 
والفرنسيون يشسعرون أن شرف أعلامهم كان محل اهانة » ولكين الحل 
يكن سهلا ٠‏ وهناك مشكلة أخرى : ذلك أن البحارة ‏ القراصنة كانوا 
غالبا ما يرفمون أعلاما ليست لهم » وقد كان الأبر كذلك أيضا 
لقراصنة مدينة سالا (9) ٠‏ وآن القبطان المنيد لم يكن يرغب فى الا" 


الى أن يكون الأوان قد فات ليقرر ما اذا كانت السفيئة المقتربة منه من 
الجزائر أو من سالا ؛ وغالبا ما يحدث أنه عندما يأمل ١‏ ن فى تحقيق, 


النجاح يطلق الثار على البحار القرصان وكان هذا التصرف ممنوعا طبقا 
للمعاهدة » ولو لم يبعد التاجر باطلاق الثار على البحار ‏ القرصان » 
لكلنت عملية الدفاع القبطان وطاقمه حريتهم وسفينتهم * 


ولقد سبق لنا الحديث عن بعض أشهر رياس القرن السادس عدر 
البطوليين » مثل عروج ؛ وخير الدين ؛ ودرغوث + وعلج علي ٠‏ ان هؤلاء 


بنفتها ماملة: 
حيط الاطلسي خلال كل القرن السابع مشر وجزه 
ابر اللويو .دك اينات لصوف ين الام ال 
ا لي ل و مر 6 العا اا 0 
وك من الرانجع العاسرة امن انشنطتها 
-2 


30 ادة ١‏ 
"لاه ل لأيدي رجال اقل شمرة من اواك 

والباشوات أمراء البحر فى خدمة السلطان ٠‏ 
0 العروف سم دمع مسيملة 


دوق تيراتوفا ««دمممع2 + | 
أسره » بعيد ذلك بقليل » لسفيئة با 
ولكن منامرته الاكثر جرآة كانت قياد» 
من الأسطول تتكون من أربعة ضيق جيل طارقا 


الغا الى سالا وعناك انضم اليه ثلا 4 
الى جزر الكناري ٠‏ وقد نهب البحارة القراصنة لانزروت 


وأسروا زوجة وابنة الحاكم ؛ كما أسروا مثات الأفراد الأقل أهمية ٠‏ وب 
جولة حول تلك الجزر » وبعد عدد من الانزالات على الشاطى» 


غنائم أكثر وكذلك جمع الأسرى ‏ قاموا برف علم للدخول فى المعادلالن | 
وسمحوا بتقديم النذاء لأسراهم الأكثر أهمية ٠‏ أما بقية الأسرى فقدا 
حملوهم الى الجزائر أو سالا كأرقاء ٠‏ وقد حاول الأسبان ء | 18 
علموا مقدما بعودتهم + يكمنوا لهم فى مضيق جبل طارق + ولكن عرلا 
رايس استطاع بنجاح أن يتفادى أسطول دان مرتان ١‏ 
أثناء عاصفة » وعاد بقطمة أسطوله الى النجر 

حا » وتتضح جرأتها أكثر من كون سه طة لم تكن فى | 
صالحة لياه المحيط الأطلسي ٠‏ ان المسيحيين يحبون الاعتقاد فى أن 
عاقب مراد رليس بوفاة اد | ء ولكن القصة كما 


عن تلك الغزوة أمام محاكم التنتيش ( ا 


١‏ سفينة صغيرة واستولوا على أخرى أكبر منها » و 
ييزرت ٠‏ لقد كان عملهم الباهر نادرا جد؛ لدرجة ): 


ا رامن خباط البحرية الاعلوج كانك لي ليل 2 
3 إرى أن سيمون دانسر بعتمو لم يعد آمنا الى البلاد المسيحية الا ليخلق 
٠١‏ مشاكل جديدة بهديته الى دوق دي غيزءند© عل وهي الهدية المنسثلة فى 

المدفمين اللذين تملكهما الايالة الجزائرية ٠‏ وقد وجد سليمان رايس » 
الذي كان من لاروشيل عللءه3 هة » الخلاص والفرصة لمواصلة مهنته 
بان أصبح فارسا من فرسان القديس يوحنا ( مالطا ) ٠‏ وحصل القراصئة 
الاتكليز : وارد 4ه » وسامسون ممعسمة ؛ وادوارد لمموة 
على حق العيش فى بذخ بالجزائر بغنائمهم وبتعليم الرياس الآخرين 
السفن الطويلة التي تستطيع بسهولة أن تتجاسر على دخول المحيط 
الأطلسي ٠‏ (10) 


ب 


6 لقد رأينا أن كثيرا سن الرياس ومساعديهم كانوا من الاعلاج © وان مصيرهم كان 
امظلما اذا ما ألقي علبهم القبض © نفي البحر كائوا عادة يشاركون سسكتع اللخ 
اتكليزي فائد السفيثة المسماف ماسوه ١.‏ لسدا الي و 00 

الاتكليزية (سفر) ‏ الياقرنة الزرناء » في ميف 1681 © نقد كان قد 

على القور . (أنظر كلاوز | يبون[ 2 : البحرية اللية ٠ج‏ 62 ص 70457 

وكانت محاكم التفتيش في كل من ايطاليا وأسبانيا نحرق الاعلاج حرفا » 3 ' 2 

أية مماهدة أن توتف هذا لانها ه لا تطبع املك ) ولا يمكن لحدوده أن 2110 

بطاهدة © ( انشر مارسيل اينريت ٠‏ +تفكل 36 2 مجازة الطرانة ١‏ 

افريقبة, في الثرن. الثامن هشر فى الكزاسات النونسية - ثم 3 4 

انلا فرابة اذن أن الرياس الأملاج كاثوا لا يرغبون في أن يصبحوا 

قد ترسو .بهم قي ميناء أودبي ٠‏ 7 


- 201 


راثر ريقود أبحر ب 
وثد لكان الانثلام وترعان ما صند اى 7 


درن 

عن عائقة الرباى لجراته وشجاعته ٠‏ وقد جملته غنائشه خنيا ٠‏ واء 
أمواله ى سفن أخرى لقره حتى أن اسعلوله هو الخاس وز 
لحر تيناج :كذ 


ا 1 
انأملون على فدية ابر 
الجر 0 


شاب قوي المضلات 

ف الحقل ‏ 

5 لحل وعندما عرب ذلك ار 
٠‏ وهناك 


بمة كبيرة فى 0 
وقد حصل نايت على حريته منه أثناء 
مسترقا على أحد السفن التي أسرت ) وألفين من الأرقاء ٠‏ 
قليلة عندما خطط السلطان هجوما على مالطة » رفض علي بتشنين 
للقوات البحرية الجزائرية بالمشاركة الا بعد دفع السلطان للمعونة مقدما 
وقد أرسل السلطان شاوشا ( أي مبعوثا عنه ) الى مديئة الجزائر لجلب' 
رأس بتشئين ٠‏ ولكن كان على الشاوش تمسه والباشا أن يهربا الى أحد 
المساجد فرارا من أتباع أمير البحر ‏ القرصان بتشنين ) ٠‏ وأمام 
هذا الوضع رفض الباشا دقع أجور الاتكشارية فطلب هثولاء من علي 
بتشئين أن يدفع هو أجورهم ٠‏ ويبدو أن بتشنين لم يكن قد أعد بعد 
رجاله للانقلاب ٠‏ ففر الى بلاد صهره » سلطان كوكو » بيئما الاتكثارية 
نهبت منازله التي ف المدينة بالاضافة الى الحي اليهودي ٠‏ فماذا حدث 
بعد ذلك ؟ من الواضح أن الباب العالي خشي من عودة علي بتفنين الى 
الجزائر على رأس جيش من رجال زواوة » ولذلك أرسل اليه التقود © 
والعفو » والتشريفات التي كادت تجمله هو الباشا ٠‏ ولكنه عندما رجع 
الى الجزائر رفقة شاوش السلطان سرعان ما مرض ومات ٠‏ وكادت 
جنازته لفخامتها أن تكون جنازة ملكية » ومع ذلك فان الكثير شكوا فى 
أنه قد يكون مات مسموما بآمر السلطان ٠‏ 


1 


وهناك رايس آخر وهو بكير باشا » الذي ظهر فى الأوراق القانونية 
للقديس فانسان دي بول لنهظ عق والذي اشتهر بشراهته وبادمانه على 
الخمر » وبقسوته وسلوكه الانتقامي » وبسو عمعاملته لأرقائه » وبتعذيب 
وضرب أولئك الذين لا يعحبونه ٠‏ أو على الأقل ذلك هو السجل الذي 
تركه الآخرون عنه ووصل الينا ٠‏ وأن الكاتب الذي روى لنا أخباره يبدو 
مسرورا باعلانه أن سفيئة بكير باشا قد تحطمت » وأنه فى تلك اللحظة 
الني اعنقد فيها أنه قد نجا » ضربته موجة بقطمة من الخدب وفيها جديدة. 


37 5-8 


موجوا 
ياس القرا 
1 ورك كان عن جدارة * (1 
ج القراصنة هو الرس حميدو 
ونايليون ٠‏ وهو خلافا 

.ليا ولا تركيا ٠‏ لقد كان ابنا 
عامل فى غرفة السفينة «ثم أنه 
الى رتبة ضابط وأخيرا 
الجزائري ٠‏ وكان اران 


ول الل كان معه فى كل مرة. » ولذلك استطاع أن بخرج 
الل اشبار ٠‏ وكانت أكبر عملية اسمها بعد ذلك ( البرتغالية ) ست 
الرنالة البرتثالية التي أصبح اسمها بعد ذلك ( البرتغالية ) - 
| كما انضمت ال السفينة المسماة ( الأمر عية )”2 
ع الاسة. الي 0 
لق من ثلاث سفن من نوع الفرقاطة ذات أربم وأربعين مدفما » 
لقطعة فى الواقع من أخطر قطم الأسطول البحري الجزائري 
هن نضف قرن ٠‏ وكانت غنائمه وأسراه الذين حصل عليهم بعد 
بولي » وجزر الح 


وتقدير ا 
يتمتع بالوسامة وكذلك بالذكاء 
محطلوا لأن نشاطه تصادف مع الفوضى التي عرفتها 


5 -6 806 ,1334 ع1 رللكى (11) 
لت جمهولذية الولايات المتحدة الشابة + 


كود 


ام العرار 
دة اتاوة فى مقابل سلامة 
'ستمرار ق. دفع الاتاوة أصبحت 
٠‏ وما دامت الولايات ار 


الحرب اميد مع ريلانا ».ل 
ماديسون بارسال قطعة من الأسطول 
كومودور ) ستيفان ديكاتور معط .5 الى البحر الأبيض 

التقى الأ يكيون قرب رأس غات 608 عل مورت 

تحمل العلم الأتكليزي ٠‏ وكان الأمريكيون بحملون ابن 
لاتكليزي الى أن أصحوا قا قوسين من ضحيتهم ٠‏ وخلال الممركة 
ت أجبردت السفينة الجزار؟ لد 00 


له محري الجز ال خربة قضية ‏ 


الحكان سل صل ونأ 
حرار فى شمال افريقية خلال هذه القرون | ا 
.؛ مجرد تخمين + ويخبرنا الراهب الاب دان أنه كان هنالك 
ممة وعشرين ألفا من الأرقاء الذكور وأثفا من الاناث فى الجزائر + 
* ويبدو أن رقم خمسة وعشرين الفا هو 
ملاحظي نصف القرن السابم عدر » 
يدين الذين كان سلكهم سكان 
ا الأبالةالى] السكان بداخل البلاد أو القبائل 
' المتنقلة ٠‏ ولعل رقم الخمسة وا ألفا رقم مرتفع جدا بالنسبة لمديئة 
الجزائر وحدها وهو أيضا رقم منخفض جدا بالنسبة لعدد الأرقاء 
ويخبرنا أحد الملاحظين ؛ وهو أكثر ثقة من غيره » بان عدد الأرقاء 
المسيحبين الذين كانوا بباعون فى أسواق مدينة الجزائر بين 1520 و 1660 
كان بتراوح بين خمسمائة ألفى وستمائة ألف نسمة ٠‏ غير أن هذ الرقم 
قد بدو عاليا جدا ؛ لأنه يتطلب أسر حوالي أربعة آلاف رقيق فى السنة » 
ومم ذلك فائه من المحتمل أن حوالى أربعمائة ألف رقيق كانوا قد بيعو 
خلال هذا العهد ٠‏ ومهما كانت الأرقام للسنوات الواقعة بنين 1660 
والاحتلال الفرنسي سنة 1830 غ فانه يجب أن تتذكر بأن عدد الأرقاء قد 
انخض بسكل حاد فى القرن الثامن عشر » ومع ذلك فمن المحتمل أن 
وقما بقع بين مائتي آلف ومائتين وخمسين ألف رقيق قد آسر خلال هذا 
المهد الأخير ( القرن 18 ) ٠‏ وبينما يبدو واضحا أن هذه الأرقام مطاطة 
فائها أيضا تعكس حجي المشكلة ٠‏ وتدل الشواهد التي لدينا بوضوح على 


الرجال فاته من الصب أن 
|الديموغرافية فى البلدان التى ينتمي الب 
0 لي لذب السكان سيان 
.يكون ذلك أحد العوامل 1 
[أسبائيا فى آخر القرن السابع عشر ٠‏ ذا : 
ا ا سس كن تجب الملاحظة بان هذا النقص قد آثر 
الأغلب على الاطارات البحرية أكثر من تأثيره على مجموع السكان ٠‏ 


ومن يكون مؤلاء الناس الذين كانوا بباعون ف المزاد كما تباع الامتعة 6 
القد كانوا آناسا يتكلمون كل اللغات الأروبية ٠‏ معظمهم جاؤوا من" 
شواطىء البحر الأبيض أو من المناطق القريبة من هذا البحر من جهة" 
المحيط الأطلسى ؛ ومع ذلك فانه كان فيهم من جاء من روسيا » والمانيا 
والجزر البربطائية »؛ والبلاد الاسكندنافية ؛والأراضى , 
( هولاندا ) وشمال فرنسا ٠‏ ولعل معظهم كانوا بحارة أسروا وهم فى 
البحر » ولكن كان هناك آلاف من القرودين الذين أسروا آثناء الغارات » 


5 


وكان الأغنياء وأصحاب الوجاهة ينفتدون #أما البقية فمعظمهم يبقى مسترق 
مدة السنوات الباقية من حياته » وبالنسبة لهذا القسم الي 00 
د ييكون تجربة قاسية وقد يكون مصيرا رغدا نسبيا أفضل مما كال 
أملونافيه فى أروبا. +: أما بالنسبة للجزائريين ومدينتهم ل 
الحروب فاق الأرقاة » سواء كانوا من 3 
الأدئى ». كانوا نمثلون مظهرا هاما 


بأ دام احصاء السكان لم يستعمل قط ء فان 
ام كان لم يستعمل قط ء فان أي تقدير لمدد اليأرقاء 
رف شمال افريقبة خلال هذه القرون التي درسم ا لأا 
مجرد تخمين ٠‏ ويخبرنا الراهب الياب د 2 


وعشرين ألفا من الأرقاء الذكور وألفا من الاناث فى الجزاكر 


السابع عثر » 
يملكهم كان 
'د أو القبائل 


إيخبرنا أحد الملاحظين » وهو أكثر ثقة من غيره » بان عدد الارقاء 
ن الذين كانوا يباعون فى أسواق مدينة الجزائر بين 1520 و 1660 
لتراوح بين خمسمائة ألفى وستمائة ألف نسمة ٠‏ 


لآل هذا المهد ٠‏ ومهنا كانت الأرقام للسنوات الواقعة بين 1660 
لال الفرنسي سنة 1830 ء فاته يجب أن تتذكر بأن عدد الأرقاء قد 
بشكل حاد فى القرن الثامن عشر » ومع ذلك فمن المحتمل أن 
القع بين مائتي ألف وماكتين وخمسين ألف رقيق قد آسر خلال هذا 
3 الخ ( القرن 18 ) ٠‏ وبينما يبدو واضحا آن هذه الأرقام مطاطة 
تعكس حجم المشكلة ٠‏ وتدل الشواهد التي لدينا بوضوح على 1 


باظهار 
الرتى هو القانون ٠‏ وكان أعضاء الاق" 
عا المعلومات أو تقدموا باجوبة غير مر. 


الى الميناء » يقاد الأسرى الى قصر الجدلةا 
يقدر الباشا أو الداي حقه الذي هو بين العدرة 
0 الأدرى ٠‏ ربد ان بختار هر 011 | 
الث من مجموع : 
ايضا بحق شراء أي رقيق, بالسعر الذي وصل 
أل لش ءث بقاد بقية الأسرى الى البانيو 6كهال 
ا التالي يعرضون للبيع فى المكان المسمى 
ا اَن الرئيسي ٠‏ ويخبرنا الدكتور اندرهيل لل 
نَّ للايسة الا ما بستر عورته وعرض للبيع رفقة « الابلام 
؟للأزاب» والمهاري » والنساء والرجال » وغير ذلك 
لأشباع الشهية واما للاستعمال ... » وكان المبآ 
الأبرى 


* أن رق البحر الأبيض كان » من 
من تمس لون ال 


فنكأة وطلاب ثار أمثال الموريسكبين اللاجئين من أسبائيا » وعمل اق 
لأذاله ) فائه لم يكن وضم الأرقاء فى شمال افريقية هو نفس وضع الزلوج 
فى احدى المزارع الامربكية ٠‏ وأن الدين الاسلامي حاول أن بلطف من 
حالة الرقبق : فقد نص على أن جميم الناس اخوة » وآن الاختلاف فى 
لتقي واللون والاصل لا بقلل من قيمة الانسان ٠‏ ببنما كان الرهبان 
العاملون على فداء الأسرى » والذين كانوا يجوبون البلدان قربة قرية 
لالبين الصدقات لدراهم الفدية ؛ قد قدموا لسامعيهم حكابات مربعة حول 
حباة وأوضاع الرقيق فى شمال افريقية ‏ فان الحقائق لا تؤيد كل 
التأبيد هذه القصص ء ما عدا فى الحالات غير العادية حينما يصبح الرقيق 
ملكا لمالك قاس ؛ وقد يكون حتى مختل العقل » أو يجد تفسه مربوطا 
الى مقعد التجديف فى احدى السفن ٠‏ 


ورغم أن حكابات الرهبان قد يكون مبالما فيها » فان الرق كما سئرى » 
كان تجربة محطمة للنفس » وأحبانا مرعبة لأغلب الرجال والنساء الذين 
حملوا الى ساحل شما لافربقية ضد ارادتهم ٠‏ وأكبر فاجعة مروا بها » 
فيما بدو ء هى فصلهم عن أصدقائهم وعائلاتهم وكونهم وجدوا أققسهم 
فى أرض حيث اللغة والعادات والدين غرربة عنهم ٠‏ ورغم أن كثيرا منهم 
كانوا معتادين على العيش فى أسفل درجات السلم الاجتماعى فى مجتمعاتهم 
الخاصة » فان حالتهم كارقاء أضافت الاهانة الى تعاستهم العامة ٠‏ , 


5 مم عه بها الأسير فى بلاده هى أكبر امل 
.وكانت الحالة الاجتماعية التي نتمتع + لاد عي 
بيد نوع المعاملة التي سيحظى بها فى شمال افريقية * وقد تواترت 


ا 


1 وج‎ ١ 
رس سن قبل اللاجنين الموريسكيين من الأندلس » فانه يبدو آروا‎ 
فى معظم للاحيان  قد سمح لهم بالاستمرانا‎  اوناك‎ 
ل الأتل بالنسبة لأولتك الذين كانوا قد تواوا هزم‎ 
ايه » ذلك أن أهل الخير من المسلمين يعترفون وبحتر مولا‎ 

العْبيهَ والآحسان حبشما وجدوها ٠‏ ولدينا شواهد كثيرة 

ت ولكنها مروعة » تشير الى قسوة المعاملة أو حتىا 
الكل لاسن ا موربسكيين للقساوسة أخذا بالثار من المعايلة 
التي إن شلقاها الموريسكيون فى الاندلس ٠‏ 


هم بالدرجة 
ب || : 


من السوق » قادرا بالطبع على | 
كار الرياس والتجار » بالاضافة 
6 جمعوا نقودا عظيمة 


0 التعلقة. بتحديد البلى الذي اين ننه 
وض اك للعائلات والاصدقاء الذين يسكتهم تقديم تقود الفداء ء 
كان الزقبق فى ذلك المهد فى العادة محروسا حراسة دقيقة ) بل حال 
كان موقفا بالسديد لاقناعه بوجوب التوصل الى اتفاق مرضي مع مالكه , 
وقد جرت العادة أنه بعد الاتفاق على مبلغ الفداء ترك للرقيق حرية 
الحركة أكثر من السابق ولا يلزم بالعمل ٠‏ وليس من الصعب على الرقيق 
أن يعطي كلمته بأنه لن يحاول الهرب » لان الهرب كان مين الخطر 
زفة اذا كان الفداء قد اتفق عليه ٠‏ ولكن كم هي النقود 
التى كان يجري بها العمل ؟ ان المبالغ أحيانا كانت ضخمة ٠‏ فهذا مثلا 
دَونَ مارتن القرطبي 003000 ع3 ٠‏ ماركير كورتيز ممت ع0 دقع 
الى حسن باشا 000 23 ابكو وده ذهبا (يي) ٠‏ وهذا نبيل من كاتلان 
مملضمت اسمه غلاسيران دي بينوس 8+*ة< ع4 وافق على دقع 
مالّة قطعة حرير » ومائة ألف دوبلات (معاطنهك) ذهبا » ومائة حصان » 
وتفس المبلغ من البقر ٠‏ وهذا أسقف غوفيا *».ه© ذفع 16000 دوكا ٠.‏ 
وهذا ابن أخ حاكم البرازيل دفم 000 4 دوكا » وحاكم مازغان ممومتملة 
0 10 دوكا . وهذا اتآب أنطوان دي لاكروا عنمت هاءك 2 دفم 
0 5 لبفر :1# ٠‏ أما صاحب الحرفة أو البحار العادي فقد يدفم 
لفدائه حوالي 500 ليفر » ولكن ما قيمة هذه السلات ؟ انه لا أحد يستطيع 
أن تخيرنا سوى صاحب“ قروض: مالية. من تلك العظور عدي اعكدة 


بحيث يستحق المجا 


١‏ )ب يقصد الؤلف بت «الشمالبين» اسان الداتمارك وعولاندا والستويد وفيرها من البلداق 


- (المترجم) + به 30 
عه اك دا ا 
على اتخصوس في القرنين 17و18 + (للترجم) * 


اقاهة - 


ل وآبناءهم ب كانوا يشملونا 
كانت مظهرا هاما من مظاهر مجموع 
ولا سبما إيالة الجزائر » ما دامت هذه المد 


| وتوجد عدة طرق لدفع القداء «كان التجار اليمود + بنا لديسم با 
لبن ف ابطاليا » وفرنسا » وامستردام » هم فى الغالب وكلاء الدا 

أن كلاه التجار الاتكليز والفرنسيين فى لندن ومرسيليا كانوا بتويرا 

لهم ٠‏ وكذلك كان يقوم عدد من ا:قناصل الأروبيين || 

امئان للدانهم » يضاف الى ذلك طبعا التقساوسة الذين كرا 

اللفداء والذين كانوا يقومون بالوساطة للافراد وكذلك كارا 

لك الأموال التي جمعها الرهبان فى البلدان المسبحية ٠‏ ول 
لمكن أن يتم فى القنصليات بمدينة [ 

' الميناء يكن بحمل الرقيق المحرر ألو 

يق الى مدينة ليفورنيا حيث كأل 


250 


إمصي او( 
ولا أصدقاء لهم دراهم ؟ أن الاتكليزي وا 
حاترن تشاع عدر على] قاف الل 0002 
اكه وايالة الجزائر ٠‏ وهناك صعوبات فى ايجاد 


عليه طاعون أو حادث ما ق : 
نيل الحرية م 
أو برتغاليا أو ابطاليا ؟ انها 
من 

نه ٠‏ وبينما كانت الايالات غالبا ما :2ت 
ة القوية » فليس هناك سلام مع 


ولكن هذا « الفراغ » بقي عريضا حقا ٠‏ 
وكان لهذين التنظيمين تاريخ طويل ومشرف يعود الى ما قبل نشاطلهم 
7 القر إن التي نتحدث عنها أي منذ 1520 » 
على سواحل شمال ١‏ ون التي 7 9 
فالتنظيم ١ل:.‏ كان تاطس سن 1196 )دس ا 0 
١‏ . وكان الأول تنظيما فرنسيا بالدرجة الأولى » رغم أن جميع أروب 
ليم 1 0 يكون كله تنظيما ابطاليا كت 
الو ا 
لقرن شر » حين ي دي مايتي 
الى ا ل كان له تاريخ طويل فى 5-2 10 
59 1 | فى القرن شر يعملان فى كل من المشرة 
الاسلاء كاذ كلاس ف اقرف اتات | 
ال 
نه فى سنة 1789 » كان له حواني 


ا-215 ل 


تقلون من قرية الى أخرى © ومن مد 
الال للقداء » ويصر السيد طاسي ء وكذلك 
إن إولئك الأعضاء كانوا يخبرون بحكايات مبالنا فيها) 
الاين فى « محفل مهيب ٠٠0‏ بلحاهم غير الكل 7 
لله ,,. وهم مثقلون بالسلاسل التي لم يوثقوا ب 
)١‏ ويذلك سيطروا على عواطف الناس الذين كانوا « يريو 
ننه لق الأواني ٠٠.‏ » وقد تكون الرهبان مذنبين سل 
ولكن هناك شواهد متركدة بأن هناك 
الرهبان » وليسوا فى الواقع أعضاء فى تنظيم الفذاء 
ليم آخرء» اه 1 يتغلون سذاحة لقان ٠‏ وكان” 


0 الرحمة بيوتهم فى الفرع الذي ب 
للف الاشافة"ا الى قداء 57 ١ ٠‏ 


- 2183 


ةّ أوسهة 

ٍ دن هم أولئك الذين يملكهم 

العادة الأرقاء الكبار ى السن والعجزة ) 3 

0 بع تحرين أي رقيق آخر الا اذا تمت ال 
00 لطم أت اهله. الطريقة فى العيل لم 1 

القاوقنة كاتا شهبونها ٠‏ وعنديا يثادر الحاو 2 


9 نوها + وعدا قصر الباشا 
0 2 نب سائلينهم أن يكونوا أول الطلقاء ٠‏ لقد كان اول 
ار فهم جميعا كانوا يبدون جديرين بالفداء » ولكن الزر) 


كانت 0 القساوسة كانت محدودة جدا ٠‏ وكان القداء ال 
انستغرق فى العادة عدة أسابيم » وعندما تق ذلك كله ى ا 
للباشا » والآغا » وأبرز أعضاء الديوان » 0 الميناء + 3 
الهدايا تتراوح بين مبلغ زهيد لمسنؤول بالميناء الى مبلغ هام للبانا والكل؟ 
وكان القنصل الفرنسي.» الذي هو الحامي «غير الرسمي » للقساولة) 
انعد ىق بعض الأحبان « مائدة مفتوحة » من أجل الرباس وضباطا 
الاتكشارية الذين كانوا بالمديئة ٠‏ وكثير منهم كانوا من الأعلاج لذبن 
درون الخمر الفرنسي حق, قدره ٠‏ 

كان القساوسة يعملون أيضا كوكلاء للنداء الخاص بالماجين 

بن * وكانت هذه الخدمات محل ترحيب خاص ها دام القساوسة 
ابجيئون بالنقود العينية الى الجزائر دون التعرض لخطر الأسر 
,يحل اللسفن الكخرى .ء كما أن باستطاعتهم <١‏ تصدير © الأرقاء 3 
آمنين الى ميناء مسيحى ٠.‏ ولا يوجد دايل على آن القساوسة كانوا 
بلا ماليا على هذه الخدمات + ومع ذلك فالظاهر انم 
ما دام القناصل والتجار الذين بعيشون بالجزائ, 


اب من الترن السابع عدر ) لم تذمب 
ا 1 الاتكليز » وق العقد التالى + 

ال يلول البحري + ومن جهة أخرى كان اللو 
يزو فى تخصيص امال للفداء ٠‏ فقد أعطي الملك لوس 
ا الى سائسون تابواون «ملادمةل! وأمر الل 
الل قله ثداء زملائجم سكان المدن ٠‏ ولكن خلال القرا | 
لمشرة الستين من هذا القرن كانت مصاريف الحرب وامشاكل 

ثورات الفلاحين ضد الضرائب قد انمت هذا العم 

كان برلان الأراضي المنخفضة ( هولاندا ) هو أول تبلل 

انيم الفداء والحماية من الغارات + وذلك بعقد معاهلة 

© » ) وهو عمل اعتبره القناصل الفرنسيول 

اله وتاعاة للخل من كل الوجوه » ولكن الهو لانديين قرركاً 
1" اللي أرخص من فرضها بواسطة السفن الحربية » 


من استعمل القوة البحرية يثنا 
ومع ذلك فان كلا من أنكلترا وفرا 
لأسلول البحري لفرض احترام تجارتهم © 
© سكين الا بعد سنة 1660 وسترى أن 

أمكن الابقاء على الضغط البحرى ١‏ 
“)لس لها قوة بحرية بالمقارنة ٠‏ غم 
للب ضد بعضها ع وكانت مضطرة 


5 ف 
لأن الملوك كانوا غير قادرين 
جميع رعاياهم ٠‏ وفى حالة الأسير الغرذ 
ات التي تنص على تبادل الفونسين را 
مي :. ( 0609 ) الذين كانوا مربوطين فق الل 
انا ء وسترى أن الفرنسيين » الذين كانوا لا باون اذل 0 
أرقاء مفيدين » اكتفوا بارسال المسنين والمرضى والعجز: 0 
0ت آنا برسلا بأناس لم يدخلوا اللجزائر قط ولم يكولوا لول 
بأي عمل جزائري ٠‏ 

وهناك اضافة أخرى تضاف الى الصعوبات التي كان يواجهها الأرقاء 
| لاز ف شمال افريقية . ذلك أن بعضهم كان يطلق سراحه نفضل 
جود التجار الذين كانو! يشترطون على الرقيق أن يوافق على دفم 
جره من مبلغ نفود الفداء أو كله عندما بعود الى أتكلترا ٠‏ وى هذه 
العالة فان التاجر المزود بالنقود من الأساقفة أو من الملك » كان بامكانه أن 
ر عدد أكبر من الرقبق ‏ ما دامت تقود الفداء ستتضاعف عندما بعد 
أيضا بدفع جز عمنها ٠‏ ولكن ما يحدث غالبا هو أن الفقراء لا 
لبعون توفير النقود عندما بعودون الى أتكلترا » فكان حالهم وهم 
سجن أحد الدائنين ( باتكلترا ) ربما أسوآ من حالهم وه مف الجزائر 
اكانوا يتمتمون على الأقل بحرية الحركة حول المدبنة + , 
ما مدى فعالية جهود الفداء ؟ لقد حاول غرامون +دمدم»© أن بقدر . 
أرقاء الذين تم فداؤهم بواسطة المنظمات الخيرية وبالكرم الملكي ٠‏ 


ع آرقاء'مسيحيين و, 
. وقد استنتج غرامون 

0 من الأرقاء عددا أكبر مما قا 

إرثت 


1 الذين خدموا قضية النداء » بالامآن 
7 كوا حربتهم وحياتهم كتهداة 
إلى أن السنوات الواقعة بين 1550 و 1750 
لجبع التقود . فى السنوات الأربعين الاخيرة 
ل كان الاقتصاد الفرنسي قد اختل كثيرا 
زالدنة ؛ بينما كانت حركة اصلاح العبكة 
تية ) ند نصلت كثيرا من أجزاء أروبا عن المجموعة 
من ثمة أوتفت جمع النقود من بعض الأقاليم الاكثر ثررة 
ذلك الحين مرتعا للرهبان ٠‏ وفى تمس تلك السنوات 
انطاليا قد نخرت غظامها الضرائب التى فرك 
ى ان أجل حروبه فى البحر الأبيض وف الأراضي 
الال الأتكليزي ( بحر المانش ) والمناطق الأطلسية القرية 
© لت * بل كان القرن السابم عشر أقل مواتاة لجنم 


الك تزداد توسعا ٠.‏ وأكثر من ذلك ها 
الغربة التى أدت الى الجماف » والصقيم 
لكأت أيضا المجاعة والطاعون - قد أثرث 
اا ال كانتاتتانى المجاعتات "لا 
2 كثيرة تخضصها لمسل خيري ب 
صل عامل آخر لا يقل خطورة © 
حضوت 


١‏ بان ات 
أشي العرش. الانكليزي من نمس ت ال 
احوال الطقس » ببنما الحروب الأهلية و 

ان الشرية التي كان جزء منها سيستمسل »لوال 001 
رثا ء 
ال كل الأسرى سكن فداؤعم ٠‏ قعل من قد رن 0111 
أحواض بناء السفن ء أو فى مرحلة أخيرة » مفيدا فى مصاهر المذاقع ‏ 
كان عظيم ١‏ بحيث لا يرط فيه بالفداء ٠‏ رتفس الشيء يقال عن ضبايل 
السفن البحرية العاملة الذدين بسكن اقناعهم بأن يصبحوا اعلاجا » أو 
الذين يسكن أن يكونوا مفيدين على ظمر السفن ولو كارقاء » 
كان مثل هثولاء بخبرون مقدما بأن لا بطمعو؛ فى الانقاذ أو الفداء؛ وان 
لا يسكن أن يعودوا الى أروبا المسيحية » ولكن اذا تخلوا فقط عن 
دينهم » فان مكانة مشرفة وعيشة رغدة مضمونة لهم فى مجتمع 
الانالة ٠‏ فاذا رفضوا فان كبار النجارين منهم » وبناة السفن ؛ وصهار 
الحديد » وغيرهي يكلفون بالسل فى متاجرهم كارقاء ‏ أرقاء ولكن, 
كانوا يعاملون معاملة حسنة حقا » بل كانوا مدالين ٠‏ وهناك فئة آم 


الأروسين يشنقون كل رايس علج ه 


لجان له سكن فداة فى الحزا 
١‏ ا 0 ان خير الدين قد 


برقل هو آثناء معركة بحرية .٠‏ 
0 إرر وفداء المسيحيين » ولا سي 
مانا تجاريا هاما الجماعة ( بالجزائر ) 
: وهخرى مع العالم الخارجي * 

در للحرية » ولكنه طريق صعب ٠‏ ففي أوائلا 

)إن يكيان ما يزالون حتلون بجانة 

١ل‏ ل اكلرى البرية» ولكن ذلك كان عملية 
(الخرانات الوحشية ( وهى الأسود ؛ والنمور؛ 
ده بكثرة ) » وقلة الزاد من الأكل والشرب ‏ كل ذلك 
ورب كابوبا لأولئك الذين حاولوه ٠‏ وهناك آخرون هربواآ 
' ذلك أن الثامرين البحارة من أسبانيا أو ميورقة كانوا 
نواد مع الأرقاء على الساحل ؛ ولكن هذا أيضا كان 


شه نجارية لأن الجزائريين عندئذ بجبرول 
الم .ة.. 

2 

ا وذلك لكى لا ت 


القض 


بق وليين التنط ا" 


اك سثوال آخر من المحتم طرحه : وهو اذا لم يثر الأرقاء ويستولوا 
نة ؟ فخلال الصيف كان عدد كبير من الاتكشارية اما فى البخر 
القراصنة واما كانوا يقومون « بحملات » داخل البلاد 
القترائب » وغالبا ما لا يتكون فى.المد. أكثر من 5000 أو 7000 
أحتمال الدفاع عتها ٠‏ بينما كان بها خمسة وعشرون الفا من الارقاء ٠‏ 
اذا لم يقوموا بالتثلب على المدافمين بطريق الثورة ؟ والواقع اله قد 
لك تمردات ؛ بعفها كان قربا من النجاح ه وبنفها * ع شل 
ذَلَكَ الذي حدث ف أوائل المهد والذي كان من وحي ابن 5 بحر 
0 
اولكن حدئت ثورات ستوات وو15 » 1662 + 1753 ثم 1763 ا 
اقة الدماء والتحارب فى ؛ ولكن المدافمين استطاعوا 
| الثورة وأن ساقبوا بفلظة أولئك الأشخاص 
لاب الذيس حاولوا تبادتها . وكما حدث فى ثورات الرقيق الاب 
ماللة ء فان الفرصة كانت تواتى المدافمين ن الذين كاتوا مسلحين 
افضل وكانو! معتاذين على المحارية جباعيا فى وحدات بدلا من 
افرادا . وكان هناك فى الجزائر اضافة أخرى لمواتاة الفرصة الى 
ك2 ٠‏ المداقمين ٠‏ ذلك إن المحين ام يكونوا فقط ينتمون الى مذاهت 
» ومن شمة كانوا لا ن فى بعضهم البعش بل كانوا 
لوق لنات كثيرة مختلفة ويرتطون بكثير من العادات والتقاليد 


-229 ع 


( البود 
مع ا 
0 الذين اه أرقائهم فى 

أجبر و١‏ البقاء 
جوم على باه سيسيث حت ولغوا لمات 1 
لاس ذلك ٠‏ (ى) ومن الواشح بتشنين الذي لجا حتى الى استعمال الف 
ولذلك قات ا ن المالك لا ينال منه فرصا اقتصادية» 
١‏ سلحبة واعتناق الاسلام . يشجعون - بل حتى بحرمون -. التخلي 
ومع ذلك 

مع ذلك فقد كان فى الجزائر خلال هذه القرون كلاف ار 

01 للدت حك قد وصاره رن ل 000 
ا القرن السابع عشر هو أن أولئك كانوا ضباط 5 الخامة 
١‏ أن لي الن عندما توصل أولا لوك نينا و00 
سلطات الاراضي المنخفضة المتحدة » اما الى توقبع الصلح أو الى 
الهدئة مع ملك الدولة الأسبانية ٠‏ ذلك أن المافة كانت قصيرة بالنسية 
لكثير من الأعلاج بين ضابط فى سفينة خاصة وقرصان ؛ ثم رايس بحري 
وأخيرا التخلى عن الدين ٠‏ ولكن القصص التي لدينا اناشدر ا 
لو يكن من الواضح دائما أنه كان بعود الى تجارب د 
هل علي القرصان أن يتصرف فى بشاعنه ».إذاما استلاع أسر سفت 
الها حمولتها » كفنائم فى فى الحرب من أن يقد) على بير 
ربوك فى الموسسة البحرية الجزائرية كانو! قد آسروا ثم 
ل 


عشنين متع اعنتاق الابلام 
امن اجل أغراض اقتصادية . (المترجم) * 
فد 


5 ّة الاتكشارية ٠‏ وبحلول القرن الثامن 
فى الفرقة الاتكشارا 98 من 
د 00 جاؤوا ؟ فاذا كان علينا آن نصدوًً 
إن إتكونوا كرماء جدا فى أحكاممم 2 ذال 
ين من ماضيهم الخاص ٠‏ اثنا لا نبلم 


الكشارية الذين جاؤوا الجزائر كاسرى » وتخلوا عن دنهم » 
١‏ مولن فى الفرقة الانكثشارية فنحن لا نملك عنهم الا 
ليله : ففى القرن الثامن عشر + عندما انخفض عدد المجندين 
3 لون هناك بعش المجندين ( الأروبيين ) الذين تلم 
أ أن عن دين لكى يحصلوا على أوضاع حسنة ف 
قنك على الأقل شاهدا واحدا على أن أحد الامكشاربة كان 
51 لام بست جره من دخله إلى العف 


ل 0 

007 لاعن أخرى من المجتم الجزائري ٠‏ فلك 

لوعن ل 
3 


الثناة السفن + وصاهري الحديد وأمثالهم. 
لك * تقس الشيء يقال عن القبال 
سورة , يكن مهاراتهم كانت تحتاجما 


َ : الأطفال : 
آمرا غير معروف أن يعامل طفل ما » والاصدقاء » و 
طقل ما :يعد آسره وبيمة 

لقال مالكه أفى عاءته العو ل لع ا 0 
: كي سحنه الخاصة. + ققد كان الإلاية ( الل )0 
بن » بل ولهم عاطفة حنان قوية نحو اطفالهم ‏ 00 
اقم أن ت 000 الهم » حسبما بلغنا » وكان 
الشائع أن تتطور علاقة الطفل مع ذويه » ١‏ 
مه ويصبح من السهل على 
الطفل أل ينسى بيته الخاص ودينه ٠‏ وهناك حالات كثيرة أصبح فيها 
ابثل هنؤلاء الأطغال هم ورثة مالكيهم ٠‏ أما العامل الثاني فهو الصداقة» 
تفي المنزل الاسلامي حيث عدة زوجات ؛ كان على الزوج غالبا أن يدافع 
ان لنمسه ضد مترامرات عائلته الخاصة ٠‏ ذلك أن أبناءه بسكن إل 
ايستفيدوا من وفاته بينما سيفيد الرقيق كثيرا من بقائه حيا » ومن ممة 
بسكن لرقيق جذاب أن بصبح صديقا ٠‏ وتوجد حالات عديدة من هذه 
العلاقة مما يجعلنا نقول بأن كثيرا من الأعلاج قد مروا بهذا الاطار » 
بعضهم أصبحوا ضباط سفن »؛ وبعضهم تجارا » وبعضهم ورثة لثروات 
اليم ٠‏ 

ان الزواج ين لارقاء لمردين كي ل ل 0 
الذيائة ه ذلك أن الزوج أو الزوجات ؛ فى الببوت السام 5 رن 
اال الما يل ا 
على العاا م + : اعرف تك 
قرى أعالي النيل حيث تحاول ١‏ 0 ل ا 
لاما أزواجين نهر ومن لكي نل لل المذكرات عن اهتسام 
لتجبروهن على ذلك ٠‏ تي .4 ,2 , وبطالم كان الزوج حيا فان 
النساء بالأرقاء وتطوير علاقات 
على هذه العلاقات أن تكون منا 
1 مول ء ولكن عناك حالات 
ل مسلما وزوجا للأرملة بعد 
يدوت 


و إلا فان الرقيق سيعرض تعد 
فها آنه بعد وفاة الزوج أصيح . 
مخليه عن الديانة الممنيحية ٠‏ 517 


٠‏ مول 
من لاسر في شمال افوبا 
بوجوازية راقية ٠‏ ومن الواضح 


جيدة ؛ حتى بعد ان 

لا ستثوب أن نجدا 

مالكيين ٠‏ ومن 

ارهن 2 كما ان 

مجامة م 
من هنذا الزوا. 
.وجة أحد الدائات 

لاخر اكلم 01 الح يداع ارا 

أن زواجا فى الجزائر قد لا ييكون ختلنا كديرا 

لعن الأكد أن مثل هذا لواب كان ادر 2 ل 


5 
يق وهي أنه كان هناك أعمال صعبة 
د ب تحملهم ٠‏ قاذا نظرنا الى از 7 » وهناك 
التجار » وملاك السفن ك1 في بوت افا 
١لا‏ لا سين نابا عسسةء ,لون ان 000 000 
ررد لا اسار 00 
3 غير شاقة 7 9 
الك ومحل ثقة لالكيهى . وكان بة بل أن تعض أكانوا 21لا 
4 :8 هم + وكان بعضهم بعتق ويصبح وارثا لتركة 
» وكان على أرقاء الانكشارية أن يحافظ ار 1 
ا 2 اربة أن بحافظوا على البضاعة التلبلة 
لكيهم في شكل منتظم » وآن يحضروا له المائدة » ولكنهم كانوا يوتدون 
0 الشان التى يزتدنها مالكوهع © من 3 اق 6 وكانو 
3 أثبات التي برند. هم ؛ وناكلون من تفس الأطباق » وكانوآ 
عاد أصدقاء مقربين الهم ٠‏ وقد لاحظ أحد الاتكشارية لرقيقه بآنه كان 
امن الصعب معرقة « ما اذا كنت أنت عبدا لي أو آنا هو عبدك + » ولس 
هناك حاجة بنا الى اعطاء هذه العلاقة طانما روماتيكيا » ومع ذلك افان 
الملاحظين ب وكدون على فكرة ؛ وهي أن الاتكشارية كانوا كزماء مم 
أرقائهم » ان الرقيق قد انتهى به الأمر الى أن أصبح واحدا من العائة * 
هناك أنضا اشارات الى أن علاقة الشذوذ الجني الم تكن غريه " 
ذلك أن معظ الاتكشارية لم تكونوا متزوجين * 
وقد يكون حال أرقاء الداي والرياض حالا مختلنا كثيرا اكد 
رتاعد التجديف بالحدى القن + وكان ١‏ ون 
8 المحاجر وحمل الحجارة الى الرضيف 
ل البتائين » وكان ‏ / 
لني تعبط بأحواش الطبقة " 


كانت حالهم أيضا مختلفة » ولكنها 
. ذلك أن كثيرا من المالكين 

. فكان هؤلاء المالكون يسكنون 
تيده ) عامة ‏ أو خاصة ب ء ثم 
شخص يحتاج العملة » واما يتركونهم 
يدفعون لالكيهم نسبة من دخلهم أسبوعيا ٠‏ 


ار 


دعوة الجدا السقن ؛ أو لهرت الحاجة الى عمال لتفريغ 
0 | إل شل شر ه وكان بعض الأرقاء أصحاب الحرف ؛ الآ 
نامع مالك هو نفسه من أصحاب الحرف ء واما يقومون هم بالسهر 
| وَرشتهم حيث يصنمون الثياب » والاحذية » والبراميل » أو غيرها 
اداه ' دكن مالكصم » في هذه الحالة » باخذ مهلم 
ان مدشولهم » ويتوقع منهم أن يبروا بإأقسهم, أمر ماكلهم 
,» واكثر هذا القسم الأخير نجاحا كانوا يفت_ون ناراك | 
د التي يستولي عليها البحارة القراصئة ‏ + 
اهنولاء الأرقاء كانوا 1 
لك أ كيو 


امن الرجال ٠‏ و 
إ. الذي له عرفات الاحة ٠‏ وكائت الغرف 


اضاءتها تعتمد فى العادة على النور المتصل بالفتحات الخار. 
كان يكنها بين المشرة والمشرين رجلا » ينابون على 
وباغطية يوفرها اما مالكوهم واما بدبروتها بانفهم + وسطم 


ال وباغطية بر' 
لان كانت + كنا هو الحال اليم في كني من النازل الافزيقية ؟ 
١‏ واكله » ولمسب 


وموردو 
يمعي » وغ ذلك من الأبلسمة 


امن © وطلى جز 
النلام في ' 


كن المتف : النهار ولم يتوقف الا بتتدخل الحاكم 
كن عندما اغلقت الابواب بحلول الليل : شهد البانيو مظاء 
امات فيها عدد من الناس وجرح آخرون قبل استما: 
وهناك مجالات اخرى للعتف ظمرت من الخمارات |١‏ 
الأرقاء فى البائيو » كما لمرت فى بمض شوارع المديئة ٠‏ ذلك | 
بامكان مالكي الخمارات شراء الخمور التي استولى عليها البح 
القراصنة بالمان ممقولة حتى يتمكن زبائنهم من شره 
ااي اللررت ان اجود الخمور هي التي كانت 
خارج وان اجود الخمور عي التي يتم الاستيلاء عليها  )‏ 
رف لاوا عل ا ع يا 
السلين الحتيقين عدم شربهم للمواد الكحولية ؛ فان عددا متهم 


بشربها ٠‏ ولدينا اخبار تقول ان عددا ها. 
1000 ول فلن غددا هاما من الاعاوج 6 


جمعت على صففة ما باللغة الخليط ( لاننا فر ا 
ا 


ا للدكاكين ‏ أو قطع لحقائب التقود ‏ أو نسلل الى الببوت 
ةن العبة د ثقة » بين مبدلي السلة النتدية ٠‏ إن هده السلية 
ا أشار اليه الكتاب كثرا لدرجة انها تمني فينا بدو » اما 
دا ؛ واما أنها اميحت ب عندسا كان أحد الأرقاء 
إن بنش ستوض التقود ‏ حادا جديرا بالحديث عنه + وميا 
كان أن فا سوق اللمومى الذي كان يقتح يسجرد با يثلق الحاكم 
لاس ) الابواب عند حلول الطلام » كان مؤسسة مشمسورة. في 


ات والقصض في الساحات قد ساعدت على 
أن من الأرقاء ٠‏ غير أن أرقاء آخريسن 


وت 


أجل تقواهم ومن أجل عبلهم 
لوك الأرقاء ( ولا توجد الا 
ورة كان فبها الحاكم الجشع يشترط رسما قلا لحضور 
لسر اماك سوى قليل من القساوسة » الذين كانوا بدورهم 
سكان البانيو » والذين تسببوا » بسيرتهم الذاتية » في 
اواحتقار دينهم ٠‏ ولم يكن يوجد الا عدد قليل من رجال الدين 
لت بن الأرقاء لسبب واضح وهو أن القرى البروتيستانتية 

ة » غير أن الأرقاء البروتيستانت كان يسكنهم 


: المريض رعاية 
0 تشفيات مدعمة حرئيا 1 
من قبل التجار الأروبيين فى | 
202 بمرسوم من الداي شعبان سنة 
3 17 يتحول الى قانون * 
كمه في أول الأمر » ففى فاتح القرن 
تحتوي على ثمانية آسرة ١‏ أي أربعة 


ان 
المسيحبين لهم مثل هذه الموج 
موسسة مماثلة هر 
هذه المستشفيات أوسم' بد 77 
اذا تائم أن يطلب المسلمون اسه البلوى 01 | 9 


وقد أبقى قساوسة الفداء أيضا على مقبرة 5 
الجزائر » وهو باب الواد حيث يمكن دفن | 20 مقسة 
وض أنهم قد بسوتون خارج أوطانمم ٠_وكان‏ توقير قير الكل ميث شل 
لعدة مستحيلا في بعض الأحيان نظرا لكثرة الوفيات ٠‏ مثلا » أن هناك 
من أخبر أن طاعون سنة 1740 قد أودى بحياة حوالي ثلاثمالة رقن 
00 الوم الواحد مدة ثلاثة أشهر ! ورغم أن هذا الرقم واضح البالثة ‏ 
فلبس هناك شك في مدى حجحم الأزمة ٠‏ وفي آخر القرن الثامن عدر 
تل الطاعون آلافا أخرى من الأرقاء خلال سبع سنوات أخرى على 
0 : ا قاء » ريما بلقن اله 
الأقل » وهو الأمر الذي يفسر انخفاض عدد الأرقاء » رد 0 
الث انخفضت فبها على الل انشطة الأسطول بعري ( ل 
الف اثاني من هذا القرلرر ا كان قداو 
لقدير عدد المدافن في المقبرة المسيحية » لأن ميناء جزاثر - 
حتى شمل تلك القطعة من الأرض * : 

نا 
فى مالطة 
ةي قاء المسلمين في 

وبينما لا يدخل + في الحقيقة » سا 0 
ايطاليا وفرنسا وأسبانيا ضمن مجال : هذا الها : 
ير الى أن المسيحيين ليسكا , د , ري كان آغلب امسا 
وء الحظ الى الوقوع في الرق + ود 
وو 


ل إفريقية ٠‏ وهناك مصدر آخر 
كان يقوم بها البحارة ‏ القرا. 
الاسلامية ٠‏ قد كانت سواحل شمال افريقية » 
والايلالية للبحر الأبيض © تكاد تكون ممجورة 
عدا في المواني* المحصنة » يكن الع قربا من 
. وهناك مصدر آخر للرق يعتبر أكثر وقعا وكان قد 
ةافي المراسلات الصادرة من الجزائر : وهو أن 
السبحين كانوا يحملون على سفنهم المسافرين المسلمين + ريما 
جا في الاربتهم الى مكة أو مجرد مسافرين الى احدى موانىء 


ان » 
آمن 


أو غيرها من الموانىء المسيحية » لبيعهم في السوق ٠‏ وهناك 
لخر تعد عن أن السفن المسبحية قد يوقمها بحار ‏ قرصان 
اال ونشائر الجزائريين والاتراك الملنكودين كننائمم 
كنا شمح للسفينة المسيحية بالاستمرار في رحلتها ٠‏ وكان 

مقتنعين بان ضابط ١‏ 


للك الى ان تطظطم على لاا 
لوطا كارقاء من قبل أولئك الدلن 
للرق » وجد عدد كبير من 


> كانوا أما من ل 


شري لني 


2 0 
سطول البحرى ا إن 
00 
ضابط ها عا درغوث ) حيث 
0 0 90 ال جدا ؛ وكان الغالب أن اعمال الريس. 
يٍِ 3 سراحه تعطي آسره الحق في اللذم زار 1ا0 | 
من كل الاي عدر كان شاط الح ات ا 
أحد التبلاء الكبار أو فرسان مالطة وبقوتهم أسرى ليسكوا لل 
الأ بهم فى صورة ما اذا وقعوا هم في الأسر ٠‏ ان هذه الادلة كلك 
اعد نفس القيمة التى تأخذها مبادلات كبار الجواسيس وغبره لبن 
| الوظفين السامين د الول الاعظم في عصرنا الاك © 
وكآن القليل فقط من الأرقاء المسلمين فى أسبانيا أو ابطالا قن 
حضوا للفداء أو الممبادلة ٠.‏ ذلك أنه لا وجود لمنظمة اسلامية للفذا » 
ولا وجود لقناصل من شمال افريقية في أراضي ملك أسبانا» كما 
1 اود لوسائل منظمة ل هيل عملية النداء أو المبادلة ٠‏ ومن آن لآككر 
1 اطلاق 5 رقيق مسيحي اما فى 
ان الى اثفاق اما بواسطة 
ادر هذا 


البلاد 
اء | في 
ةا ليدم الأرقاء ل 


هنهم مثل سيرفانتس »© قد جر: 
ابت » (ي) قد أطلق سراحه عنديآ 
زائرية ٠‏ وكقاعدة عامة » فا 


تجربة مرعبة ٠‏ ومع ذلك فائنا من هذه المعلومات 
الى الحكم بأن كثيرا من المالكين كانوا رجالا 

وانسائيين وكانوا تعاطفون مع أرقائهم ويماملونهم معاملة 
حسناً بينما آخرون اما أهملوهم واما أساؤوا اليه ٠‏ ان رسائل الأرقاء 
بن الرسلة من شمال افريقية » وكذلك رسائل الأرقاء المسلمين » 
ذو ؛ (1) المرسلة من أروبا المسيحية ‏ كلها نشير الى شيء واعلا 
في الخرية والعودة الى الأوطان والاهل ٠‏ ” 


8 0 لد كان ادن ٠‏ بالنسية للطرفين المسيحي والاسلامي » أمر 
/ وحربا مقدسة ٠‏ ففرسان مالطة كانت لهم نذورهم, وكذلك تاريخهم 
الطويلة فى النزاع مع الدولة الاسلامية » وكان البحارة الخواص من 


» ومن جهة أخرى كان أهل شمال اذ 
كانت ثارا كما كانت تمجيدا لله » ذا 
' للعيان فى جميع أنحاء شمال أفريقية عن الهجومات الوعثية الي 
الغزاة الأسبان ‏ :فهك نسوممت الذين هاجموا المواني* 
من وهران الى طرابلس ع مذبحين السكان » وتاعيين أتتتم | 
لسرم شقيلة على الدوبلات ١‏ التابعة 6 لهم والتي سمح لما 


0 ت جنوده الممسكرين فى وهران والر. 
.يقومون بنزوات ب 


وفرئسوا 


ية المشانية صر 
2 الأشرعة الفرنسية » واليا. 

اثارية ؛ : 

السلمين و 


الاحماثة الى ذلك فقد كان يوجد تتصل ذو 
وكذلك حملت د 


( 

جزيرة خارج السواحل بين حدود تونس والجزائر ٠‏ لفل 
.يمول صيد المرجان ويتاجر مع القبائل البربرية بسادلة 
#روية مع ما عندها من الشمع والجلود والحيوب والغيول وكثم. 
افكقل قيمة ٠‏ وطالما كان ملوك فرنا ما يزالون يشنون جربا 


الدولة الأسباتية » كان هذا الوفاق المرنسي ‏ الثسال افريقي 


أو بأخرى الابقاء على السلام بين فونا و 
ول يع الاو ارنية عدن اراس شما افر 
إن الجزائريين » الا بعد أن وقع عنري الرابع السلام مع " 


رياس المسلمين كيفية د 
ابا الرباح + كن العجار ك0 
/ اذا ما بحرو عبر البحر الابيض فق 
لجار ان القير الاتكليزي فى اسطائبول . ,ه 
التونى بمد ان وقع هنري الرابع السلام مع اسباتيا ء قد و 
درك ١‏ على ( السلطات المتمانية ) 8 
غير الشرعي » للسفن الاتكليزية من قبل رياس شمال افرريقية , 
سللة السللاق 


أما الدولة العسالية (به) الأروبية التاجرة الاخرى » وهي نيذرا 
( الارامي النخفضة ‏ هولاندا ) المتحدة , فانها ل 
السفن الى البحر الأبيض قبل نهاية القر 
أولئك البحارة الهولانديين 

طارق كاثوا فى الماد: رضم ترحيب فى الموانىء العسمال 
0 اانا * ولكن مؤلاء البحارة الذين بالق عي 1 
كوا فى ممم الأوقات محملين برسائل الحماية من أي 
أو 0 نارون سات فى ا أ 
الى اسبائيا والبرتثال ٠‏ وعدي بعث التجار الو لانديرن 
م قم الول الريك 


بريطانيا » | 


١‏ وهكذا ترى أن اتكلترا وفرنا وتيذرلائدا التحدة لم تكن بد 
ا 3 البحارة العاملين مم الايالات المثربية ( كذا ) طالما كانت هده 
' الدول ايضا فى حرب أو فى عداء مع الممالك للاسبائية » ولكن عنديا. 
وقعت هذه الدول الثلاث السلام مع المدو » فان بحارة شمال افريقية 
١‏ الؤقفوا عن النظر اليم كحلفاء ؛ وسرعان ما استولوا على السفن التجارية 
التي تعود الى أصدقائهم السابقين واسترقوا طواقمها ٠‏ وسترى أن تشخل 
التطانبول قد يخير القرارات فى المقد الأول من القرن الجديد (17) 
ولكن سرعان ما توقمت سلطة السلطان عن توفير الأمن لأي سفينة 
تعبر البحر الأبيض ٠‏ 
غير أن الممالك الاسباننة كانت + الى العقد الأول من القرن السابع 
عدر .ما تزال هي ال ئيسي لايالات شمال افريقية ٠‏ وكا 
الهاربون من التعصب الاسباني يغذون هذه العداوة ٠‏ وكثير منهم أصبحوا 
أغنياء واصحاب تفوذ » بينما آخرون منهم اشتركوا يغبطة فى الجهاد ٠‏ 
وحتى بعد أن أصبحت اسبانيا أكثر عقلانية فى نظرتها نحو الاسلام 
وشمال ١‏ بقيت عائلات أولئك الهاربين ( اللاجئين ) والسكان 
الجزائريون الذين يتذكرون جيدا وحشية الجنود والبحارة الاسبان الذين 


ا 243 م 


على تنظيم سيا 0 
إيكيتين ( الجنوبية والنسالية ) ثم الى شبه 
0 ات هكد ار الكبيرة 
ات الذعب والفضة الآتية من العالم الجديد ٠‏ ولكن 
1 تكفى لد حاجاتها لولا آن غارا 


لها فى البحر الأبيض 
تتحمل جزءا معتتبرا من مصاريف الحروب التى |, عي 
عشر كله ٠‏ كانت كاستيل 


من التدهور 
ن بالحرب المعروقة بحرب لخلاو" 
دجال دولة أقوياء أمثال سردي عوزنان 00 
مناه ( زر - 1543 ) ؛ لم يستطيعوا 


وتف ذلك التدهور والاتماول ‏ 
: ان الانحلال الذي كان قد أصبح وشيكا فى الدولة الاسبائية إن 
فى هبوط التجارة الاسبانية ٠‏ دهناك عدة عوامل لمكا 1 | 1 ا 
الهبوط ٠‏ وبدون شك لم تكن أنشطة بحارة شمال افريقية الا واحدة 
007 كن تسال ظرائيى , ( كلاب البح ع الاتيل 7 0000 
البحر » الهو لانديين » والتصاعد المدعش للقرصنة الاتكليزية والهولاللية 
ف حوض البحر الأبيض - كان لها أبضا عواقب وخيمة على تجار ابحرية 
الاسبانية ٠‏ وكان هؤلاء التراصنة وبحارة لسن الخواس من الاكير 
والهولانديين محل ترحيب ىق موانيء شمال افريقية حيث كانوا يعون 
0 
لاج : اذ عؤلاء ارجال لو يكن ا هلاه السلان مشا يي د 
كانوا لات ن عن مهاجمة سفن حلفاء الدولة العثمانية مثل الفرنسين 
او .نتورعون عن ' 0 مثل أتكلترا وا ٠‏ لقد كانت 
أو أصدقاء هذه الدولة ( العثمان 31 : لادان كد 
نك االقوابة 'ذات- ليشرعة والمسلحة بالمداقم 
القوية ذات الةشر 0 1 
ا ١‏ وكذلك تدهور الولابات التابعة لاسبائيا ى البحر 
الاق (1) وكذلك تدهعور تتقام العنيف من النهب الذي حصل لهم 
وكان الأسبان قد فكروا فى الانتقام ال اله 
لقراصنة المذكورين ( الاتكليز والهولانديين ) ومن ا 
التراصة المذكوران الهجوم على الجزائر فى مدار القرن 
الجزائريين ٠‏ ولكن خطط الهجوم 3 


محم عات وا ادا | 


البير تيثانتي 


بة الأروبية » وهي التغيرات 
الدى البعيد تاثيرات هامة على 1 0 
فنظام املك الشاب ء لويس الرابع عشي الذي نولى سلطة 
استمرارا للإعمال التي قام 
ال مازاراث )) 


قد تصوره عندما أدمج مصلحة امير البحر وشرطة فرنا فى وزارتة “قث 
ورت هي الساعد القوى للحكومة اللكية » ثم ان مور البح لمجت 
القوية قد وازته صناعة بحزية في كل_من .انكلترا. والارافي ١‏ 


ونمني_بذلك اق البحري الذى تولدت عنه أساطيل بحرية 
7 0 شال افريقية ان تابق ممها ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان حكام قريقية لم يستطيعوا آبنا أن بطوروا بيروقراطية 


عدرية ام عانم في ذلك شات عجزهم عن ناه سين يي ا ل 
وقدرة القوات البحرية الأروبية ٠‏ وهذا يمني ١‏ جارة أهم الدول 
بت ريات اكرات عرس يصع 7 
بالنسبة للرياس » ما عدا بذ عات هذه الدول في حب هذا بتكا 
البعض ٠‏ 


ل 1 
ر نين ف المشمرق. 0 الل كشرية 
كل البضائع التي اشتراها أو باعها التجار المسيحيون ( ما 
) فى موانيء المشرق العثماني قهل كانت تلك السفن تحبل 
« العدو » وهل كانت تلك التجا ة مهربة ؟ لقد كان من 
يبرو الرياس المسلمون الاستيلاء عليها بانها كانت كذلك *. 
التراصت العاملون فى معظم الأحيان من تونس ء يغيرون على أيه 
له تجارية بدون تسيز * ولم .يكن لاحتجاج الفرنيين الا أقسر 


« وقد حدثت أزمة خطيرة سنة 1604 . ذلك أن ثمال افريقية » مثل 
كتير من اجزاء أروبا ية » وقع غرية للجباءة »وعدا عل لد 
٠‏ اصحاب الامتيا ات الفرنسيين ف حصن قرسا ( بالجزائر ) كانوا 
اسدرون إلى'فرتا الحبوب التى كان يجب أن تطعم الجزائريين ‏ حدث 
هيحان كبير ٠‏ ذلك ان الاتكثارية الجزائرية مدعمة بسفن الرايس مراد » 
ذلك الأمير البحري الشهير ء هاجموا الحصن واخلوه ٠‏ ولا احتج 
هنري الرابع لدى اسطاتبول آحات الجزائريون بالعتف ضد تتخص 
ا ري . وليعن ممتكة فرنسا ما زاك ضح ابو لو 
كن أن السلطاث ما تزال له القوة الرادعة ب ن حكم بعزل وشنق الباشا 
الذي فشل فى وقف الهجوم على الحصن الفرنسي ٠‏ ثم وقع السلطان 
أحمد وهثري الرابع اتفاقا جديدا نص بصراحة على منع بحارة شمال 
افريقية من استرقاق الفرنسين أو مصادرة بشائعهم وسفنهم ٠‏ وف مقابل 
ذلك ضمن الاتفاق لرياس عمال افريقية حق اصلاحج سفنهم ىا مواني» 
الفرنسية وشراء المووئة من إلكسواق الفرنسية ٠‏ 


247 


الكبيرة التي حدئت بين فرنسا وايالة الجزائر قد ا 
حول حادث مدافع الضابط سيمون دانزر 1 


٠ 9‏ المائلة (00 000 
لعن ارق جناعة البجزويت اذ | 
أن قد 


لان ول تمه + أيضا الى مرميليا ىق 0 
لاض فر سي 0 


في كل من 
نوع الازمة .التي كان الرياس الجزار 
في البحر الأبيض كثيرة 
لطلب الحكومة الجزائرية ع حانت فرصة ذهبية 
عليه حناية حليف السلطان 
المجاعة : وحدوث زلزال!» 
ائل والكراغلة ٠‏ وهكذا 
وكذلك كانث السفن 
عان ما كانت خسائر 
(دمفة) ع وكان الأرقاء 
ملكهم ع اما الجزائر فقد دخلت عهيدا 


اهو 


ولكن الجزائربين أصبحوا 
وقام تجار مرسيليا. يشراء 
نخس سنن شراعية مصنوءة يا ير و للانتقام من معذبيهم ٠‏ 
وتتحدث الأخبار بان تعد تلك السفن هو دي فيتشغير عجمعدوع دمالا ع0 
الذي كان أقل نجاحا من بوليد ‏ سي ' خفى سنة 1617 كان في 
سد نات من د فرك الجنايطة وح 
1 ررك 6اوسواة آزاد ذلك الفرنيوّف ام يريدوا » فان فرئسا 
اكاك في عرب مع الجزائر.» وكا التجار والبحارة الفرنسيون غلائم 
تباع في المزاد بهذه المدينة * 
299 سم 


اسطائبول 
الاجابة 


وقد تعالت الاحتجاجات من 
آنا قادرين على تاخير أو رفض 


الاتكليرب 
الاتكليزية رسائل المرور /١‏ 
يتوقم أن بحارته «ستولون ١‏ 
ا 6 نْ السفن 
ل فاع سه تسيا » والواقع أنه بعد أن 
ان نرقم الوريسة نقطية من انط 0 
خمسة تجار من الاتكليز فيا م .)نم _ 1 
نم سنة 1686 + أظهر باشا الجزائر « سروره العظيم ب 
وأبدى استعداده للترحيب بهم » ووعدهم بتوفير جميم حاجاتهم » 
على الملا فى المدينة ( الجزائر ) بأن لا يتعرض اليهم أحد بسوء فا 
أعمالهم أو في أشخاصهم أو في بضائمهم ٠.١‏ ومن يفعل ذلك فقذا 
عرض تفسه لعقوبة الموت ٠‏ » (3) ورغم ذلك فان قنصل الشركة ١‏ 
المسمى السيد تيبتون 605٠م1‏ كان عليه أن يقطن » سنة 1600 
في الحي اليهودي » وكانت له من نات ما مله الى البا 
حول نشاط الرباس نحو السفن والبحارة الاتكليز » لقد أصبح البخا 
الاتكليز آرقاء عندما أسر البحارة الجزائريون أو أغرقوا سفئهم ٠‏ 
ولكن الحذاء كان أيضا » سنة 1600 » في القدم الأخرى ٠‏ 
جاء ضابطان اتكليزيان ( قرصانان ؟ ) (وي) يسعينة لبيمها على آنها غ 
مدعبين أنها كانت أسبانية الأصل ٠‏ وبعد ذلك بقليل ظهر في | 
الضابط الحقيقي للسفيئة المحتجزة وأخبر الباشا أن السفينة 
31 
#) - عدا التوضي 0 . ف 2 
ذا ا ب ازا شسواء وعد كر ذلك لأنه يمتبر عنطقة المشرق 
0 الكل ود افون ايب المي عهاة 
لكا اللا اللا انم عدي الصابطن. بعد قلين. ٠‏ ا 


ب 250 ع 


الو 


ياه متاكدين بان 
الرغم من أن سلوك 
كثيرا من المسلمين » فاق 
جل 


فية رحبوا بهم لأنهم علموهم 

استولوا على السفن الاتكليزية * 

ملكهم السلام مع أسبانيا ليمرفوا أن 

الجزائر ٠‏ قفي سبتمبر سنة 1602 كنب 

ل بالجزائر والى السفير في اسطائتول 

) في عرض 

٠‏ وبعتت كمانا 

السلطان على عزل 
هذا التأثير * 


وافقامر انه يقد ادي ١‏ ل العرجم :0 * 


كنا ذكره : سليمان ياي 
اموه 


السة 
0 
الواقمة بين 0 الكناري وابسلاندا » والى أبعد من ذلك عند 
الفشة 1 ريكا الشمالية » وجد البحارة الجزائريون السفن الا؛ 
أسروها بسهولة ٠‏ واذا كانت شرعية الاحتجاز محل تساؤل » فا 
1 نهب السفيئة واسترقاق طاقمها وارسال السفينة الى قا 
0 معظلم الأدلة ٠‏ وقد أكد السفير الاتكليزي في أسبانيا » 
السبع السنوات الأولى من حكم جيمس » ان أربعمائة وستة 


بزبة أي شىء نحوهم ٠‏ وكل ما فملته هذه الحكومة هو 
الترخيصات للضباط البحارة الاتكليز ليخرجوا فى حملات ضد الثراء 
وهى التراخيص أعطت لهؤلاء الغساط حق الاحتفاظ أن : 
شيء قد بقع في قبضتهم ودون دفم أي مبلم الى السلطات البحرلة | 

وقد استطاعت شركة المشرق » من جهتها ؛ أن تبعد معظم || 
( الجزائربين ) وذلك بارسالها قافلة من السفن التحارية المسلحة 
جيدا ٠‏ وكانت هذه السفن الضخمة أكبر مما 1 
البحارة أن اتتحمل ٠‏ والواقع أن واحدة من تلك السفن 
بتشعة عشر هدفعا قد قاومت خمس غليوطات « تركية » 
أتعليزي أسمه والسيتهام «مطووولة97 <١‏ وأجبرتها على 
ولكن القضية وقعت أيضا معكوسة ٠‏ قفى احدى الممارك سآ 


أسطول الصيد المثالف 


حت 252 حا 


: علم جيمس الأول ووزرائه عن هذه القضية من‎ ٠ 

لم الأول د براه عن هذه القضية من رعاياهم المتكودين * 

ذل نهاية العقد الثانى من القرن السابم عدر طالبت عدة عرائض من 
بزربا اث يتدخل الملك 6 كما لالب عندد من التجار 

الملنا بالحمابة ٠‏ وقد اعد اليد ويام 


لحكومة الملك 
على الرياسالبحارة 
يك ابروتيستاتتية أو كائو 
للاة و باعلاج ومشزدين بائشين ٠+‏ كانوا قد * 
الفضيلة »وات كل المحاولات للاستبلاء على هدم 
والقمل الوحبد فى أي لدعم مااع بحام إلا 5 
ال الأروية . ان هذء الملاحظة مهنة لأ جيم من قدموا المذكرات 
نين إنالين قد كرروها * وقد ذهب مونو 
بالمقترح الذى تقدم به تاجر من 
إن التجار من المدن الساحلية 


يقتوحات مونسون » ولكن المعارك الدموي 4 
20-0 ف لجر )ات تراك 


ا 0101 في أشرق الأقس . 8 و الحل هر 

ا للها اتكلزية متعاونة مع الأسطول الأسباني ٠‏ ويبدو أن الشركة 
وق التآثير عليها لتضمن دفم التكاليف وهي حوالي عدررا"" 

: اله الاتليزي في مدريد عل ورد | 
لان » وغادرت الأرمادة الانكليزية متوجهة الى البثر 
حربية عادية وعليها مائتان وثلاثون مذئاً 

0 وعليها مائتان وثلاثة وأربعون مدفياً 

3 دكن اليد روبير ما ممما 
اتلد ارد - د( 

“ طن » وأربعين مدفعا وطاقم من ماثتي 

يل أكثر رك في قذة الطلقات ال 


3 امدريا) 
لانه كان كثر الاتفجار . 
ليغا تصدم اليل 


وحتى 
اث » ان أحد الرياس الجزائرين جاء يتين 2 
.من 1 ٠‏ وقد ]: 000 

أعبن" الحال بان السفيتتين 

ا 

حربية واطلق أربعا وسيمين قنبلة على ال مدبنة * وردت عليه 
خارة ؛ كما أن الاتكليز لم 

أبحر مانسيل مبتمدا حين أنذر 

رقد نجج في تحرير حوالى أربمين من من الأرقاء 

انوا مسنين » بينم بقي المآت الآخرون من الاتكلين 


ري مانسيل الى اسبانيا للتدون وليضع خطة يستمسلع تسيل ب 
الاسبانية لحب الزوارق 

إن لأسلاول الجرائري ٠‏ ولكن حدات مسجم من م 
لير أسطول هولاندي آنام الاخل على آساس 

| عدي الامتق عشر ستة مم اانا مم ده 
مشتركة مع مانسبل شد الجزار ٠‏ ولكن : الأسبان فهموا عندئذ أن 
/ علا مشتركا للهجوم عليهم هم حالما تنتهى الهدئة ٠‏ وف 
لم يتقدم لا الأسيان ولا البولانديون بآية مساعدة لخطط 
حاول أن يحرق الول الجزائري بتفسه ولكن الرباج 

كا رط اي شري لد اليف ةي 
الكفان اوضع ارداق انا مي لبيك ين فل ف انسحب ٠‏ 
وتذعب جميع الآد" لين ا 1ن اشلة فشلا ذريما » 
وظ ذلك من جميع الكتا الكنابات التى كتبت عن, 


0 
٠ 2 --‏ وبالاضافة الى ذلك ل 


القول يان عندئذ أكثر اهتماما بمصير ابنته التي طرد زوجي 
اسم و ملك الشتاء » وهو فريدريك البلاتيناتي 
٠ )1621-16( 0‏ كما كا 
عن بورهيميا في تفس تلك السنة ( 20 

لقن أميرة اسبانية من عائلة الهايسبورغ ٠‏ آنا الرياس 

كانوا حقا يشكلون تهديدا » ولكن في تلك اللحلة كانت 
الأحداث فى أوروبا ( حرب الثلاثين سنة ) آكثر خطورة على ملك كان 
يريد قبل كل شيء الاحتفاظ بالسلام لمملكته والأمن امائلته وعرشه ٠»‏ 
وقد آجاب الرياس البحارة على هذا الضيف الاتكليزي ٠‏ لقد كب 
كاتب الدولة بورشيل يقول : « انه ما اد السيد ريتشارد (م) مانسيل 
دير ظهره عائدا حتى أسر هؤلاء البحارة أربعين سفينة كاملة تعود الا 
رعايا سيده ؛ كما شنوا الها ارات على السواحل الأسبانية بحدة لم يمارس وا 
من قبل ٠‏ » 


وهنلك حادث حدث أثناء حملة مانا نسيل يعتبر هامشنا مهما 
0300007 اكثراءالجرار ‏ تدب اها سدئد ]| 
تسلا لعن سير ابعر (انيو) ل ص اا 


له 
لات تتيق ان الت الت عار تين وري 


23س 


قاذ يعضعم » وعن وضعه الشاذ رر 
0 يواجه 2 الباشا ‏ والجوع )و0 101 
: مسحة الارتاء ٠‏ © وليس مال :1 00 : 
ني ٠‏ دعن الواض أن ور 00 
تغناء عنه » ولكن في السنة اموالية قررت الحكومة الاتكليزية 
فملاضرور 3 سامدة بم الجزائر» ونين تتصز ان 0000| 
التخارة الانكليزية » وليحاول الحصول على حرية الأرقاء » ويس 
الاتكليز من أن .يصبحوا أعلاجا » وآخيرا بحافظ على الجرائر حل 
ا تضم الى أعداء انكلترا في حالة وقوع حرب . 
قام السيد توماس روي 06م ؛ السفير الانكليزي لدى الباب 
القالي تعقد معاهدة مع « أولئك في الجزائر » خلال مارس سلة 01622 
وش المعاهدة الني يفترض فبها أنها حققت السلام بين الدولتين على دعام 
لبثة ا فقد نصت على تعبين قنصل اتكليزي في الجزائر » وعلى أن 
التَجار الاتكليز سياتون بالأقمشة وغيرها من البضائع ( المعدات الحربية) 
الى لينا ٠‏ دوافق الك الاتطيزى على ار 0000000 
ا كاف اسل سد لل 00 00 
ا الاصيض ترا ل 0 
0000 ليق الشراء ٠‏ وقد واقق ن قنسلا ؛ وكان لد للا 
وكين جيمس فريزل 1م ليكون 0 
كان 7 ؤولية شركة المشرق ؛ قد دفم له مدة سنتين 0 
لنت مسترولية شر ا ل ةا 
ال فريزل 0 
لشركة لم تدفع له » وأن الملك لم ينشعل ادف ناكا 
١‏ 3 ن قنصل آخر مكائه لم تصادف 3 
الك تروك شين تس ل 0 
اهمال الشركة له يعود الى أن تجار 


انود حت 


لان مر بذلك ء وأنهم كانوا مجبورين على « ما 
وسيدهم السلطان » ولكن سرعان ما تقدم الجا 

لنصوص المماهدة كان التجار الاتكليز يتقلون ب 
به من مرسى الى آخر وقد رفضوا تسليم الجميع عنديا ' 
ائريون منهم ذلك ٠‏ وكان ضباط (ج ) البحر الاتكلين'” 
ون الأتراك والجزائربين كأرقاء » كما أن الاتراك 
بين السبعة عثر الذين باعهم مانسيل في أسبائيا لم يرجعوا الى 
باثو : أن وثائق مكتب السحلات العامة لم تجب على هذه القضية » 
أولئك الرجال لم يقع شراؤهم أبدا من جديد ؟ اننا لا ثعرف 
1 لك 8 لقد كتب الباشا الى جيمس يقول : « لولا ذكاء وحكمة لخاد 
لجسن فريزل ٠.٠‏ لكان لذلك نهاية أكثر تعقيدا ٠‏ » ورغم 
لان حكرمة الك لم تقدم لفريزل أي تعريض عن خدماته بالرغم 
1 ل هذه الخدمات ستستمر مدة طويلة بعد ذلك ٠‏ 


توماس ردي التي انيت الحرب الأولى بين أتكلترا 
ستصبح القاعدة التي قامت عليها كل الاتماقات المقبلة 
1 ددي » كان خجولا كثيرا من التعامل 
لانم طرق السياضية أدى سك 0١‏ 
3 الساسية لوذداء الباب العالي باسطاتبول م و 0122 
ل 3 عامل مع « أولتك في الجزائر ع » وأن بوافق 


للالف عركة البغانت بالمبرقع ابحينتا ٠.‏ بارج 2 


: متقل 6 
الام امنا ابجع لح ربو كقال 
الثاس > أقل درجة من كرامة أمير 


الاعتراف بالوضع الحقيقي في الايالة الجزائرية ؛. 
اها » والآغا » والديوان بدل الباب العالي باسطائبول * 


الهولانديون متدخلين بسمق في تجارة البحر الابيض الا 
ذلك لم يكتعفوا 
الأروبيين الا 


والبرتفال ‏ قد جملت تجارة شبه 
الي لانديين الخواس ء لتد كان 
ركانوا يلون النطقة الواقمة بين 
ات المحاذية لأرويا سواء من جمة 
حول آفريقية الى 


اجزيرَة' البيريا 5 

ولاه مزودين برسائل الاعتماد 
إلقثال الاتعليزي ( بحر المانثن 
الثالم الجديد أو أفريقية ٠‏ م 
ايل وما اورامها ٠.‏ ويدخول السنوات 
كان التجار وأصحاب البتوك اله ولاندبون 
|والاقتصاد نظاما واسما متعايكا جمل امن مديئة أمستردام مركزا لكل 
تجارة إرويا الشمالية . وقد هالت عليها البشائع من البلليق 6 والشراق؟ 
وبحر روسيا البيضاء ع والمواثىء الفرئسية على المحيط الأللسي وخليج 
- داتعا وكالت ار 01 تف 
احا تدخل عليها تعديلات ( انن الخسر تمزج بالاه 1) ثم يسار 
تصديرها _ ول ذلك فى السمن اله ولاندية . إن هذه الامبراطورية 
التجارية أجبرت الاتكليز على م اردع لمراء الفاتيم 
التويدية واكلانية والروسية والفرفسية واغرقية » ومن جية اخرى فان 


و2 ل 


0 واليه ٠‏ فاذا أخذئا 
نال ليس من الفريب أن 


١‏ الوع الخاص الذين غالبا ما وجدوا من السب 
إرافلنة ٠‏ وقد عانت السفن الفرنسية والبندقية » كنا 
7 من برشلونة الى نابولي » من هؤلاء الغزاء 
لدي عله الجواب ٠‏ وكان كثير من هؤلاء المفامرين 
اكتتفوا ؛ كتراصنة » أنه بامكانهم أن يعملوا من مواني» 
بالتعاون مع البحارة المسلمين ٠‏ 


9 © البولانديون أيضا عبر مضيق جبل طارن 


ل بدل محاربة عدوهم السابق ؛ أسبانيا » كما آل 
دوا ناعون في اسواق ارقيق 009 


0 ل الْضأئْع والسنن المولاندية جو لخن كن 
نبذرلاندا 5 شق البداية أن د بحارة ال 
السلطان شبيهة بالمعاهدتين اللتين وقعهما مع الفرنيين 
162 تمهدت لرجال السفن الهولائدية بعدة 
ال افريقية ( مالم أن المولانديين لم بلجاوا الى 
اتات بأن بجد آمل شمال أفريقية ملحا في 
0100 التعرية.والحريية ٠‏ وقد ن 
ال#دلاندين فى اليونان أو آسب 
© الرقية يلع فيا ريدو / ” 


«نين لم يعودوا « حلفاء 
) ؛ بل أصبحوا ييتطلمون الى المتاجرة 
ئلا البحر المولانديون مستعدين 


ن ذلك هو المسكل الوحيد : فالجزائريون لم يقبلوا » عن رقى # 
اله التى أعطتها معاهدة السلطان للسفن والبحارة الوولانديين ٠‏ 
أن السفن الهولائدية كانت هدفا مثريا لأنها » خلافا لفن 
به التى كانت كارها محملة بأسلحة ثقيلة ‏ كانت في العادة 
مر مسلحة تليحا خفيقا مسا يجملها هدثا سهلا للرناس التحارة 6 
وهكذا )افانه رغم المماهدة المذكورة : فان الجزائريين قد استولوا بين 
نوات 1613 و 1622 على أربسسائة وسبعة واربعين سنينة هولائدية 
حا انها كانت فى معظنها سغنا صغيرة ولا تتكل سوىا لاح 
لاندية العاملة فى البحر : ومع ذلك فق 


آفن مجموع السفن الهو 


يعر عير امعندة إجداااء 
إن القن الحايدة تمس كل 


ريد امردا على جق امسسائو 


للك توائين الحرب الحرية في ال 
وائنا قن الدمك بالقاعدة وهين 


الامبين 

١‏ اده التق عليها ٠‏ وهدد أنه 
ن معه من الأسرى ٠‏ وقد قرر الباد 
إن كن اخديعة ورفضوا التهديد ٠‏ وعلللا 
الاتراك الجزائريين الذين كان قد أسرهم ) 
0 ابعر مبتعدا ٠‏ وحالما أسر جماعة أخرى مد 
0 ) فالجزائرين (ى) رجع وقام بنفس التهديد »قا 
ام أهل مدينة الجزائر بالاحتجاج بقوة حتى أن 000 
إن سراح الأرقاء الهولاندبين والسفن الهو لاندية التي كانت 
وَأغلنت أنها مستعدة لعقد معاهدة جديدة ٠‏ ان معاهدة 

6] فذا أكدت على ما جاء فى المعاهدة السابقة مع اضافة 


ود القليلة ٠‏ 


ذلك 


ا تعتبر وثائق هاءة لأتها تصور 
ان أمراء أ 

5 روبا الثسالية يواجهونها يم 

5-000 « للحل » هو حق لا 

عدو الايالة الجزائرية ٠.‏ وقد نمث 

ذاثريين ,بحيون السفينة الهولاندية + وعندما 


1 


أو اشخاص « اعداء » على ظهر ا 
ة الجزائريين بلجاون الى ضرب اعضا ءالطاقم للحصول منهم على 
او الاحتجاز ٠‏ كذلك نصت المعاهدة على 


سبق أن راينا أن الجزائررين كانوا يحملون غالبا التتصل مسؤولية 


| به مواطنو بلاذه سواء كان العمل صادرا من رسسبين او من أشخاص 
. فكان القنصل احيانا يوق بالحديد ويسجن » وف حالة قطع 


الى السماح له بامتلاك الخيو 


| شرا فانه فى حالة وقوع حرب بين 
ابلاد ى سلام ٠‏ 


رة ‏ الهو لاندية الآن تجملها تشمل 
ذم تان الهولائدبين فا الواقع كانوا دلي 
الجزائر على انها على الأقل شبه دولة ذات 


8) ل البحارة الغرام. رون ارس م 00( 


263 ع 


ا الشرية الجمركية الا على الم 
. وقد نصت المماهدة صراحة على !١‏ 
1 الهم بالمنتوجات المحلية ؛ وى صورة ما اذ 
انف البضائع المشتراة بثمن البضائع المبيمة ؛ يسمح لوؤلاء التجار 
الدراهي تدا وجتلها ممهم ٠‏ كنا نص صراحة على السماح لهم با 
3 المواد المنوعة » وهي : البارود : وصفائئح الرصاص والعيارات النارية )ا 
والحديد الابيض والرمادي والزنك والرصاص ء والمدافع ؛ والمجاديفٌ )" 
ند البييض والرمادي والزنك والرصاض افع ؛ والمجا 
والأشرعة والحبال » والاسلاك + ان هذه المواد كانت بالطبع « ممنوعة ٠)‏ 
على التصدير ولكنها كات محل ترحيب كبير بالنسبة للاستيراد ٠‏ وكاق 
التجار الهولانديون مسموحا لهم أن 
الرئكة ومندة1 ؛ والجبن ؛ والزبدة » ومشروب 
انواع الأغذية : كما لا نناء معاملة التجار واللو 
ها دامو! فى الجزائر . : 0 
العنال سكل الثر ناوه هذه الناهدات وى د ل 
استعمال الارقاء الهولانديين ٠‏ فقد 0 وو يتعلق بتعالة 
كان شرو بالخروج فى حملة مع رار 


١ 
لبحارة الجزائريين الى‎ 


وقد اكتشف المولانديون » كالاتكليز » أنه لا يسكنهم نيل أي مظلمة 
بن مظالمهم فى اسطانبول ٠‏ فقد أصبحت الارالة الجزائرية تسيطر على 
سياستها الخارجية الخاصة ؛ ومن ثمة فان أي مفاوضات ناجحة بيجب أن 
تتم فى الجزائر تفسها ٠‏ 

وقد لاحظنا سابقا أنه ى نفس الوقت الذي اكتشف فيه الملك الاتكليزي 
والأوصياء الهولانديون أن معاهداتهم مع السلطان العثماني لم تنضمن 
سلامة سفنهم ولا سلامة رجالهم البحربين من غارات بحارة شمال افريقية 
م الفرنسيون أيضا فى مشاكل مع الجزائر حول المدفعين النحاسيين 
اللذين أهداهما الضابط دانزر الى الدوق غيز ٠‏ لقد كان لتجار 
مرسيليا مشاكلهم مع قراصنة الطرق الداخلية وبحارة الجزائر حتى قبل 
وصول دانزر الى مينائهم » ولكن حين رفض الدوق دي غيز اعادة المدفعين » 
تحول الوضع الى حرب مكشوفة بين المملكة الفرنسية والجزائر ٠‏ ان 
ذا الوضع كان مرضيا جدا للرياس الجزائربين ٠‏ فالسفن الفرنسية 
املة دين مرسيليا والمشرق كانت غنائم سائغة » وكانت سهلة الأسر 
لأن السفن الفرنسية كانت صغيرة وقلما كانت تتحرك فى قافلة ٠‏ 
1 صيحات النجدة مرسيليا قد سمعت فى باريس » ولكن ماري دي 
كان لها كثير من المشاكل الأخرى التي تهز ايالتها ( وصايتها 4 
: لا تعطي اهتماما كبيرا للجزائر » ( بءد اغتيال هئري الرابع سنة 


هده المماهدات مرجودة تي ديمون +08هد 1‏ ج2/5 © ص 413 - 415 + 
481 + 
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إياس البحاد 1 
20 .فنا اعت" عار تجاز- مر 


با فيه الكفاية بحيث تسمح له 
الشلام مع ممثل ملك فرفسا ٠‏ ولكن الحكومة المكئة 
حصلت على تدخل اسطائبول ‏ لا ترغب فى التعامل مباءر: 
والآغا والديوان فى الج اثر ٠‏ ان هذه « السلطات » يمد 
( الجزائر ) لا تمثل سوى حتكومة اتليسة 

تتفاوض معها سوى سلطات اقليمية 


- 266 - 


العامة حل 216 
َ 2 000 0 


0 
رع الفرنسية » فان املك الترئسي سيجد طريت لان 


السفيئة وقتل جميع ما 
0 خاصةء وبعد معاناة اتمكيناً 
شخصا من أعضاء الطاقم 


لربان السفينة » دريفم كينب ات 
اديت « رم انارق فى مؤسيلنا ]يزو لالبو بالثأر ٠‏ ومن سوء 


ع مود بعاد :16141 عمد وكدادة 7 


--- 


| قد كانَاخمس منها يبحمل بخ 
0 أشاثرنكء ولا يوجد منها سوى ثانا 
١ن‏ ايلة آلاف فرنك . وقد قدر الفطل 
لين وأحد عشر ألف وتسعمائة فرنك ( 211900) * 
قا الاك اتن البحارة الفرنسبين الا مائة وثمانية وعشرون 
ما الطواقم اتقذوا أتمسهم بالتفز الى البحار 


اعشر ومحظيه شارل دالبيردي لود 


ف منازعات بر 
الثيين ١‏ ك2 0 / 
ًّ ك2 اعد 
1 دعر سيليا. ين عليى القيام با 
لفطل كاي يقول أن هتاك ري عديدع بويك خاي سنة روعي 
حل ل شال باد 2 ياه اردان ل 


أن ذلك ممثل د - 
7 ممثل دي غييز . او مانم 
وأشاف بان فى الجزائر لبدو فرني رقيق ارقدر الخ 1 
: ذلك لوقت ب را يوق وليك انق وقد 7 ٍ 


ان حمكومة الملك خلال الستوان إن ا 
السادس عشر كانت شبه مشاوة بالكل عنم مه 
على لهب البحارة الجزاثريين * وام تحقق أصوات الشكوى من الاق 
وطلب المساعدة أي شي. شي» ٠‏ ولم يستطم السغير الف ني فى اسطايول 
سوى أن يقنع الباب العالي .بارسال رسائل الى لجرك آمرا فيها باثهاء 
لزاه ٠‏ ولكن الديوان الذي كان اتدت ضغط الرياس وايش 3 

بان الحرب مع فرنا كانت نزاعا عادلا بالاضافة الا أنه ازا 
مربح + استطاع أن يتجاهل أوامر السلطان ٠‏ وول نا و" 3 
ندا استتب الأمن: الى حد ما 1 

1 .يشسكل أزمة على نطاق واسم ٠‏ فقد و, 
0 وسوال فر 
كادي ةمل كال ا : 


3 5 


, إى الماك ء لأئه انمآ كان وكين 

يت فى اسطانيول أصبحت غير قادرق 

: . وكان الاتكليز والمولانديون 
.فالسيد توما. 

كا جزائر«فالسيد توماس روي (ى)] 

ىال بت يفاوق ماش يم ادير البح الهولتدي لك 


9 2 01 الملكي ؛ وهو سانسون نابلون دملاممار 
1 السلطات الملكية فى مجال كان الى ذلك 
العهد فو مجال اهتمامهم الخاصض ٠‏ (8) 


كان نابلون مبعوث ربشيليو ؛ من جزيرة كورسكا » وكان ,تشع 
بتجربة واسعة فى شنوون المشرق حيث عمل كقنصل » وكعميل سري 
| جاسوس ) ؛ وكتاجر ؛ وكان يتكلم التركية بطلاقة » ويفهم. التقاليد 
1 مهارة فائقة كمفاوض ٠.‏ ذهب آولا الى اسطائيؤل 
وحصل على .ره الصدر الأعظم .له بالمفاوضة مع .باشا وآنها 
اك اجزار + ضما م ترخص .له بالمفاوضة مع باشا و 
يشوبا . ولكن 

كر شار 


قالمفاوة 
ومدهونة بالهدايا ٠‏ (9) 


ام الذي تحقق سنة 1628 كان باهظا * وكاق 
اذى ع + مده اعد م مشا زر الى )مل 
قرائهما من الدوق دي غيز » كنا ان هداا تبلون الى اغفاء 
ان وكبار لياس دقعت مدينة مرسيليا متهاءوماذا عن الاملاك الأرقاء 
ين استولى عليهم الجزائريون ؟ ان البضاعة كا ل 
الستعملت ولا مجال لاستعادتها ٠‏ وكانت السفن قد بيعت أو كسرت 

جد ( انراك وجزائريون » فى الرق بغرنا » كما 
إن أرقاء فى الجزائر ٠‏ ولكن الأتراك والجزائريو 
الحديد عند مجاديف 
كان معظم القرئيين فى الجزائر فى ملكية لأفراذ الخاصين ». 
والملكية الخامة : خلانا لللكية الدولة : كانت مقدسة ٠‏ فاذا كان من 
الفروري اللاق سراح هؤلاء المرنسبين فان مالكيهم يجب تعريشهم 
فم « قليل » من الر وآخيرا وافق نابلون على ثمن الفداء : وذلك 
يف مائتي فرنك عن كل ى مملوك للافراد ٠‏ أما الأتراك والجزائربون 
الأرقاء فى القن الفرنية فتقع مبادلتهم بالأرقاء الفرئسبين المملوكين 
للحكومة الجزائرية ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن هذه المادة المتعلقة باعادة الشراء سرعان ما أصبحت 
امشكلا خطيرا . ذلك أن الأرقاء تبر نسيين لم بعودوا قابلين للليع ق 
١‏ الجزائر ما دام الثمن قد حدد واعادة الشرا عمن المتوقع انها ستتحقق في 
ال حي بد رع مهناك تاك 00 


2 
20404 وده 264 عام رلفتكل عمس بعاد لالظ (9) 


اجات 


حد ٠‏ داكنه كان 
ا 5 بين فرئسا والايالة ال 


التكاردينال أن ا ل 0 0 
ب لسن الك وك ل ”دساف . الذين طالما 
ا المسيحبين » سارقين موادهم الأساسية وجاعلين رعا 
لا سكن تأسيسها فى طرف زمنى قصير » ولكنه مجهود جد 3 
ذلك انه إذا أسس الملك اسطولا بحريا 5 فاله سيجبر 
الاختفاء ٠‏ » والى أن قعاسيى هذا الاسطول 
فنا المسيحي أن يتعامل مباشرة مع باشا وكنا 


#نحلول الثلائينات من القرن السابع عشر ء كانت الماهد ان أ 
التي فاوضت أنها السلطات الجزائرية مع الدول الارولة 
00 أشطة تبارية هامة فى البحر الاببتى . قد اهارت الآ 
ا اللنسنة للالة اللجزائرية ٠‏ فالى ذلك الح كا 
0 م رائق على الاتاقات مع لامر الأروين 
باحواته قن ات ا. 3 
64 كان و سيد على اام هذ ٠‏ الا 


0 وهكذا ء فائه اذا رغب الحكام 


272 سم 


بوهيسيا (1618 , 

جات مايه بالحروب والتورات 3 0 1 
امن المحيط الأطلي الى حدود بولندا وروسيا ٠‏ ويسى الؤرخوت 
اللا ذلك المهد باسم حرب الثلاثين سنة » ويعرف اللؤرخون الفرنسيوق 
بان الحروب لم تنتهي بالنسبة لفرنسا الا بمد عشر سنوات أخرى من 
حلول السلام فى المانبا ٠‏ ويهتم المؤرخون الاتعليز بذلك المهد أيضا 
باعتباره عهد الاق ازاهلية والكومنواث ٠‏ ومن جهة أخرى يمكن, 
القرائت » ونوزة 
الفروئد +4مهم بفرنسا ؛ والتمردات فى برشلونة وتابولي وغيرهما ٠‏ 
لقد كانت هذه الأحداث فى الاب قصيرة المدى ولكنها كانت اتفجارات 
الغضب ضد تدخلات اللطة الملكبة ٠‏ وكان هذه الأحداث لم تكن 
كافية لاختبار أسلوب الحياة عند الانسان ‏ فساهت الطبيعة تقسها فى, 
غْلنَ ا الفوضى » ذلك أن هذه السنوات كانت سنوات الخصامة فى 
الحصول الزراعى وسنوات مضاعفة اسمار الخبز غالبا باربعة آمثالها » 
مما اثر” تس عليه المجاعة والامراض المتصلة بالنقص فى الفذاءر 

سيو احوال الطقس ذلك « بالعصر الجليدي 
عرفو انه عصر المأسأة ٠‏ فلا غرا 
الاربعة لمر الرؤيا ) كانت 
الجوع والطاعون والموت ٠‏ 


ارين أكانوا 
الخثب والتي تمثل ( المرسان 
محبوبة بين الناس الذين حاصرتهم الحرب وا 


وكات تلك السنوات كذلك تثل المهد الذي قا 
ووزراؤهم بالشسطي الكبير فى فرض ال اطة الملكية على || 


والبلدية ٠.‏ 000 
كان عبارة عن ا ينارلة ق سارحا 


أقل او اكثرا. أن الدولة البيروتراطية ‏ تمر 
لاني عننها 36 ف لكان الار 0 التمرف فى ال 
بطربقة أعظلم بكثير مما كان موجودا عند 1 
معهم ء ولكن جهود هلاه « الامراء الثوربين 
اضطرايات ولك العهد حين كان اعيان الله 


اسباقيا » 1630 1660 + 
كان الحكام الأسبان بالخصوص متو رم 
الأروبية صمبة الحلول 1 


ت الدنية فى ايطاليا 0 
من امتاجم المالم الجديد 


فان أسبانيا لم امير 
وروي ع 525 بن عور مفيق 

العط الأطلسي 8 البحر الأبييض يداي المسارات المي 

ورغم ذلك قان الأسبان لم ينتليوا 


الأسبان » بعد أن تعرض لح ا د از فنخيرة أحد الؤر سين 


البحرية الاسبائية + يانهم فملا حاربوا البحارة 
«اليوم كان فياردق وتممضص الذي سارت او 
َيه فانسال م نوفدا سيكر كسيد ويام شاب 
البرتغالى » أو جؤن دي كاناس ممصت عه مدمز هر الذى بطري 


كانت ضثيلة .. وبعود ذلك الى أن أعظم.التزامات أسبانيا البحرية اهمية 
بين سنة 1521 وسلام ويستفاليا سنة 1648 هو حراسة الطريق الحيوي 
من أسبانيا الى جنوة ء الذي هو الخطوة الأولى في الطريق الصعب 
الذي نربط أسبانيا بكل من ارض الراين والنمسا ٠‏ لقد كانت عملا 
٠‏ شاتا غالبا نا كلف الكث للقرات البحرءة الاسباية التي كانت آخقة 
01 3 


أر في لافاليت » حيث يوجد 
1 بتحصينات مدهشة ء و, 

ويل البحر الأبيض © وكان في 
ايها وتصل الى الماشرق التركي ( العثماً 
الاسباني ٠‏ 


ة ناا 
١‏ سا الشرت . نقد كان الخدرا (آ 
مللوفرة له ولا سيما بعد أن أسست دور 7 
[لستودعات لتخزين البضائع ) لتسهيل عمليات تجاراها | 
هذا المرسى كان منذ أمد طويل قاعدة للبحارة المسبحيل " 
اإشائل الاعتماد من ( السيد الأعظم عمنممالة ل4عممه ) [و)" 
آي » وفي أوائل القرن السابم عثر كان عدد سنا" 
5) من مختلف الأحجام العاملة » انطلاقا من مالل 
والثانين سفينة ٠‏ وكون معظم هؤلاء الفبالا” 
جعل السلطان م ايالة شمال افريقية (الحزالر 
كانت فرنسا هي ن أن 


+ 0 ات سلطة لتنظيم 
* دقد أقسم كل ضابط بحري عر 
لان بين هذه التنظيمات مادة تنص على منم الإناا 
المسيحية بالاضافة الى عدم الاساءة الى 0 
الكل جواز مرور من حاكم: مسيحي + ولكن هذه 211 72160 :0 
ان ضباط هذه السفن البحرية قد اقسموا على عدم الاساءة الى حركة 
اتنقل السفن المسيحية أو السفن الاسلامية التي تحمل جواز مرور ون 
حاكم مسيحي ٠‏ ولكن ما همي في الواقع « حركة النقل المسيحي 06 از 
اتخاكم مالطة قد ملئت بحالات تنجت عن كون الاغريق الأرئوذكان 
وغيرهم من الكنائمس المسيحية الأخرى في المشرق كانوا من جهة 
مسيحيين ومن جهة أخرى رعايا للسلطان العثماني ٠‏ فهل يصبحون » 
عندما يتوجهون الى البحر ضحايا لطلاب الغنائم ؟ وهل كانوا منشقين 
أو ملحدين ؟ لقد كانوا سببا في وجع الرأس بالنسبة للمحكمة التي تنظر 
في قضيتهم وبالنسبة للبحارة الذين .يصطادون في المشرق من أجل 
الفنائم » لأنهم كانوا يأتون الى مالطة ويرفعون الدعاوي ضد مزعجيم, 
في محاكم السيد الأعظم ٠‏ غير آن هؤلاء المسيحيين الشرة م 
م لم الضغط م٠‏ الفرسان ( فرسان اله 
١‏ ققط الذين .وقع عليهم سملم الفنط من تلان | 000 

بوحنا ) والبحارة المالطبين ٠‏ فقد عانت أيضا منهم قرى بهد 
!0 ل لقرى الواقعة على سواحل أسبانيا 
فس المعاناة التي لقيتها على أيديهم القرى الو 1 
ي لقب دينيا الخ ٠‏ ) وايطاليا 
والجزر ( جزر البحر الأبيض - الباليار ‏ سرديته واطاليا 
330 “زر ( جزر ب 7 كر رجه 2 
أن مالطة كانت عي الجزائر المبيحية في و إن 
كانها من الأرقاء بعادلون تقريبا أولئك الذين. كانوا 


ماله سقيقة + كما كان العبال. 
إن والخطان تورات نهاك 0 


الجزالر * نك بيذ د 5 
0# بان راان ثر كانت القوة البحرية احور 
٠‏ كن بحلوك متم اسن _متتكاهم الابطالية حتى بعد أن عاو 
الدلوك السك ا ٠)‏ ارج > كانت غير قوية بما فيه الكفاية لدم 
بحارة ثدال' افريقية من اسيل إلى سواحلهم والاستيلاة على سفنهن 
ميركل ما كان يمكن إن تحتقه البحرية الاسبانية عندئذ هو 
الاق :لى السار بحري الواتم بين بزشلولة وجنوة + 07 الى حد 
ها لتقل الجنود والمؤونة الموجهة الى ميادين المعارك بأروبا الوسلى , 
يض ابنداسة ويه ءاسين آنيى ملام ويستعاليا. مللفطي 
التراع الاسبائى مع الأراضي المتخففة » كان خط الاتصالات المشار 
اليه ما بزال هاما للابقاء على الجيوش الاسبانية التي كانت تحارب 
الفرنسيين فى جنوب الأراضي المنخغفة ٠‏ ولا بسكن محاصرة الرباس 
0 م كان ما ذكرناه هو المسؤولية الاسبائية الأولى ٠‏ 
بعد اتتهاء الحرب مع فرنسا سنة 1659 ( سلام البيريني ) فان 
لاسلك المي الذي أب لقوة السسرية الاسباية دس ا عر 
بحري هام ضد المزعجين من شمال افريقية ٠‏ 


فرنسا + 1630 1660 : 4 


على انساء بحرية (1) 
نه كان متطلعا الى الابقاء 
الجزائر ) سنة 1628 
يشال » ذلك ان القنصل الفرنسي / 
نبل املك » فهذء الوطيفة اك 
س1 التي ثانت تقوم بتعيين | 
الو نا ٠‏ وكان القنصل المقيم في الجزائر لا | 
) الى مرسيليا ٠‏ وكانت معاهدة. سنة 1628 
2 الذي كان مركزا مربحا ( فلمة 
ان وضيرها) الصيد المرجان » بالاضافة الى التحارل 
الود والشمع والخيول وغيرها من البضائع المثوفرة عر 


سيل » ومن نافلة القول أن نشير الى أن داتعه لذلك ار 
٠‏ ذلك أن هيمنة البحرية الان 


ا قدقتاع » وي لسع اا 


بدا بترا اير بنرا من اللالة. 


السقن هو نطو 0 رك 
/ ل 0 
نان جدا » وكان هذا فاتحة عهد 
ات التي لم تكن فقط مفيدة 
ا الاستعمال اصحاب السفن الخا. 


ل * ١‏ اتكلترا في البحر الأبيض 0 


الكت ايك اسلا جبرريو ان / 

سا و ل 00 
دفي ساح العلية بالاضافة إلى وإردسل انني آل سير 

وتَبوها من الاضياء الفر را ا 0 أي الممدان ولاقسة 


الوضم أن .يقود الى التزاع , ولي 
تلجزائر كالت محفوظة . 1 
دقع مف ' من حصن 7 
وهذا المبلغ المالي أصبح مصدرا هار 7 كل من دقع شربية - 
أن تابواون كان يعتقد أن 1 ن سيكون دايا 0 اجون 
العلاقات بين الجزائر نر و آمنا حتى ولو تعرضت 

ومن الصعب على المرء أن يخمن 'ماذا كان سيحبث لى أن ريم 
فك استمع الى نصيخة نابولون حول السياسة التي على الملكة الفرنسية 

انباعها في شمال افريقية (م) ٠‏ ولكن يبدو أن ريشيليو كان بنارك 
الراي العام الذي يرى أن الابالة الجزائرية كانت محكومة بجماعة من 
الأعلاج غير جديرين بالثقة وبكفار لا أخلاق لهم. ٠‏ .وكان يتعامل 
للشرورة ما دام السلطان كان غير قادر على الدفا عن المصالح المر 
اام ل وض ان اراس اص ويد علخااو دام ٠.‏ 2 
معهم عديسة الذوق وكان تماما لا بثق في نزاهة ووفاء اولتك الرجال 00// 
في الجزائر ٠‏ غير ان الاجداث أطمرت أن الجزائرين كانوا اكثر رفاو ١.‏ 
0 
٠.‏ الى الجن 1 وقايت ا ا 
ا 0 0 ا محبويا جدا » ' 
بت بادك من فل ين اده 


3 


١‏ فان الت نين كانو! أقل دقة فبي الالتزام بالمعام 
ع ا 2 

بالقرب من الساخل الفرتسي ٠‏ بهم الى مرب 
0 تسيرة سكت انه الفرنية 
ان ) الآرالية ( من آرل 0 من اسر 
واحد » وباعت طاقمها كله الى الاسبان ٠‏ كان نابولون إن 
أن بشرح هذه الأسال الى الديوان » هاجت سفيئة حربية فر 
تحت قبادة السيد دي لاني دي رازللي «الععدة ع سغيئة جزا 
واسرتها واوثقت طاقتها عند المجاديف ٠‏ كان رايس هذه الل 
هو تعد أوجيا ( خرجة 5 ) ٠‏ منوه 
وذ ) وكان دي 


0 ذلك ٠‏ هل من ١‏ 

8 و 

ات 8 0 
ا لني ل 
هذا اللوتف من قبل 
وسرغان ما برهت 


ائعة في الجزائر كما كانت » بالرغم من عدم وجود اغعلان 
للحرب ٠‏ ويخيرنا اليد لاروتيير عتعممة هل 
الربين لم يفوا كط ينبي بسلام سنة 1628 + وقد تقل من 
ات الأب حان بانهم استولوا على أكثر من ثمانين سفيئة بلغت قيمة 
إلتها خمسة ملاييئ فرنك » واسترقوا خلال سنوات 1629 1631 
بن وثلاثمائة قرني ٠‏ ولكن يبدو ان هذا المؤرخ الوطثي للبحرية 
رسي لم يلاحظ أن الفرنسيين هم الذين اخلوا بالمماهدة أولا » ثم 
رفوا اطلاق سراح ااتراك والجزائربين الذين كانوا أرقاء فى شيورمز 
عملت ( اي جماعات السمن ) البحرية الفر 
وقِّذّ كنت هذه هي قصة القرن كله : قضباط السفن الفر 
استعدين لتفريق جماعة ١صبحت‏ متمرسة على مهنتها ( التجديف ) » 
+3 كلا آن الضباط على الخصوص كانوا لا بريدون التخلى عن « اثراكهم » 
الذّين كانوا افضل الرجال المجدفين ٠‏ وعندما كان الديوان يطلب الحرية 
اللإرتاء الكتراك والجزائريين فى قرئنسا » كان القباط الفرتيون 
الا يطلقون سراح الا ١‏ ة والطاعنين فى اللن » مدعين بأن هثؤلاء فقط 
. الذين عندهم ء وهذا بالرغم من أن الرسائل من أزقاء السنعن بمرسيليا 
كانت تصل الى الجزائر باتتظام ٠‏ 

.ومن جهة أخرى فان الجزائريين قد يكونون أيضا صعابا ٠‏ فقد رفضوا 
ادل الأرقاء واحدا بواحد : وآصروا على أن الشخص "الذي اشترى 
١‏ اتيت جب أن يكون.له الحق فى .بيعه باسعار السوق' بدل بيعه بالثين 
٠‏ وكانت أسعار الوق » كما شرح ذلك فرنسيس: نايت » ترتقع 


لوقه - 


لأ * فكوا ساق شده الى باري + وعدا رجح ازا 
الجزائربون الى الاستيلاء على الغنائم الفرنسية » لم تستطع باريس 
تلك الحملة ضده ٠‏ 

دفي هذه الأثناء كانت مكانة ريشيليو كوزير للملك مسكانة ]وا 
لكان قد بذ فعلا في تحقيق برامجه التي تمدف الى تقوية لل 
فى جميع قطاعات المملكة ٠‏ ومنذ أوائل 
الخصن جب أن لا يكون ملكا خاصا لاي فرد عادى ء 
07 ل فلك قرننا ويحتكمه حاك يميه 


لات للدي الذوق دي غيز ؛ عندما تحدر نْ 
الدوق ؛ وهو حاكم لفت © إيتمتم ا يٍ 
0 القرن ار 0 
0١‏ أت رشيليو الذي كان 20 


يدل على أن تعيين نايولون كان أيضا من وحي رغبة 

في تامين محطة للتدخل في ساحل شمال افريقية ٠‏ فقد جمل 

الحصن عبارة عن قلعة ومحطة جوسة حيث يمكنه « أن يعلم 

يجرى في شمال افريقية ٠‏ » ولم يكن صيد المرجان والمركز 

جاري سوى « تعميات » عن خطة التوسع + لانه كان برى الحصن 

عن قاعدة للجنود في جزيرة قد تستعمل لاقامة محطة على الأرض 
اتمها 


حمث كانت عائملة لوميليني تمتلءمسة 
بصيد المرجان > وذلك بناء على اتفاق بين خير الدين 
. وقد ظن نايولون أنه حقق بطريق الرشوة 
أنه اشتراه برشوته نقل القصة 


الرهاب مي 160 ان طيرقة 
نوم » وفي يحرها المرجان الرفيع © وكان 


5-0-7 


ماي سنة 1633 :| 
مدر سجر ميد 16 مممرميو “عمل 
آخر : 
ولو ف ن لوباج 
يبه #9 اي بقيادة 
يا عد 11 


: رباج من .وجمة نظر الأررمين , 
اهم شي يتوم بعمليات القداء ع من 
رفيو إايكن «١‏ 709 الزى كان هوم 


بوت 5 
يماك 080 يكن قادرا على القيام ببسل م 
. الثرب أذ يشمي وي . ذلك آن السئوات التي نر 
ذا ل ييرجرية . الفرلسية ) كانت ملئةك؛ 
جا ل حارج ١‏ النتزائرية 3 
لفن فول )ء يوم المخدوعين (ى) لمعمنه أ يي 
ب أنعاة أورد. > + الدوق دورليان » ومحاكية وامر, 
0 اإنزاع المدئي مع الدوق وين ا 
وى للئعة الام ٠‏ راع وسمصحملة ‏ ؛ وبغزو غوستاف أدولن 
ان موته وتنكك التحالف البروتستاني بز 
امو" 0 توردلنئين ‏ «سممظاعمطة الى سلامرائة 
0 أكثر ضغطا على روزئامة ريشيليو من قفا 
ل قري ارا فم إن على قرنسا آن تعلن الحرب: ( سلة 
4 رغ فلذا به ييكتعف أن المملكة ( المرنسية ) كان 
635 ) على الهابسبورغ ري 
غير مستمدة تماما لوقف المدوان الذي كان يتهدد باريش قسنها 5 تالبجيب 
يس لان لم يستطم أن بفمل الكثير حول شمال افريقية بل لاله نيع 


حرالي سنة 1496 في العاته اير, 
العلم المرتبعي في تلك المياء .. را لبر الابيض كه إن 57 


وكيف يجب استعمال هذا ته : 
للا لات مدر سي سعد اد سن 


1 9 الواط ُ 
اسحاب هذا الرأي تتعلق بالقغايا اللي ور © 


يسكنها أن نضمن وقف تهديدات بحارة كمال افريقية ٠‏ ويا توما 
تبات ذا الراي يتنامون الى ضمان بيد السلطان إذا ما » أو حينم + 
تدخل فونسا في حرب ضد الهابسبورغ ٠‏ وهناك جناح ثالث اقثر 
المفاوضات المباشرة مم الجزائر (1) ٠‏ وكان الافتراح ابألم 

أقره المجلس ٠»‏ ومع ذلك كانه عندما ذعب لوباج الى الجرائر اكسلك 
أن المماهدة المقترحة كانت صمب المفاوضة ٠‏ ورغم أن بمثة لوباج كالت 
فاشلة ‏ قالها تدل على بتصاعد تفوذ المجلس المذكي في هذه النطلة التي 
كانت الى هذا العين ترد سياسنا الى وسيها > .20.1 


ن الاسطؤل الجديد لم يكن أكثر تاثيرا من الدبلواسين ١‏ كفي 
اط 11 عت كاه ولف - ابمار يل 
سوردي عنقسمة عل .. والدوق داركور . ؛مدمسمةال .وسرء 


كاذ برد سير 7 
ياغامة نسي | 


ما استولى على خمس سفن للبحارة ( الجزائرين ) *. و 
0 ا يا 3 


وار لوقه ال 
وأدى ذلك الى تحزير الأرقاء 
ا ل 0 
أعضاء الطائقة ( الرياس ) ثروة وتاثيرا ٠‏ و 3 
الجزائر ترتب عليها وضم جميع الفرنسيين المحررين » بما في ذلك 
القنصل ء فى السجن ووثاقهم بالحديد » وتهديدهم بالموت ٠‏ وقد | 
القنصل » فى السجن ووثاقهم بالحدد بأن الخطا كان 
الديوان باحراق القنصل » ولكن علي بتشنين أصر_بان 9 
هو وأن سفيئته قد حملت سبعة كلاف قطعة من كثمانية عطهك 6ه ومممزط 
٠ 0‏ وام يطلب سوى الترخيص له بالهجوم على الحصن ليلقن 
الفرنسيين درسا . وقد حصل على ذلك الترخيص ٠‏ وقال : « ان الخسارة 
كانت لي شخصيا باعتباري المالك الوحيد للسفينة ..٠‏ وأنا لا أطالي 
بي ثار *.. ولكنني متكم ٠.‏ وانني أقترح الاستبلاء على الحصن 10 
وهو الأمر الذي فعله مع حصوله على أرياح طائلة منه للثفسه م 


لكن مجوم بتشنين على الحصن كانت له تتائج غير متوقة 011١‏ 
لم جد آية صعوبة في مفاجأة التحصيئات رفي ا رم 
ال ا ذلك ماي ١‏ ن ؛ ثم حمل غنائمه وانصرف ٠‏ غير 
ل الات الصن عن دقع الالتزام السنوي واجهت الخزيلة 
ا ااه عندما رفضت القبائل دفع الضريبة انها الاتملاك 
0 التي الا ماده تسل طها من ريع اتتاجها فى الحصن ؛ وصلنا 
في الجزائر الى حد الأزمة * وقد حاول باي 3 
أن يج رات بالقوة غير أن جتوده الازعى | 2 0 
ان القبائل الآن أصبح عندما ايإساحة النارية ١‏ 


290بت 


* وقد حصل موته بعد 
٠‏ وهناك عاقبة 

ذلك أن السلطان اكد - انه سيثا, 0 

من غضبه » ويبدو أن السلطان كان شرها للنقود شراهك 

الباشوات الذين يرسلهم الى الجزائر كل ثلاث سنوات ٠‏ ان الرياس 

آصروا » وعندما طلب السلطان مرة ثانية مساعدة الأسطول الجزائري » 

على دفع معونة (مالية) مقدما ٠‏ . 


حاول الديوان أن يسترجم السمعة التي فقدها في فالونا سنة 1638 
يله ظد قبائل كوكو الذين كانوا قد تسببوا في هزبمة باي 
قسطينة (م) » ولكن بدل تحقيق النصر وجد الاتكتارة فكي 

3 ان هذه الهزيمة خدمت القضية 
غا على السلام مع قبائل كوكو » 
العفو للكراغلة الذين فروا 


وافق 0 وقف 3 الفراات » 0م 


0 


ب إلى اثودة اين 
. (المترجم) ٠‏ 


1 انظر الفقصل الابع ص 


#) ب يبدو أن الؤلف معو كا | 
أن يشير 


5 
2912 سد 


ب استمداده للتفاوض أرسل رلا 3 
واد عن ء الى الجزائر على راس 
0 مام الأرقاء الفرنسيين » وا 
: / 1 اللسلام ٠‏ ولكن قطمة الأسطول لم : 

الواتم اسوى خدعة.. ذلك ان بناء ودعم بحرية البحر الأبيض قد 


( أذا كنت تعتقد ان حضوري ضروري 
وخلال المناوضات وافق الجزار 

أهل زواوة ؛ على اعادة فتتح الحصن 
الى نقط أخرى فى مماهدة السلام ٠‏ 


؛ ولكنهم كانوا أقل مروئة با 


ان المماهدة التي وقمها السيد دي كوكيل فى السابع 
١ 1010‏ تكشف عن الكثير من خغايا القضاءا 2-111 2 
الخصن مطالبا منذ هذا التاريخ يدقم أرى, , 

050007 © 5 التاريخ بدن أريع وعشرين ديلو 


9 9 
: للمراقبة حول تحه 
استعمالها ف التخزرين من المنازل الواتعة فى مدبتي 
هوا 


زائر » فان ان 4 
ا 


اترغب ف تكرار تدمير هذا المركر وو 
رع على تين عليه اميد 


0 0 » واستطاع أن يصل الى أتماق » ول لاا 11017 
١‏ 0 على 1-3 ٠‏ وكانت اعتراضاته هي تفسها اعتراضات الوزراء 
الفرنسيين بالنسبة للمعاهدات المستقبلة ٠‏ فهو كان بريد باوص 
كثر للاحوال البدنية الروحية للفرنسيين الذين كانوا أرقاء ق 
الجزائر ٠‏ كما انه اعترض على الطلب الجزائري القاضي بأن طاقم أي 
سفينة ,يقاوم فرقة « الزيارة والتفتيش » بالسلاح سيؤخذ . 
الكاردينال ( ريشيليو ) كان خائفا من قراصنة مديئة سلا الذي كانوا اليا 
يرفعون علما جزائريا » الى أن تحين اللحظة اتي يصعدول يها للها 
5 المتشسككة قيهم ٠‏ فاذا أراد الجزائريون أن يدي الفرنسيون 

| حدا لا تمارسه فراصنة سلا ء وذهب رشليو 

عه + كان ضد المعافدة 


فعليهم أن يضعو 
الى الاصرار على أن مطلب « الزيارة وا 


لها - كسبها الؤلف ‏ انه بق لة ٠‏ (اللترجم) : 
 )#(‏ كتبها الؤلف غ201 وررظاض انه يقصد بها التالة 55 


1011 م 1 مكيل .ظفة 
وك - 295 - 


5 دين وود كان عليه أن يعترف بعدم اعترين 
1 ب الذين يتتمون الى اعداء 1 
يبراسية مم البقائم 5 , يكن [صحاب السفن ا الخواس 

.انها انقطة علي , وآخيرا قرو ريشيليو بأن دي كوكيل 0 
وبي بون بهذا الحق ق .على للناهلاة .»عي .ان مسار 


إأزابهة” كن بتلب مماهدة » فقد كان بالجزائر حوالي خسة 
ع بين ,كا ان القتائر التي مني.بما التببار 
آلاف من الأرقاء تيهنا ٠‏ ثم ان قوة البحرية الفرنسية 
ود وس اج و الجزائر كانت مجهودا ضعيفا » فيد 
لد الست مل انرق أن تراقب مساحة شاسعة بمبلغ 
1 ويك ستويا» اننا اضتوات على ,مين تابر 
ولكنها نشلت فى حمابة حركة السفن الفرنسية ٠‏ وتشير مذكرة قدرء 
الى المجلس ( الملكي ) الى ضياع مجهود الرقابة الفرنسية » وقد لاحل 
الذكرة ان الجزائريين ؛ بسفنهم الحربية البالغة ستا وأربعين سفينة » 
بالاضافة الى عدد آخر من السفن ؛ كانوا فى الحقيقة عدوا خطرا لا بسكن 
ردعه بدون تبذير قوة أعظم بكثير من ذلك ٠‏ ولاحظ المجلس أيضا انه 
ما دام السلطان لم بعد فى استطاعته السيطرة على الايالة ع فان الفرنسيين 
سبتفاوضون من جديد مباشرة مع الجزائز ؛ تماما كما اضطر الاتكليق. 
والبولنديون اتدل لك (بو) ٠‏ وقد ظهر أصحاب هذه الحجة , وعلله ١‏ 
الوجهت بمثة فرنسية أخرى الى الجزائر ووقعت معاهدة تكاد تون 
الاضل الثلك التي تفاو سانسوث”.قار نها 5 
مشت 0 5 0 


0 
التي تحل هذا المتسكل غير مثوم, 
1 سنة 1642 + واحق به لويس الثالك عشر بعد شهور 
اتاركا المملكة الى طفل » هو لويس الرابع عشر ٠‏ كانت حكومته هي 
والدته » آن النمساوية » باعتبارها هي الوصية على العرش » 
وزيرها الأول ء وهو الكارديئال مازاران تتعممقة ع قد واجهته 
خا اهظة مم .١‏ كما واجهته مشاكل دا+ 


سِفة ؛ ليس لها الا قليل من الوقت ابحارة سمال اقريق 
من انه لا مازاران ولا الملكة الوسية خصص اتتباها كبيرا 
١‏ اهنا قررا قرارا خطيرا بوضمهها القنصلية الفرنسية ف 
الى ابدي الآباء الازاريين ٠‏ 
ان الدواقع والخلفيات التي كانت وراء هذا القرار ليست واضحة تماما * 
اليد كان هذا هو المهد الذي كانت فيه الثورة المضادة للاصلاح الديني 
توه فى فرنسا ٠‏ وكان التآمر الديني كثيرا ما يتدخل فى المجال السياسي ‏ 
الكن يبدو ان تاب فانسان ( وهو المعروف لنا الآن بسان فانسان دي بول) 
قد صدم .عندما علم كم كانت قليلة تلك النقود المجموعة من قبل 
الارقاء ‏ كانت فملا مستعملة ى هذا الغرض ٠‏ 
بشىء حول هذا الموضوع ٠‏ كان سان فانسان 
1 فقد كان قد حضر وفاة لويس الثالك غثير » 
كان قرسا من آن ( التمساوية ) التي كان ورعها ننوذجا لنساء البلاط * 
كما انه كان عضوا فى مجلس الضمير الذي كونه مازاران ٠‏ لقد كان سان 
ان رجلا خيرا » وكان معاصروه بمتقدون فى القضة التي تذهب الى 
ف تونس ومن قمة كان يعرف الكثير عن قايا الرق فق 
٠‏ ان هذه القصة كانت « كذبة بيضاء » ريما نسجت لتعطي, 


ووه - 


فاهاث 56 


وت ولكن 3 
يي ع أ يي اللي بج انان ستة 1646 وقدمتها » مم نزي 
و أثر من - 3 9 7 1 
سي ل 
عيشي ف تند كت سحا فى سيد الاحداث. التي نقادت إن 
3 


ماهدة تنهي الحرب - وبع ولا حتى فى المشر سئوات اللا . 
بمد نفى قصير خلال حادثة لافروند , 
نايا . وكان الأب فانسان دي بول يتمتع بثقة 
اللحرب مع اسباليا 1 
ا ل إن يكون مازاران سعيدا باهتمام هذا الاي 
بقفايا الجزائر بدل أن يصبح متورطا أكثر فى المؤمرات بالبلاط ٠‏ ويبدو. 
إن اهتمام مازاران كان مقتصرا على السنوال ما اذا كان من المسك 
الاستبلاه على فاعدة على شاحل شمال افزيقية تسمح لفرنسا يمر اقبة الشطة 
بحارة هذ النطقة ؛ وهو السؤال الذي قد يكون مسكوولا عن 'تحرك لون 
الرلع عر بعد مدة قصيرة من وفاة مازاران ٠‏ : 


7 
- نه نسي انا ارى كم كال اسطورة أسر سان فائسان بن 
السبد في .. فهو :نما اللبعة الامريكية امي أي 


: 


الى تلم ويم[ 
ني شع م اح حل ةيار 
كان قتاصل الاعمال الدن 2 

عن عبتت التجار و ”لقن يطرون را اعنام ( سين ) . بين 


وهي الأنظمة التي كانت الى ذلك ا والكابوشين (منفببيى) 
وإعادة 'قراء الازقان 0 يجعل الأمور تزداد سوءا 


عمل القناصل الدينيون على توريط أتمسهم فيها من خلال سوء ادارتهم 
0 امالية وردود فعلهم الباردة تحو مشسكل الارقاء (8) ٠‏ لقد حاول قانسان 


ص 


الفونع 1 3 
قد كان حكام وال 6 


. اولعك | 3 
2 1 0 0 ان الدولة البيروقراطية الثنا 
ل سك خلال هذا القرن كانت ما تزال فى شكلها الأولى الك 
3 الخواص المرخص لهم يصبحون بسهولة قراصنة لا يمكن مرا 
سلوكى ف البحر ٠‏ ولكن الذي أزعج السلام مع الجزائر لم تكن يسالك 
هي اعمال ضابط نا تحول الى قرصان ٠‏ ذلك آن سفن الحرب الاتكليزية 
المرخص لها باتتظام قد نقضت أيضا هذا اللام ٠‏ وكان للسنؤولين 
الاتكليز » كما للمسؤولين فى فرنسا ‏ امتعاض عام من جماعات الاعلاج. 

على ساحل شمال افريقية » د 


) أجبرت سفينة 71 
٠ 1‏ على تسليم السفيئة الاسبانية التي كان الرابين 
فى علا نيمة ‏ وطبيني ان الرايس احتج على ذلك 210 | 
علدنا جا باكننهام لمساعدة لاروشيل ضد الملك لويس الثالك عدر الور 
١‏ استداك » احد البحازة الاتكليز الخؤاص على سفيئة فزن 2 كان 10 
للالس-سسدة ا 
ل قطنا اظامرن ٠.‏ ركه هلو بيد رده 


دبوته هده المرذ 6000 بي( شرع وى “وس مدق قصيرة الى مشاكله الالية اذ بللا 
تقدئوا بالتراهم | وابق. بس ىل دمع ذلك نجا من اموت الرعب امزة ثائية بن 0 


> 298 ا 


يحصلوا مطلقا على أي شيء ٠‏ وبالاضافة الى 
الرسمية الجزائرية التي أرسلت الى لندن « لتقبيل يد الملك » 
الأول ) » واهدائه « خيولا وأسودا وقهودا » غ كما اتها أرسلت 
تحاول الحصول على تعويض عن الاتتهاكات المقصودة للسعاهدة من 
البحارة الاتكليز ٠‏ ولكن حظ هذه البمثة لم يكن أفضل مما سبق * 
د ترك الملك شارل الأول أمر الاهتمام بهم والترقيه عليهم الى شركة 
( أو تركيا ) » وكانت هذه الشركة حتى لا تصرف آموالا 
كثيرة ٠.‏ وكانت هدايا الملك شحيحة ٠‏ وهكذا فشلت البمثة ٠‏ وقد اقترح 
انغهام بان على الملك أن يرسل د هدية » أخرى الى الجزائر » ولكن 
بيد انها لم تساعد كثيرا ٠‏ 


وكان هناك مكل فى الجزائر أيضا : فالرياس البحارة وملاكو سفنهم 
إيكونوا سعداء بمعاهدة تمنمهم من الاستيلاء على السفن الاتكليزية ا 
لك ان العلم الاتعليزي كثيرا ما شوهد فى البحر الأبيض خلال المقرينات 
القرن السابع عشر ٠‏ وكان الرياس دائما يذكرون الباشا والآغا بان 
مهمة الجزائر هى الحرب وان الاستيلاء على سفن الأعداء وبحارتهم يلب 
الثروة للايالة ٠‏ وقد جاءت فرصة حنة لتبرير تقض المعاهدة واعلان 
الحرب على اتكلترا حين هاجمت سفينة حرية اتكليزية سقينة للبحارة 
الجزائريين واحرقتها فكان من تتائئج ذلك ان وضع جيمس فراتزيل 
اعورم المكين ء القنصل الاتكليزي » فى الحديد ورمى به فى السجن 
افلاغرابة انه فى رسالته التالية » ناشد حكومة الملك من جديد أن ترسل 
من بعوضه .وأن يسح له بالعوذة الى بلاده ٠»‏ وتبرهن وثائق مكب 

١‏ السجلات العامة ( الرسمية ) على أن التصرفات الاتكليزية كانت وحدها 


299 سم 


وله نوجد دليل ل 
بالقرصة التي سنحت 1 


ذلك بين أنكلترا والجزائر دلت على انيا 
فبالرتم من أن سفن الشركة التركية ( أو شركة 
له شلا جيدا وتكاد تون رد 
الجزاء, ثربين ) » فقد كانت توجد سفن اتكليرر: 1 
وف المحيط الأطلسي وف القنال 0 
الندي وعند ضفاف زيوفاوندلاند » وهى | 

هلا للرراس ٠‏ وكان أجرأ هجوم هو الذي قام به | 
3 ر على الساحل الاتكليزي تفسه ؛ وحمل 
الاتكليز والنساء والأطفال لبيعهم فى سوق الرفيق 
هناك هجومات أخرى على الساحل الاتكليزي 
دي ولكنها كانت آقل اثارة مما سبقها » ومع ذلك تسبيت 
فى اكلا ': أن بحرية شارل الاول كانت غير قادرة 
السفن الاتكليزية وحتى حماية المدن الساحلية من تسرب 
زائردين ٠‏ 

00107 ل الت ارسائل على الملك وكبار 
الكنسة من الارقاء بالجزائر أو من عائلاتهم كسما 
ل ولق تن هذة الرسائل لها طابع الرثاء : بقى 

الرق » وجوع وحزن الزوجات 2 . ولم 6 
د التي .يكن استعمالها لفداء الارفاء حتى وان كان 
١‏ بسدى الحاجة الى انقاذ البحارة الذين كانت البحرية 
الحاجة اليهم ٠‏ ولم نكن فى استطاعة الملك سوى 
المال لانقاذ هؤلاء المعذبين ٠‏ 


ن غيرها فيما يجب أن يعمل ٠:‏ فقد تألفت 
ون لص انلمى ليك ١‏ عله وهل 


قد يجعل الآخرين يقطئون ون 

6 ولم تكن الديلوماسية هي الحل أبشا لآن اللجة القت 
كام شال افريقية لا تكن الاعتماد عليها » قهم سيعادت .ام 
لقاع الكفار وأشخاصهم » هدفا مشبروعا لمم. م ينما لم تقل اللجتة 
عا عن الفشل الاتكليزي فى احترام المماهدات ) ٠‏ وهذا الموتف من 
جعل استمرار الحرب هو الحل الوحيد المنكن » ولكن حتى هذا 

١‏ عل كانت نتف دونه عقبات ٠‏ فاللجنة لم تفق على عدد القوات المحكرية 
الشرورية لفرض الارادة الاتكليزية على الابالة ٠‏ وكان هناك اقتراح يقول 
بان اربع سفن إمنتان منها ذات خممائة ملن واثنتان ذات ثلاثمائة وخسين 
انها آن تجبر الجزائر على نشدان الام فا أكل لسن و 0 
رذ رن جعاليف ذلك بخسة عدر الف جنية استرليتي سنونا + عام 
اقتراح آخر اقل تماؤلا من السابق قدر بأن أسطولا من ثماني سفن تو 
بالعلبيات خلول ثلاث سيوات بتكاليف تقدر بخنسين الف جنيه سنوي 
ون ضرووي لجمل :د القرامنة ‏ بمودون الى وشدهم « لان و 
الام التي قدرت بسائة وخمسين إلف جنيه وحتى بثلائين آلف جنيه (9) 
١ت‏ الع ااكثر. ما نكن الخزينة املك اق جحمل ٠‏ 

إنه اذا كانت الدبلوماسية إو الفداء أو الحرب جميعا 
ان الاجنة رجعت الى 


الواذ 
من الواضح , 
بولة فان هنال بديلا آخر بيجب اكتشافه ٠‏ 
وين ان سيا رف اس صف ا 
والترجما. + 


هذا هر الرقم الذي ذكزه الل 
ن الرقم ' «للائمائة الف + 


---- 


حدس 


الذي أدى الى هذا الاجراء الشديا 
تفاديها ٠‏ ولعن حتى هذا الاقر 
الآن 


1 الفرنسيون والهولنديون , 
71 ذاعلى أسواقيم متافبوهم الفرنسيوت للا 
0ع البحر الاتكليز الذين يتذكرون الثروا 
ا الخواص ف الماضي ٠‏ وهكذا فان تقرير اللجنة 
لم بنتج عنه أي شيء واستمر عدد الاتكليز فى الأسر يزداد بالطراد ٠»‏ 
ويوجد كتابان هامان نشرا فى بريطانيا قبيل أن يودي ظلام 
بين املك شارل الأول والبرلان الى مشاكل جديدة الأول هو كان 
فرنسيس نايت ( رحلة ٠ ) 1640 ٠٠+‏ وقد كان نايت أسيرا ف الجران | 
وتقدم فى كابه باقتراحين : احدهما أن مماهدة مع الباشا والديوآل 
سيخترمها الجزائريون اذا احترمها الاتكليز ٠‏ وقد لاحل أن الفالا 
الاتكليز يجدون من السهل عليهم الانتقال من وضع التاجر الى وضع 
القرصان ٠‏ وثاني اقتراحه هو حرب استيلاء شامل ٠‏ وقد دغدغ هذا 
الاقتراح السلوك الافتراسي الاتكليزي » وذلك باخبارهم عن وجو 
الثروات بالجزائر : كثرة الذهب والفضة والحلي وسلاسل الذهب واطبآق 
الشفنة ٠‏ واعد أت انه يمكن الاستيلاء على مدينة الجزائر ولوللا 
ألف رجل ملعوم باسطول ٠‏ ومن جهة أخرى أشار الوا 
أن التجارة قد تكون أكثر فائدة من الحرب ء وبين انه.من 1211 
للاتكليز أن يحلوا محل الفرنسيين فى الحصن ٠‏ وقال ان التجارة هنال 


0 : 


لان عدد الاتعلير فى الأسر. »ا بعد سه 81و16 الو الس 1 
1 »وقد قدر هنري روبنسون عددهم_بخسة آلاف أسوراسنة 1640 
501 إن هذا العدد مرتقع الى حد ما ء ولكن قتف تقدير لو فو لاوا 
ل للسة » وهو عدد كاف لتوليد. موجات متوالية من العرائض الوجية. 
إلى املك والى البلمان ٠‏ واه خلال هذه السنوات نمسها قام شارل للأول 
بيُجهود ضخم بحرية ملكية يسكنها أن تجمل العلم الاتكليزي محترما 

البحر » وكان اصحاب العرائض يلحون 2 الواحد بعد الآخن » على 
أن أولئك إلكرتاء كانوا فى اغلبهم بحارة يسعنهم أن يخدموا املك وهم 
| لل لهور سفنه افضل مما يخدمونه وهم فى القيود الجزائرية ٠‏ 


+3 وعندما اخذ البرلمان ى منات الجلدناء 
الاسعاقيم » تخصيص المخائفات المتروضة على الأعضاء التخلفين عن لذ 
ادا وهر الترار الذي لم بات بالطبع اتقو مس ال 
1641 - 1642 تم اسراح برنامج اكت أعسة ل ور 01 
ضرببة واحد بالمائة على الواردات والصادرات لتوفي امال النداء الأرقاء *. 


2 اللوددات على ذلك فى الخامس من شهز ماي من نمت 


0 
بجي جاسل الدرة أل لل علد رقا 


ارخلامنة تاريخ اتوتسن) 
ع من النقود الإسبانية الذهبية قبعة 
ترج ) . 
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:. را 
فى الفداء ٠‏ آما فى للد 


التقود الى سفينة أخرى هي ( الماسة ) 
قادس » وأمام ذلك اعتقد البعض ان 
آن نخبرهم بشيء ما » ولكن كاسن عاد 
لاس لارفاة الاتكليز * وقد وصل 
نقود فداء الأرقاء ولقب قنصل * واستقبله 
وأضحة وأكدوا له آن الجزائر نالا 
١‏ دوم ما دام العالم ٠‏ » ان المشاكل الواقمة 

لت كليهما مستعدا للتفاوض مع انكلترا » ولا 


هده اجديدة لم تكن فى الحقيقة سوى تاأكيد 
'اتؤماس روي منذ حوالي خمسة وعشرين سنة 
فن الاتكليزية فى الجزائر ستتجد استقبالا 
ادر بالاساءة اللفظية 1 الفعلية 6 


عات 


م 5 ولكن مشكل لأرقاء 


وكاسون 

0 أو 1652 ٠‏ وكات 

لت الأهلية » ومحاكمة الملك 

١‏ وآخيرا انشاء الكومولك وعلى رأسه كرومويل ‏ الس 

اليادة عليه ٠‏ وكانت حكومة الكومنولك مدعومة بقوة من 

الندن الذين افقوا على قوانين الملاحة البحرية وعلى الحرب 

هولندية التى كانت تهدف الى تحطيم احتكارات 00 
البحر الأبيض * 


بير براوني امنيا 
3 اربسالة جنية سنوي بالاضافة 


جماء من 
بضاعة لياه من على سي 


الى 00 ل الاتعليزي فا 
ام المديئة المذكورة ( الجزائر ) 


[ن 
9 أمام الجزائر 
٠ 0 0‏ كما نصت الأوامر اليه انه اذا اق 
أن بطاب بارجاع آي شخص أو أي سفينة أو بضاعة احتج 
: . وأي آسير قد يحزره » عليه أن بحمله على 
برسله الى بلاده بواسطة آبة سفينة تجارية متوفرة عندئظ « 
ترخيصا بالتعاقد على « بنود السلام التى تراها مناسبة وضرور 
وف خالة الرفض ‏ فانه بامكان بليك استعمال القوة « ٠5.٠‏ وى 
انا فى'البر أو فى البحر:» وحاربهم » وأقتلهم دأذبح كل الاشتخاص 
نعترضون سبيلك ٠‏ » وقد اشتملت الأوامر التى تلقاها أيضا على 
القواث الفرنسية والاسبائية » بالاضافة الى مساعدة أهل | 
خربهم فى جزبرة كربت ٠‏ ولكن بليك تجاوز ال م 
'اتولس ٠‏ 


نامر 
إسله 


الاتكليز * 


وقد اعترف بليك بان بعض الشكوك قد ساورته حين رآى التأثير 

لهجومه ٠‏ فهل كانت التعليدات التى جاء بها تسح له بمماقبة 

المناد بتلك القوة ؟ لقد كتب عن ذلك قائلا « اعترف ٠.‏ ائني تزددت 

كثيرا ... + نظرا لمموض التمليات » ... الى آن غير المِرّان ذلك 

اللوك الخثسن لأولئك القرامنة ٠‏ » ولكن شكوكه تبخرت تماما فى 

اللحظة التى. وصل قيها الجزائر حيث سبقته أخبار عمليته الفوية 
والحاسمة ٠‏ 


آما في الجزائر فان تعلسسات بليك القاضية باستعمال ١‏ جاءت 
٠.‏ وقد كتب هو تفسه ثلا : « ان الباشا والديوان قد رحبوا 
َه بأ أبن ريف لايق وتقدير ٠ن‏ ووافقوا بعل استعذاد عار الكاواي 
على تحرير الأرقاء الاتكلير . » ولكن حدث له مشكل صغير : ذلك 
أنه بينما كانت سفنه راسية إمام الجزائر سبح عدد من الأرقاء المولندين 
ا حلم بحارتها على بوره > اهنا انع اا 


[8) ب يقول حنن حستي عبد الوهاب قي (خلاسة ناريخ بونس) امس 143 عامش 1 أن 
0 
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0 
0 الات 

هتلا » ويد تعائفه مع ما زاران الفردلى؟ 
ديين سلاما بي حوب شد اسبايا ٠‏ ولعن كال 


ذلك الى الرباس الجزائريين ٠‏ وهذا شابيل )2 

ل 0 5 
ألم باعهم الى تاجر من البندقية ٠‏ وقد كتب الباشا من 
( الى الحكومة الاتكليزية ) قائلا + د انا متاكدون من 01 8 
أرقاء وآن بضاعتمم قد قست ٠‏ اننا نرجوكم أن تقدموا الضابط 
اامدالة ٠‏ » وقد ذهب الباشا الى التهدبد بان الجزائزبين سيلجاول | 
الثار « لأننا لا نستطيم التخلم, ع عن مبعوث سلطاتا المفدى » وبيثراً 
الحق مم "١‏ ائريين في الاعتراض على اللوك الا » فان 
الرباس لم ,يكونوا آيضا غرياء عن الاخلال بسواد ع فا 
الفتكتل ازاوني الى الؤزير تورلو ‏ مايه 
الناس يلحون في المطاابة بالمدالة لاقسهم : 
نحوها ينا © وقد 2 ذلك بقوله أن الحا نيه 


كان الحكام الاتكليز لم 
كونوا مدن للسرة 
الجزائر جعلت ذلك من ا 


الست 5 


ان السولة الأخيرة في عقد 1650 - 
المشاكل التي كانت تزعج حكام أروبا منذ 5 قرن 2 
الدينية التى. تولدت عن حركة اصلاح الكنيسة قد اتتهت 
ويستفاليا (1648) قد أنهى الحرب الألمانية » وسلام ١‏ 
قد حل مثرقتا النزاع بين مملكتي فرتسا وأسبائيا » ومعا 

مناه (1660) قد وفرت السلام لمنطقة البلطيق ٠‏ لقد. 
مازاران هو أن دبلوماسيته ستهدىء البلاد المسيحية وعند, 
الملك الشاب » لويس الرابع عشر » مسئوولية الدولة كاملة وآلقى 
على أروبا سنة 1661 » فان الأمور كانت تبدو وكأن مازاران ق 
فعلا مهمته قبل وفاته ٠‏ وما دام ذلك العقد من الزمن قد انتمهى 
بحركة ( العودة ) في اتكلترا.ء وهي الحركة لت أرب ا 
الى عرشهم « الشرعي »© » قانه يبدو أن الأحداث التي هزت الما 
الجزيرة ( ( انكلترا ) مدة عشرين سلة كانت أيشا قد حلت فى الهاية. 
ان الصعوبات التي رافقت ذلك العقد (1660-1650) كانت ء , 
كبيرة من الالحاح جعلت الانزعاجات التي .يسبيها رياء 
اما > ببساطة » بقع التغاضي عنها واما يسمح لها لأ 
فيما يبدو » لم يكن لها جواب مناسب + ولم بقف موقا 
شمال افريقية سوى كرومويل » لأن أنشطة أولئك | 
مضاجع تجار لندن » ولكن هذا الموتف الصلب , 
للعلاقات الأروبية مع شمال أفريقية . وسيكون 
أي جيل عدن الراع عر 5 رارك الثاني ٠‏ 


أنتج ربع القرن الذي جاء بعد سنة 1660 تفييرات جذرية 
المؤسسات السياسية والمسكرية الأروبية » وهي التغييرات التي سييكون 
لها على المدى البعيد تاثيرات هامة على جماعات البحارة في شمال 
افريقية ٠‏ فنظام الملك الشاب ء لويس الرابع عثر الذي تولى سلطة 
كته عند وفاة مازاران » كان فى الحقيقة استعرارا الؤصال الي أن 
بها .الوزيران العظميان ( الكاردينال ريشيليو والكاردينال مازاران ) 
اللذان حكما فرنسا أثناء العقود الم فقد كانت وزارة الحربية » 
ومعها الجيشش النظامي الذي يتلقى أوامرء من الملك والذي كان ريشيليو 
قد تصوره عندما أدمج مصلحة أمير البحر وشرطة فرنسا فى وزارته » قد 
لهرت هي الساعد القوى للحكومة الملكية ء ثم ان ظهور البحرية الفرنسية 
القوية قد وازته صناعة بحرية في كل من انكلترا والأراضي ال منخفضة » 
زلفتي بذلكه السباق البحري الذي تؤلدت عنه: أساطيل إبعزية لم كن 
.ور ابالاث شمال افريقية أن تتسابق معها ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان حكام شمال ١‏ لم يستطيعوا أيضا أن يطوروا بيروقراطية 
« عصرية » » شانهم في ذلك شأن عجزهم عن بئاء سفن حربية في حجم 
وقدرة القوات البحرية الأروبية + وهذا يمني أن تجارة أهم دل 
الأزوبية الثلاث ( فرنسا ‏ اتكلترا ب هولندا ) ستصبح ( لعبة » خطرة 
بة للرياس » ما عدا اذا كانت هذه الدول في حرب ضد بعضها 


660 يراتا 1 
ب بات يكون 
دى البعيد تاثيرات هامة 2 

في » فنظام الملك الشاب ء لويس الرا 
سلكته عند وفاة مازاران » كان فى الحقيقة 
بها الوزيراف المظميان ( الكاردينال ريشيليو والكاردينال مازاراث ) 
اللذان حكما فرنا اثناء المقود الماضبة ٠‏ فقد كانت وزارة الحربية »* 
لنظامي الذي يتلقى اوامره من الملك والذي كان ريشيليو 

ة أمير البحر وشرطة قرنسا فى وزارته » قد 


ظهرت هي 3 ان لهور البحرية الفرنسية 
القوية قد وازته صنا بحزية في كل. من. انكاترا والأرافي انف ان 


ذلك السباق البحري الذى تولدت عنه أساطيل_بحرية لم يكن 
إبالات شمال افريقية ان حابق ممها ٠‏ ومن جهة أخرى 
: ل يستطيعوا آيضا أن يطوروا بيروقزاطية 
مان عجزهم عن بناء سفن حربية في حجم 

.يمني أن تجارة اهم الدول 
لندا ) ستصبح « لعبة © خطرة 
هذه الدول قي حرب ضد بعضها 


٠ البعض‎ 


الشاورة * افالامر (١‏ 
1 على تجارة شرعية معد *. 
اس 


ا 


دن 0 أثناء 1 لد 
ذلك أنه كان بامكان الجزائر أن 0 
أو حتى الثلاث من هذه الدول » مع ضمان 
والثورات الداخلية منمت الدول الأروية 


اللشكل » بعد سنة 1660 كان أكثر صعوية 
عفد من الزمان ٠‏ 


الهامة الثلاث قد سبق أن أقامت أنماطا خاصة 
الجزائربة ٠‏ فالهولنديون » وهم آناس 
اعتقدوا أن أفضل حل هو عقد معاهدة 
؛ لسفنهم السلامة من الهجومات حتى ولو 
0 )الى « التراصية» فقد يكون درل 
محاولة حربهم ٠‏ وكان قناصل اتكلترا وفرنسا 
47 و 7 جبنا » و « مخلا بالشرف » والواقع 

الجزائوين بالمواد الحربية المماجمة تجارة 
والدافم والبارود والاشرعة والرصاص 
|7 طريقة مهينة » لضمان حصانة 


.بجب أن تحمل على الأقل اثنين 
نكن شخصا لتتسكن من مقاومة 


0 لها حتيقة 
جارة الاتكليزية في البحر اليض تجري اما في سمن. 


0 إن فرئشس 
« تسيل دائما لماب ( بحارة ) غسال افريقية 
عاياه ٠.٠‏ © ثم اضاف 


اقوله « ونحن لم تبعهمم لله 
انزاهتهم » غير أن هذه النزاهة لم تظهر الا عندما اقتنمت جماعة البجارة 
بين ) بانه من الخطر الدخول فى حرب ضد اتكلترا ٠‏ 
033 
فرنا1660: 
وخلال آغل القرن والنمف الذي سبق سنة 1660 كان الفرنسيون 
حلفا متسترين أو حتى مكشوتين ع شمال افريقية شد عدوهم 
المسترك : اسبانا ٠‏ وآثناء الستوات التى تلت عقد هنري الرابع السلام 
الملك الاسبانى + وعندما وحدت 0 دي مديتشي العرعشين 
( الفرنسي والاسبانى ) بعقود الزواج » تبخرت الحصانة التى طالما 


ا يشر الوا يم ع نك ابر برك رط الاك 
الماش ٠.‏ االلترجما ٠‏ 


قلقت 


سب د 1 
إنسية قي مجامل 9 ات التي اودادت لل[ 
ل وأو : الى ودح الور الل ا 
ير بو ا 1 
الجزائر 3 عل 1د 0 
الفرنسية عد 4 عن تيا . وه 0 7 
0 0 البحرين الترتسيين اله بن البضائع وتبجة 03 
يسار مالة ا ١‏ الجريرة تظهر و' 7 
تعملون ماللة كال وين وتخرين ‏ 0 
سن عر ووذ ل اتاد اذك الجرازيون أن ا 
و ٠‏ وقد زاينا 0 
5 0 ا فان 
7 عل ان كلوا حناء 9 , بسالطة جمل الجزائريين 8 على 
0 افرنية لساعدات ٠‏ ولي طاو 
اد 0 0 
اثارات الجزارية ؛ حاوات ١ "١‏ ات » ولكن هذه 
1 0 السفن في تمس جات 
5 0 تنما اسار 0 
5 ة وعَيرها من “ابد 5 : 
0 5 ا الى 00 ستكون على ٠‏ 30 : 
8 0 بانهم أحرار في الهجوم 
0 ل 
فان التحارة ١‏ 
2 الام اسن رونت وعشرين 0 
ا م نوا ابا الي أد اين : ولكن عد 
اساي م ا ن بقدر بلمات > بل لعل 
0 المولنديين والفرنسيين كان يقدر بالمآت » بل لء 
00 
0 ل التجارية ااه الضارة لني كانت تئر 2 
0 تحتاجها غنم أو ةر 
5 بالسبة للقوى البشرية الني 0 ) 
سوا السب بت 7 : ١‏ 
الال الذي كان يرجع الى تجارهم وملاكي 9 


314 ا 


إضة للخطر 


تعملون مالطة كاول محطة لهم للتموين وتخزين 
ا ا عل اا لا جر , 
تممرة فرنسية ٠‏ وقد رآبنا آنه عندما تذكر الجزائريون بآن 1' 
اده ارك 7 ولد راي 8 ناد غير ستول 
فرسان القديس يوحنا كانوا فرنسيين » لم يبد غير 1 
3 8 نوا حلفاء لاعظم أعدائهم خطرا ٠‏ وهكذًا 
ان ع 0 الجزائربين « على 
الضغط النسبي لسفن الفرتسيين وارتباطهم بمالطة جمل 1 
حق » في التساؤل حول وفاء الفرنيين للسماهدات ٠‏ ولكي تقاوم 
الثارات الجزائزية »' حاولت الحكومة الفرنسية غدة مرات أن تعش 
فار الارسالسقتهم: الى. المكلرق. كي .جماعات: 4 والكن هده (لا | 
وجدت دائما مقاومة » لأنه اذا وصلت جميع السفن في تفس الوقت » 
فان أسعار الأقمشة وغيرها من البضائع ستنخفض » بينم أسعار المتوجارم 
المحلية التي برغبون فى حملها الى فرنسا ستكون أعلى ٠‏ ومن ثمة فائه 
عندما ب ال بالمعاهدات أو يشعر الرياس بأنهم أحرار في الهجوم » 
فان التجارة الفرنسية كانت أفضل مورد مريج للغنائم ٠‏ 
وكانت كل الدول التجارية الثلاث الهامة في حالة توتر مع الجزائريين 1 
سنة 1660 ٠‏ فقد كان هناك بين عشرين وخمسة وعشرين ألف رقيق 
في الابالة » معظمهم كانوا أسبانا أو برتغالبين أو ايطاليين » ولكن عدد 
الأرقاء الاثكليز والهولندبين والفرنسيين كان ببقدر بالمات + بل لعل 
بالآلاف ٠‏ فليس من الغريب حيئذ أنه بمجرد « تحقيق السلام » ال بي 
في أروبا » بادرت الدول التجارية لانهاء الخسارة التى كانت تعانى ما 
اسواء بالنسبة للقوى البشرية التي تحتاجها سفنهم أو بالنسبة 
الال الذي كان يرجع الى تجارهم وملاكي السفن عندهم ٠‏ 


2 314 ا 


100 علج فرني 
ل 


بسخرية مبادلة الاتراك الجزائرين الذين كانوا أرقاء في السفن 
م 0 ما عدا اذا كانوا طاعئين جدا في السن أو مرضى 
لا يستطعون معها تحريك مجداف ٠‏ 
وكات أول منامرة لحكومة الشاب لويس الرابع عشر تكبة 
في ذلك مثل المحاولات المديدة التي لحقتها ٠‏ وكان شوفا 
أده وهو فرنسي من فرسان القديس يوحنا والذي قاد الأ 
الحربي الفرنسي ؛ قد حدر الملك بأن الجزائربين كانوا يملكول؟ 
أربعين وخمسين سفيئة حربية تحمل بين خمسة وعشرين وأربعين 
نكل منها و وجميعها لها أشرعة جيدة ٠‏ » فقد تكون هذه القن للا 
جدا ؛ ولكن كولبير كان يعلم ايضا أن الطاعون الذي ضربا 
سنة 1663 تسبب في وفاة الكثير لدرجة أن الأراضي الجزائرية «الداء 
قد أصبحت فارغة ٠‏ 6 من السكان ٠‏ ومن نمة لم يظهر الجزائريون 
الخير ٠»‏ وقد قور وزراء إويسن الرابع عشر تنميذ اقتراح مازاران 1١‏ 
على فرنسا أن تحصل على ميناء قابل للاستعمال على الساحل الهلا 
كميناء تجاري وكقاعدة لمراقبة البحارة الل 
أن السكان ال 2 2 


1 2 يي 
ا 0م تل الى الاطلوق فى وكد ال )0 


316 


0 2 
الوقت للاتكشارية لنقل مدافمهم واجيزتهم من الجزائر الى 
وعندمًا وصلوا ء قضل السكان البربر 'ن بحاريوا الى جاب الأترالك 
السلين بدل الانضسام الى المسحبين ضدهم ٠‏ وقد رمي الجزائريوق 
بالفرنسين في البحر ٠‏ وجملوهم يخسرو مدافمهم ( خمسة 
وثلائون منها تحاسية وخمة عشر من الحديا 
بالاضاقة الى حوالى أريسائة رجل وقموا فى الأسر * 
« الى اتراك » لكى الم الأسوأ وهو الرق ٠‏ وقد وصف 
القنصل الاتكليزي » حَ اعقبت ذلك 
42 الجزائر ٠‏ وكان الفرنيون فى تونس تلاحقهم أصوات كنوا» 
القلل : « جيجل ١‏ جبجل ١‏ » (1) ان رسائل لويس الرايع عثس الى 
قائئديه البحر » شوفالى بول والدوق دى بوفور. »6#لنايءظ ما 
شبانة تفصحة عن اهتمامه بالحملة » ولكنه بعفة خامة لم يتتقم من 
الرجال الذين كانوا ولي على فشل الحملة * 


ولم تكن جيجل هي النزاع الوحيد بين الجنود الفرتسين والمسلمين 
و تلك النة ء لأنه عندما مثى. جيش عثماني عبر ال 1 
ألدولة ( الامبر اطورية ) الالاتية ؛ تحرك لويس الرابع عثر كانه شري 
اماف 0 الالزالى وليى ملكا لهرنا ٠‏ واسهم بحملة لبت دورا حاكيا 
في ايقاع الهزسة بالأتراك في انغاتهارت »سطع ولم يكن 


إن برت من سة لوطم الوشيون ند سك لق 


| - بمقى الدائخ الفرتسية 
ل لي جل الول عراض ارييج بان علا 


نمق ع 


ظ وكان بسكن أن تنتمي -200 

القرئني لو آن الاتكليز لم يهاجموا الإاراضي اشر 

1 وهو الهجوم الذي أجبر لويس الرابع عشر على اغا 

الحرب على اتكلترا تابيدا لحلقائه المولنديين ٠‏ ولكي 0 
الخرب آمر اياسطول الفرنسي بالبحر لآب , 

الفرنسية الواقعة على المحيط 


الغري 
.بصل الى هثاك الا متاخوا عن المشار. ن 
ولكن اقلاع الأسطول من البحر الأبيض جمل هجومات أخرى بز 
الجزائربين غير ممكنة ٠‏ وقد اعتقد الهولنديون » الذين أساء الاتكلير 
انتشال فقوتم البترية » آن لويسن الرابع عدر ففدل » عن ايدان | 7 
دعمهم ؛ ولكن الشواهد تقف ضد هذا الاعتقاد ٠‏ 


وبيننا كانت الحرب الاتكليزية ‏ الهولندية في عنفوانها » مات فيلب 
الرابع » ملك أسبانيا » تاركا طفلا مريضا » هو شارل الثاني » كوريث له » 
اوقد اعتقد الملك الفرنسي أن ملكته » ماري تيريز » وهي أكبر بئات 
الرابع ؛ لها حق فى نصيب من تركه والدها ٠‏ وكانت دعواه فى « تحويل 
نصيب من الأراضي المنخفضة الاسبانية » لم تكن تبدو صحيحة لدى كثير 
من الئاس فااروبا “ولكن لويس الرابع عشر كان لهجيش جب ١‏ 
فلما رفض الأسباق الاغتراف بحقوق ماري تيريز » كانت الحرب للا | 
ويمكن للجزائريين أن ينتظروا العقاب أرسل لويس الرابع عدر 
السيد تروبير ‏ »عطي الى الجزائر وأعطاه تعليمات بآن يمقلا 
امماقدة جديدة بؤكد ما جاء في المعاهدات السابقة ويضيف اليها شرلا 
ده أن باثي جذائوبان برتبة عالية اليش في مرسيليا كر 


- ولاق ا 


وة لهم على اعلان الجزائر الحرب على انكلترا ٠‏ وبمد التعاق 

ا 2 بان يحاول اناي عل 1 

وهو مغربي على الاراضي الداخلية من طنجة (ه) + 
رثا في السرم على هذا ارسي ( اي لنية) ٠‏ وباسشلامة 
ان يقدم الى هذا « الملك » ما قدره مائة الف فرنك اذا رضي 
م برا عندما يحاصر الفرنسيون طنجة من البحر ٠‏ وقد نجح تردبير 
توقيع المماهدة مع الجزائر ولكن مقترحه بالهجوم على طنجة تبخر 
نّم حلم سلياسي آخر من أحلام ذلك المهد ٠‏ 


. ولكن معاهدة سئة 1666 لم تقض على الصمو, 
الذي كان فيه كولبير ببذل قصارى جهده في بة فرنسيا 
وا ادارة الشئرون البحرية سنة 1661 ء كانت تائف من ثلاثين 
وي من جميع الأصناف ‏ ولما مات بعد عشرين سنة + كانت الف 
لت وسبمين سفيئة » منها النتان وثلائون من السفن الحربية الكبيرة 
(غاليات ) ٠‏ وهذا الاسطول الحربي هو الذي تسبب في صعوبات مع 
إرائرا» ققد سخر الناس المحكوم عليهم للمسل كجدافين ولكنهم كانوا 
01 طنانا ذلك لانهم كانوا يفتقرون الى القوة البدئية والى معرفة البحر ٠‏ 
ولم يكن يوجد من الناس الأحرار الراغيين في العمل بالمجاديف الا عدم 
رأ كاف ولذلك كان على الأسطول الحربي أن يمتمد على الارقاء ٠‏ ومنل 
مم16 وجدنا كوابير والملك يأمران قواد ابجرية الفرئنية 
بالتزول على ساحل الشسمال الافريقى واحتجاز الأرقاء ( الملمين) » وعندما 
ل َك هذه المملية بما فيه ١‏ اية من الرجال » قام الفرنسيون ,بشراء 
الارقاء من اسواق مالللة وفلورنس ٠‏ وسعظم هؤلاء الرجال: كانوا 


بات ء ان هذا هو المهد 


ّ ت نقع بميدة عن طنجة * فى الجنوب الك 
1 سر سس ل ميؤزيف لان بازدتت امع ببيدة ى خنية عل الجنزيا لتقي 
اع اقرب الاقصى + المترجم) ‏ + 


وق 


دك 

فيهم ٠‏ فعندما 
ا يد ارا 0 
فان الأمور سارت كالعادة أيضا ‏ وهى ارجاع الطاعنين مزهي 
السن والعجزة والمرضى فقط ٠‏ آما الأرقاء القادرون ب 


الامتعاضى + وكذلك 
الصعوبات ٠‏ 


انكثترا » 1660 1688 : 
وكذلك كاذ السلكة الاتكليزبة مشاكل على ساحل شمال | 
سل 0 ١.‏ فمندما أعيد شارل الثاني الى « عرش أجداده م كرد | 
هناك مجموعة من القضايا التى تحتاج الى حل ٠‏ كان هناك عدة لا | 
من البحارة الاتكليز فى الرق » وكانت الدراهم التي جمعت من الوارذال 
لفداء هثؤلاء المعذبين قد صرفت في أغراض أخرى ٠‏ وهناك أزمة اخرى ١‏ 
اتطورت حينما وقم اللورد انتسكوين «نوعدمع وكل حاشيتة 0 | 
فى ذلك ولده » فى اسر الجزائربين وبيعوا بيما ٠‏ وكان اكد 
قد شارك الملك فى المنفى وصعد الى رتبة عالية فى الجيش الرلر ٠‏ 
وما دام صديقا للملك وكان .بحتاج اليه فى البلاد العسكربة الاتكليزية ٠)‏ 
فان اطلاق سراحه كان هدفا ملعا ٠‏ وقد أرسل شارل رسالة ودية الى 
حكام الجزائر قائلا فيها : 8 منذ أعاده لله الى منصبه الشرعي » كال 
بأمل في عقد مماهدة مع الجزائر ٠‏ وقد اين أنه كان قد عين ر 
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نحن راغبون + » ولكي يحصل السفير على مماهدة ث 
السابقة » دفع رشوة بخمسين جنيها » وبع ذلك 
فى هذه المماهدة ٠‏ فقد فهم الملك بأن الحرب وحدها هي 
التى ستجبر الجزائردين على الانضباط وهذه الحرب » كما اعتقد السفير» 
ستكون سهلة ما دام أسطول الجزائريين لا ملك الا قوة نارية منخمضة 
وآ تحصبنات المديئة كانت ضعيفة ٠‏ 


وكان تشاؤم الغير قائما على أساس صحيح ٠‏ فقد كان الرياس 
بصرون على حتهم في الصعود على أية سفينة لاكتشساف أشخاص 
وبضائع « العدو ٠‏ » وقد توسعوا في مطالبهم فاضافوا:حقهم في السباح 
لهم باستعمال العنف ضد طاقم السفيئة للحصول على المعلومات ٠‏ وقد 
احتج القنصل براوني قائلا : أن الضباط الاتكليز أشاروا الى أن عليمي 
أن يحملوا الأشخاص والبضائع الاسبانية ليجعلوا رحلتهم مفيدة » واذا 
لم يضمئوا الامن فان السفر سيتوقف * وعندما لم تحصل أية ترضية 
الاحتجاج القنصل ٠‏ فان التدخل المسلح كان هو الأمل الوحيد 


المعظم الشروط الا : 
الناهلة لال ان أسطول البحارة (الرياس) ضعيفا ٠‏ 
ان المماهدة الجديدة خلقت نظام مرور وافق الجزائريون على |. 
وهو يجدد بائنين عدد الرجال الذين يصمدون على نلمور 
الاتكليزية لتفتيش قوائم ركابها وبضائعها ٠‏ كما حاولت المماهدة 
تنظم اعادة شراء الأرقاء الاتكليز ٠‏ ولكن اذا صدقنا القنصل الا: 
براوني + فان « هنؤلاء الناس » كانوا عنيد, 
المعاهدة صموبات ٠‏ فقد كتب براوني قائلا : 


<٠‏ ولا بمتقد, 
وهو يعترف بانه كان يوجد 


و3 . اقت 5 
٠‏ لم يعض وقت طويل حتى 
فقد نت مروس شارل اجرب 
تموين هذا الميناء من البى 00 
معظلم تموينه, واحتياجاته كانت جرح 


ولم 0 ا 0 الحا 


وحتى إقبل!:وفاة براوني كان الاتكليز ق 
كانت الموسسة البحرية الجزائرية ما تزال ضعيفة » وكا 
مدافعها من الحجم الصغير ٠‏ بل ان سفن الجزائر الحربية 
البحر خلال صيف 1663 * وقد أرسل شازل رسالة الى البا: 
ان السيد جون لوسون «هءومة متوجه الى الجزاء 
ترضيات نتيجة الاخلال بالمعاهدة ٠+‏ ولكي يطمئن شارل | 
الانكليزي بأن هذه البمثة كانت فى الكانها » أصدر اعلانا عا 
مرسل كرة بحرية الى البحر الأبيض » ذات مصارف باهظلة ' 
الأجانب المسافرين على السفن الانكليزية لأنه « سيكون 
ان الاشخاص الذين يمنحهم الضابط الانكليزي حمايته ٠٠٠‏ 
الى أيدي العدائهم ٠‏ » : 


وقد وصل آمير البحر لوسون الى الجزائر نه 
من معاهدة سنة 1662 * التي كان السلطان العثما 
وف الحال أطلق الجزائريون ثماني سفن اتكليزية 
ولكن لوسون أصبح مقتنعا بآنه « لا أمل ىق 
يشاء الله بجعلهم شعرون بنوع من الوخن 
من الحرب تفسها ٠‏ »6 ولم يستطع لو ن أن 
3 الحرب الاتكليزية ‏ الهولتدية 
فى المباه الاطلنطية ولكن الضابط توماس. 


قن 


) بحري قصير وقوي مع الاسسط 1 
وافقوا فيها على 0 التدخرم 
:وآن بحترموا بنود معاهدة سنة 662 
لاا ليقلا باركر عمطريب 
, وكان ألان يعتقد ان المعاهدة سلتضمن 


كتبت سنة 1665 © ولكن ااجزام 
السة الموالية .. وقد لاحظ اله 
نوارد 57:4 بأن عاصفة سنة 1662 
الى كبدها لهم الفرنسيون منذ 1665 كلها 
اله بشدة » وجعلت الديوان يتصرف معقولا , 
تلن ) بحلول سنة 1667 كانوا ينون أسطولا 

نوع الفرقاطة ذات قدرة تبلغ الى أربع وأربعين 
ا 8 ٠‏ وكان القنصل وارد متاكدا 
لسن من ورشاتها » ربما تعلن الجزائر الحرب 
تكلترا » لأن الغنائم المتوفرة كانت قليلة جدا , 
كل بحر بالسفن الاتكليزبة والفرنسية » ولكنهم 
5 فاستولوا على بعض السفن الهولالندية » وحتى 
منها كالسفن القليمينغية ممنصع 11 الآتية القن 
حسابات سابقة ٠‏ » وقد أوضح وارد 'بآنه اذا تحقق 
؛ فآن الجزائر بالتاكيد ستعلن الحرب اما على 
اله لا يمكنها أن يت تبقى فى سلام مع كل الدول 


5 الفرنسيين على التحرك بفعالية 
بالا فة الى النزاع حول ارجاع الاتراك 
ن الحربية الفرنسية » قد اقنعت القنصل 
الحرب على فرنسا ٠‏ ولكن لويس 


ويد قررت الحكومة الاتكليزي 
يكون كافيا لجمل الجزائربين يعترفون بالحقوق الاتكليزية ٠‏ ولكن سرعان 
ها تفلن الا: ان أتكاترا كانت بميدة جدا عن الجزائر ٠‏ لقد كان 
يمكن للفرنسيين بقطم قليلة من اسفن الحربية » أن يؤثروا على الذايم 
والديوان » لان فرنا والأسطول الفرنسي كانا يوجدان على الشفة 
1 فت من البحر - آما اتكلترا شكانت تستاج الى قو علج لكا 
تهديدا ٠‏ 


انا قم صخير من الأسطوت يي ض الاخبا 
ائى آمل أن أكون قادرا 00 00 
عن مولا عالغدارين الذين 2 
... فانهم يقرون أن 


مئير من الالطول 


ن » أصر الاغا على انيس] 
+ » وردد جمب أعقاء 
را ه فلم يصنوا الى أقوال المدعي 

ي بسكن التفاهم معه ٠‏ ثم أرسلوًا 
إن سانا قسيساء الى سغينة الأن سار 
ن فيها « شكاواهم ٠‏ » وعندما أشار 
اوى جميعها < مختلقة » (طنملك ماي 
إعدادها فقط لمنم المطالب الاتكليزرة 


ل الاتكليز انهم لن يحصلوا على طائل » 
النارية الى 2 لحرق الاسطول الجزائرى 
ند فشل المشروع يل جود الرياح الاي 
الى الخطة 28 فى الحال اذ نهم على استعداد 
اعادة العمل بمعاهدة سنة 6 واضافة بعض 
آلان بغادر الميناء حتى أوقفت السفينة 
ن ) من قبل السفينة الجزائرية ( شجرة 
. اسبانيا رقيقا » وصودرت جميع بضائعها » 
ا اول برل سنة 1669 كان لدى 
بهة ٠‏ ومن الواضح أن قطعة بة 
ر على الجزائزدين ٠‏ 5 - 


سلت القيادة البحرية بلندن الأوامر باحصاء 
الاحصاء أن لدى الجزائر خمسا وعشرين 
َ ا عشر وأربع وأربعين مدفعا » 
حرية الجزائرية سبعمائة وثسان 
قد تألفنت ارمادة ( أسطول) 
معظمها من الدرجة الثالثة 
ل من أربعين الى خمسين مدفعا ) 
'ئربة مضافا اليها المدافع 


تعليمات توماس الان قا 
نات نوماني الان عد كتها حل ١‏ 0 
٠‏ وكانت التمليمات تقوم على 0 


إن يطلب اطلاق صراح الاسبان 
الاتكليزية : وكذا 


يهاجم ويفوق سفن ١‏ 
آخرى فى المرسى ٠‏ 
مع الأوامر الحتعسة 


وصل توماس إلان الى الجزائر فى أول سبتمبر سنة 669 » وقد جر 
اللديئة » وجاءته سنفيئة من الرصيف البحري ( المول ) » ولكنه لم يرسل 
رسالته الى الرصيف ء لآنه كان يامل أن يحرق الأسطول الجزائري تلك 
لسن هناك شاط من الترن الانع عثر بكر ك0 10 
لياح لم تكن موانية » ولذلك فانه ارسل ف ل و كي ونه بارجاع 
الاتكليز والاسبان الذين أسروا من على سنمن انا ف 
ايقاف جميع السفن الداخلة الى الجزائر واحتجر لاقمها وركابها ٠‏ وعثدما 
1 قام باحراق اثرية 

قام باحراق جاربا 

ن مدفعا ٠‏ ثم عرض 'تبادل 


جوع 


0 
5 اكريون هذه اللرة فقط باحتجاز القتنصل الات 
فر 

2 ذلك القنصل وارد تقسه ولكن 
خائفين من الاتكليز » فسفد 
أن أتكلترا غير مستمدة أن 


دارت الحرب ضد الجزائر : قفي 
أغسطس أغرق الاتكليز أكبر ارة » وف شهر سبتمبر استطا 
القوات البحرية الاتكلو ‏ هواندية آن تدخل فى معركة قرب راس سباء 

مره وان تغرق أو تحرق أثناءها سبعا من أكبر 
الجزائرية » بما فى ذلك اربع ذات أربعة وأربعين مدفعا ٠‏ وخسر | 0 
ألفين ومائتي رجل » وعددا من أبرز قوادهم المهرة ٠‏ وقد جاء تر, 
الان بهذه الأخبار الى الجزائر ٠‏ فاقر الحكام بأن الأخبار يجب أن 
حقيقية لأن الأسطول كان قد تآخر طويلا عن ميعاده ‏ ولكن || 
آمر يعقوبة الموت لكل من يقترح انهاء الحرب ٠‏ وكان هناك خمس 
ة فى الورشات تكاد تكون جاهزة للابحار ؛ وكان الجزائريون” 
.بقين من أن على توماس الان أن يغادر محطته لأ فصل الثستاء يقثر 
وهو ما فمله حا ٠‏ 


ولكن الاتكليز رجموا فى السئة الموالية ٠‏ تفي ربيع سنة 1671 
السيد ادوارد سبراغ يودممة أمام بجاية حيث وجد سبعا من أ. 


المطاردة البحارة الجزائريين * 


1-2 5 1 
احد الاسبان الدين كانوا في يدي الجزامر دوق الورئزو انال 
ا قله رح 0 
| أتدلاقة بلالين. ألف نطمة من توع لسائية ع كان ترماس الإن ستوعي 
4 يقو) بالحربة ذواليك ٠‏ يضفة خاصة من اجلهم ٠‏ ( امنا 


'تحطمت سبع اسمن “تمأء 
من وسبع أحد وار الهولندبين الى الا 
ثلائة آلاف ومائة رجل قد قتل » وان جميع صناديق معدات 

د إحرقت عن آخرها » ولذلك فان كثيرا آخرين ربما يموتون © 
.وجود الأدوية » من حروقهم وجروحهم (+) ٠‏ و ا 

عدر قتيلا وواحدا وأربعين جريحا ٠‏ وعندما وصلت هذه الأخبار الى 
فالآغا قتل » وبدا نظام جديد » تحت رعاية 
الررأس » بتنصيب أول داي ٠‏ 


فى الجزائر قد جاءت الى السلطة برايس غني يحمل لقب 
الداي مع ضمانات بأن فى امكانه اتتزاع واحترام وطاعة المدبنة ٠»‏ وكان 
أول عمل قام به هو 6 الانكليز للتفاوض حول مماهدة جديدة ٠‏ 
وقد |صر سبراغ على تثبيت النصوص الواردة فى المعاهدات السابقة 
اضافة مواد تؤكدة حق قداء الأرقاء الاتكليز بثمن البيع الأصلي » بالاضافة 
نات أقوى بالنسبة لحركة النقل بين طنجة واسبائيا * ولكنه 

أن يبقى أمام الجزائر مدة طويلة ؛ لأن شارل الثاني استدعاه 
ليكون فى مياه القنال الاتكليزي ( المانش ) تحضيرا للهجوم الاتكلو ‏ 
فرنسي المشترا ضد الأراضي المنخفضة ٠‏ وقد ترك وراءه القنصل » 
اجون وارد ؛ ليكمل بقية التفاصيل ٠‏ وكانت هذه هي القا العامة فى 
ذلك العهد : التزاع فى أروبا بأخذ دائما الأسبقية على أية حركة على 
الساحل ابي (مي) » سواء كان الأمر يتعلق بمعاقبة مجموعات البحارة 
الأثراك أو بالتفاوض معهم ٠‏ 


أ ان القزيب أن المؤلف يوق هذا الخبر دون ان يملق عليه ؟ (المترجم) ٠‏ 


8 كذ بذكره المؤلف ( المتربي ) © واحيانا بسميه ساحل الشمال الاتريقي » واحيانا 
البربادي ‏ وموطيوهظ (الترجم) + 


الربيع انا لتحركات القوية ..٠‏ مثل أ 
0 0 الملك أخبارا عن بعض التحركات القوية مثل |. 


ض ٠...‏ والاستيلاء على احدى ١١‏ 
5 2 د 0 0 ٠‏ » وف سا 
ا ‏ لحطكه هر قائد الانشر | ا 
16 كان جان ديستري مممى:'ة هو 
كدلب له أيشا : و ان للك سيكون مسرورا اذااما 9111 
معتبرا ضد الجزائر ٠‏ » ولكن آمير البحر الاتكليزي » سبراغ /) 
الذي أحوق الاسلول الجزائري ٠‏ وقد كتب لويس الرابع عر عن 
اي قلق من سماع الحركة البحرية الالكليزية بينما لم يقم الأ 
الفرنسي الا بالقليل ٠‏ » ولكن فى تلك اللحظة كانت المملكة المرا 
مركزة ثروتها وقوتها من أجل « الحرب الخاطئة » الفشضة 
الهولنديين + ولا يسكن للبحرية أن تستعمل ضد الجزائر » يان 
علويلة اللدى ستستنفد الثروات والطاقة الفرنسية من 1672 الى 1679 
كانت الجهود البحرية (١‏ 
واندلاع الحرب الهولندية 
أنشاء الأساطيل البحرية | 
يمثل أول سباق بحري حت 
التالية نت أساطيل الدول ٠١‏ 
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إعدادها ولكن أيضا 
ذات الأربعين مدفعا تعت 
( من القرن السابع عثر ) ذات 
قلعة عائمة ‏ قد جعلت سفن سئوات ال 
بسكن لدولة صغيرة مثل ابالة الجزائر أن. 
ولا أن تطمح الى الوقوف ضد هجر. 3 
يد أذ الدضع يكن فد مضع د ل 
اابحربة ( الكبيرة ) » فخلال هذه الستوات ( لل 
البحرية تتنافس ضد بعضها البعض ٠‏ وقد حول |! 
الفرنسي قواتهما البحرية سنة 1672 لذ الم |1 000 


سفن فائضة يماقبان بها البحارة الجراي 7 ول 001 00 
تستطيع فيه دولة بحرية ملكية ضمان تقرار البحا : 
03 فيها الجيوش الملكية الصاعدة تعمل على تامين 
المملكة (1) ٠‏ 


لقد خلقت المعاهدة التي أبرمها أمير البحر » سبراغ © '! 
نصت على فدية الأرقاء الانكليز بسعر البيع الأصلي » ولكن فى !١‏ 


ب 4 6 245ر369ر22 من الجنيهات » وكانوا مستعدين للفداء » 
هذا الرقم لا يشمل جميع الأرقاء الاتكليز فى الجزائر ٠»‏ ولكن 
« جمدت » أسعار هؤلاء الارقاء : فمالكوهم لا يستطيعو 
يوجد لدى الحكومة الانكليزية الا حل ضئيل لتوفير 
لفدائهم + وقد حدثت مظاهرات ( ف الجزائر ) من 
القنصل الانكليزي وارد ٠‏ وكاد خلفه » القنصل مارتان 
نفس المصير ولكنه بطريقة ما عرف كيف يستعطف ١‏ 


1 - أشرت فى كتاب آخر الى أن تطور الجيوش |/ 
ملكيون ©» وبتودها ضباط تحت سلطة 1 
الذي كان فيه نبيل كبير أو مديئة 
أنظر ج . ب . وولف ( ظهور الدول 1 


ع 


كان قاذرا على ارضا. 
على تحريك المظاهرا 
اضافة نتودهم الخامة 0 3 
لا برب فى المودة ٠‏ وعن ذلك كتب الضابط ‏ 
0 
التركيات اللائي هن على المموم » جبيلات ج شمر ليو 
ا 0 8 < كن عريقات فى فن السحر ؟ 
وأسيرهن لا يتحرر ابدا ٠‏ » وقد ارسل ناربورو ى شهر نوفمبر 
بالذين فداهم ع فكات مالة وتسعة وثلاثين شخصا » بشم اق[ 
56248 قطمة ثم أضاف بريزبان عممطوزءة )ور 

: وخمسة وثلاثين » خلال شهر وبلا 
انء حذرا » فلاحظ أن الملك كان « ملتزما بغداء أولئك الا 

سئة 1671 فقط ٠‏ » أما الأسرى الذرين 
ن فى المعاهدة ٠‏ وعندما اتتهت هذه العملية كان )| 


بقع لهدية من الملك 
) على أن ياخذوا 
تتودا فضية » وليس واضحا ما اذا كانث « ر: 


وق سئة تغير الوذ 
7 سنة 1674 ب 1675 تميد الوضع السياسي لاتكلترا تثيرا 
نقذ دل شارل الثاني الحري سنة 1672 ضد الهولنديين كحليف لا 


2 


عليه بالانسحاب من_الحرب حتى اسبح 
وكان شارل » 


انسحابه الكامل من الراين الأدنى محا , لق 
رطا بسق فى حرب هد الها, رغي ف 
ل المابسبورغ فى المانيا # بالاضافة الى حرر 
المتخضضة الهولندية وعدد 6خر من أبرز ألراء 6ل 06 
هى الحرب التي كان شارل بريد أن يماقب بها الهولنديين 
31 إبية املة ؛ حرب موجهة على السوم ضد فرئسا ٠‏ ومن 
ان الهولنديين قد جربوا 00 
عندها وليام » امير أورنج الذي هو ابن عم 
متزوجا من ماري + ابنة اخ (##كام) 
الفملى الأراضي | 
سنة 1674م 


القد كان على الجيش الفرئسي أن يتسحب من موقعه الل 
اارابن » ولكن الأسطول البحري كواب هزم سنة 1675© آلآ: 
الاسبائي والهولندي المتحالفين عند جزيرة صقلية » واستطاع الب 
الفرنسي أن يتمركز على هذه الجزيرة وكان الانسحاب 
الرابع عشر فى هولئدا مربحا للتجار الاتعليز ٠‏ 
« حساون ع على سم ا 0 
يتمكنون من القيام بها مع التزامات الحرب » كنا 
حضلوا على كثير من السجارة الترن | 


البحرية تفسها » وكان الضباط الاتكليز يرفضون تل 
ا اعداء للايالة ٠‏ وا أصبح دك 
واحتجزت السفن الاتكليزية كفناكم » وجمل القنصل الاتكليز: 
غير محبوب في الجزائر ٠‏ وفي يوليو سنة 1676 أرسل 5 
من جديد ناربورو الى الجزائر ليطلب التمويض والمماقبة بال 
للاعتداءات الماضية ؛ والضمانات بشآن المستقبل ( ونصت التعليما 
أخذها ) على أن لا ييكون « متصلبا جدا في هذه المطالب لأن / 
أشياء صغيرة قد يقع التغاضى عنها » ولكن عليه أن يتشاور مع القنسل/ 
فاذا لم يحصل على آبة ترضية فان من حق ثاربورو أن يعلن الحربا 


ولكن ناربورو لم يبحر في الحال ٠‏ قفي أكتوبر وصلته قائمة بأ 
الحربية الجزائربة 3 / 7 


0 ات الشمسين اناا 
0 
تا أخراء ني التاسم من آبريل سنة 677 حرو 0 

ده سامت ٠‏ ولم يمئحه بيبيس ‏ «ع2 


> 334 سس 


ا 
ابي البحر ٠‏ دكان الفروض في اسطو” 
الاحترام » وصل الى طتجة قو 
المجاورين » وبدلا من 

الى الجزائر للمطالبة ( بالترضيات. 

التي حدئت لرعايا الملك 

أنفي شهر سبتمبر + استوا 


وأدسين مدقنا ٠‏ وا 
* دكل هذا دون اعلا الحرب ٠‏ 


- 
مستغربا عندما وجد الجزائرين « مصسين وعازمينء 
التعامل ٠.‏ ولا الانصات لكي 


إن هده السادمات البحرية لي 
الشايط مبرمانة 

شي (وممممده) - 
50 مدتما ‏ حارل الجزائريرن عدة عرفت 
امع خسائر جسيمة اللطرقين © واحتجرت 


0 1 ن البحر الأبيض ء وأ" 
1 ليها بضائع جميع الأمم تحت" 
ديمج بالين الاتكليزية +* 5 
وكان الرياس < قد بدا يمتريهم 
وها هي الآن اخذوا في الا لاه على 
نعل مارتان أن محزرعا بمصض راي ا 00 
00 بالحزن » ولاح أن الحرب قد كلفت مآت الجنيهات وا 
0 ما بالرشوة » كان لا يكلف الا'القليل ٠‏ وكأ | 
1ت عور انه كان قد وضم فى الحذد ( 1 
الحق أن يشمر هذا الشمور لأنه كان قد وضع في .بد ونجا 
» بحكي صداقته مع الداي وصداقة صهر الذي 
ت السنة والنصف التالبين مائة وسبعا وخمسين سه 
م وحوالي أربعة آلاف رجل أصبحوا آر 
1 سنة 1678 كانت رسائل مارتان قد أصبحت احكاجا 
تثبر الشفقة : فقد كان بعامل مماملة المجرم » وكان الطاعون بلك 
واحد ؛ وكان صد. بابا حسن ء صهر الداي الطاعن في الن ١‏ 
رأس جيش بناحية وعوان » بينما لا جواب ولا نقود من لنذك 
وتعزيه على اخلاصه وخدمته ٠‏ 


هوائدا » 1660 ب 1688 : 


مود فشل ناربورو فى عقد 
الجزائر ( ويبدو أن مار 
ة هولندية كانت ب 


الكم جزئيا » الى انتشار | 
رتاذ كان أحد ضحاياه ) 


تمر من الفويين )8 
ادي ا و تير 
رنسيين أن يفاوضوا لانهاء ما - 


| ري أكبر ء كان يسكنهما تبني دأ 
والتباحين وغيرهم من الأدباش > م 
ند اتتهوا الى هذه النتيجة وهي "١‏ 3 

اقرضها با ية ٠‏ وكانوا اقل اعتمادا على « قانون الشرف » 
كر قد لل وم تواون بين تاليف حللة ‏ بعرية مكرك فير 


الاحها وبين الفوائد التجارية التي لا يتعرض لها رياس شمال افر 


الاوخلال شهر ابربل ووم | ء وقم الهولنديون اول مماهدة وافقوا فيها 
الى ادفع « الاثاوة » التي ومفها التنصلان الفرني والاتكليزي بانها 
( مخجلة » . كانت مماهدة سنة 1679 اكثر معاهدات ١‏ 
اوقّعت بين الجزائر ودولة آروية تعقيدا : ققد اهتمت ات 
الكل » بنا في ذلك اليهود الذين يتعاملون 

المماهدة كان 

والصواري 


5 


3 و 
اللا على الغنائم الاتكليزية . 20 
0 الحاقة لكام الاروين , سردي 
لا لهذا ضباطهم البحريون بان القوة 
ال انْبقية تقبل الأتماق على الشرول 
فآنّ الذاي في الجزائر كانت له مشاكله , 
01 الود وال 5 ( الحشر) 
ذا عالت الفرقة الاتكشارية والموسسة البحرية 
١‏ وَكأنَ بأنا حسن الذي كان الحاكم | 


٠‏ وكان « الصقور » في البداية 
لير سنة 1680 » عندما تولى أمير البحر 
آنطول البحر الأبيض ٠‏ نقد استطاع 
#زالزنتن صغيرتين » وأن يجبر أخرى ( ذات 


١‏ ل لتر الثانن عشر ؛ نمرذجا للدول المضيرة 
الأبيض © يدون تدخل من تبل البحارة 
اوبات التحدة الاتريكية + مندنا فر 

لكر الذي يضمن حمايتها © ان لمن سلاية 
ال اناغ هذا النظام الاثارة) وانا القيام 
41س زموه . 


لوه ائدة الوزاة ‏ 
صمويل دي باز 86 عه اثر ٠‏ واول مطلوب هو الاب 
صمويل دي با 'تكلزية نحو الجزائر 3 5 
ا وم 1 
من التي « ستعطى سمعة 3 
اللام ٠‏ » والمطلوب الثاني هو ار 


5 
ل 
صل ل جر نحي لل امعد أذ مر 
الخاصض ٠‏ في ذلك الوقت كان الداي قد وفر للقنصل الاتكليزي 
ليا ليقو بهذ ليسة ( الترجمة ) والكوته كان يماون الم 
اك المذكرتين تحث على أن على القنصل أن" 
ألداي على الدخول في حرب مع كل من را 0 
وأخرا فان كتيهما تتترح آنه بيجب الا يسم 
خدنة فى السئن الأجنبية ع ومن ثمة يدب 
وفى هذه الأثناء طليت زوجة الضابط تفيل 


تبار عندما جددت المعاهدج الاتكلو 
جذائزية عند تولي جيمس الثاني عر اتكلترا () ا 
لك 
أب لقه كب دوق وق 


غاضيد ‏ موكورى 
بان المسامدة الا: 


لو 6 اكتر سنة 1687 مقر 
إبة في “نادت كاتشا وسة لان البرارين ل 1 | 


- وهق ل 


00 
لدفم الضرائب احكومة الايالة ٠‏ وفي تمس الوقت كان أ 
« اثاوة » سنوية الى الابالة » وهو المبلغ الذ 


في البحرية الفرن 00 
الفرنسي كان مستعدا من جديد أن يكون حليا للبحارة ( الجر 
أو حتى كان مستعدا أن يحافظ على التزاماته نعو الناهدة 

ولكن لويس الرابع عشر ووزراءه لم يكوتوا اذا 
حلفاء » ولا كانوا مستعدين أن يرجموا الى الايالة | 
والجزائريين القادرين بدنيا والذين كانوا أرقاء في سف 
أولئك الذين أرجموهم منهم الى الجزائر ع حسب 
يكونوا فقط ماعنين في السن وء ولكن 
عضوا في الجماعة الجزائرية ٠‏ 


مع أفرنسا ء ولكن اذا انا حدت واتنقد عل 
استقب ذلك مابلا ٠‏ » انقزر 2 (825 


ذلك هو كل ٠‏ 
0 .الملك ولا وزدا 
انار نجام الرانسيوت ٠.‏ ان لعي لبتي 
لم يستطيهوا الحقاء امتعاضيي اي ا .5 
ار .لأسا مر لنىالد الاي دنر 
الى اعلان الحرب + وخلال شهر واحد ا م 
فرنسية غنائم وأكثر من ثلاثماثة فرنسي "رثا * 5 


الذين يعادون ( الى الجزائر ) كانوا بالتاكيد اقل 3 
والبحارة والفرنسيين الذين قد يقمون في قبضة البحارة الجزا 
ولكن هذه الأصوات الداعية الى الاعتدال والتفاهم لم تجدد 
صاغية ٠‏ فقد استفز الفرنسيون الجزائر للحرب » عن عمد ٠‏ وقد 
كولبير الى متصرف البحرية بطولون قائلا : « انها عزيمة الملك في 
بدخل الحرب ضد البحارة الجزائريين » وامر بارسال جاسوس لي 
تصبيما. للتحصينات والمراسى وغيرها من الموسسات حول الجزاا 
3 عدايل إنا علد السياسة ٠‏ فأهل الدين الأت في 
انوا يعتقدون بآن الملك المسيحي ,يجب أن يميد الكفار التهق 
يسعف المسيحبين المقيدين 0-0 0 
اسه : القديس سان فانسان دي بول (١ ٠‏ قساوسته ما بزالو 
اساحل الشسمال الافريقي * على أنه في الوقت الذي كان فيه 


342 - 


إن السمعة العرفسية تتطلب ردود 


.زية أو تثبيطها ٠‏ ان ذلك هو العهد الذي كاذ 0 

امت و ع ع و 00 000 

وود أكد كولبير عقيدته في ١‏ قائلا : د ان ارهاب أسلحة الملك في 
ارادته لمعاقبة معاندة || 


ليحقق العمل 9 
شاولكان ) ٠‏ انه سيقتلم « عش القرصنة » من الجزا/ / 


القد فشل دعاة الاعتدال » قفي سنة 1682 ابحر آمير البحر دوكين. 
منود على راس اسطول عظيم متوجها الى الجزائر »2ج 
الأوامر بتخريب الدينة عن آخرها ٠‏ لقد كان الفرنسيون معتمدين على 
سلاح جديد » وهو مدقع الياوون » الذي ابتدعه س ء ربنو ديليكاغاري 

رسموكناة'ك سمعة .5 » وهو مدفع يطلق ضخمة من 
المثفجرات على مسافة تقدر ب مو تواز ميزه ( خوالي 350ر1 
فترا ) من الممروض أن تحطم أي .بناية اتكون في ' بة المثفجرات ٠‏ .ان 
هذا السلاح سيستسل عنا قريب في الأراضي لجنيا لذي 4 
لقرض الارادة الفرنسية عن طريق, الارهاب ولعاقبة أي . 
نسي « وصل أسطول دوكين الى شرشال في ك2 يم فقنبل هذه 
الدبئة الصغيرة واحرق سفينتين ٠‏ وفيا وج يوليى كان أمام_الجسزاكر. 


وهوس - 


“ نظرا د لرداءة البا 
مائة واربمين قذيفة أصابت المديئة ٠+‏ دفي 
الهاوو, اوآربمين قذيغة أصاد 
في ب لسر لهسي 
- لشروط »© ولكن دوكين ر 
ب سس 3 الاسطول الفر: 
التفاوض + وفي الثاني عشر من سبتمبر أبحر الا" ني 
مع نية الرجوع في الربيع الموالي ٠‏ ان القصف قد أودى_بحيا 
خمسمائة شخص وهدم حوالي خمسين بناية ( 
الرابع عشر وكولبير كانا محزونين من 
5 6 : لقاية 0 0001 

وآمرا أن تمطى عناية أكبر لمحاولة السنة القادمة ٠‏ آما بالنسبة لدوكين 
فقد اعترف الملك ب 
حيث أحرق جزءا من أسطول + 
دوكين ( من الملك ) على هبة بمائة 
تحت أسم « دوكين عمعندو يله ٠6‏ 

وعندما رجع الفرنسيون في السنة الموالية » كان دوكين خمسآا 
خشوتته السابقة ٠‏ فقد رفض أنْ يقدم كرسيا للقسيس فاشي معطهولا 
الذي كان طاعنا في السن ومريضا » عندما جاءه هذا القسيس البعو, 
الى السفينة عارضا عليه عروض المفاوضة من الداي انه اهاله . 
بقوله : انه كان تركيا أكثر منه مسيحيا ٠‏ وقد رد عليه الاب فاشى فد 
بقوله : « ائني قسيس ٠‏ » 


والقصف الذي أعقب ذلك كان أكثر فعالية من قصف السنة الفارطة 
وقد عرض بابا حسن أن يقبل أي شرط ٠‏ وأرسل الرهائن الى دوكين 0 
وأعاد مئات من الأرقاء الفرنسيين بدون دفع الفداء ٠‏ ولكن عندما 
دوكين في الشروط بطلبه دفع أموال طائلة كتعويض ( قدر. 
القت فزناك ) +ااحتع بايا حسن بان لا يسبتطيع: ان يوفر هذا 
من التقود » وأثناء «.سوء التديير » الذي حدث بعد ذلك: 


الس 


ع فهو 


فمل 

نار داك ماس را 
وي الى تونس ) » وجمل تفسه دايا منتخيا . عن 
بن أقواء المدافم كل الفرنسبين في البزائر آذا البر دكي 
القصف ٠‏ ولا استولى الفرنسيوق على الجزائر سنة 1830 وجندوا 
و المدفع القنصلي » » لقد كا : ج سنة 572 3 
ركان يسكنه أن يقذف القذيفة على مسافة 00ر2 تواز م8 ' 
[جوالي 00ر4 متر ) مع « دقة متناهية + » وعندما استاتف دوكين 
القصف. » ربط الجزائريون القسيس فائي وغيره من القساوسة 
والمواطنين الفرنسيين الى هذا المدفع وقذف بهم شذر مذر ٠‏ 


وكان للفرنسيين أمل كبير في سلاح آخر جديد ٠‏ فقد أحضروا 
قنبلتين عظيمتين تزن كل منهما تسعة آلاف رطل ومسلحة. باربعة وثمانين 
قنطارا علهمننو من البارود ( عبارة عن قنبلة ذرية قبل الذرة ) » 
وارادوا اطلاقهما ٠‏ ولكن المدافع فشلت في اطلاق هذا السلاح الوجسيم 
وهكذا كانت ميمتهم فاشلة ٠‏ ومع ذلك فان القصف بالقنابل الثي تزن. 
كل منها بين اثني عشر وخمسة عشر رطلا قد تسببت في خسائر جسيمة 
للمنازل الواهية في المدينة ٠‏ وقد تهدم منها أكثر من خمسمائة منزل » 
بالاضافة الى عدد من المساجد وحمام ٠‏ ولكن مجموع عدد الموتى كان 
غير مرتفع لأن جمهور السكان هربوا لا ااا بم 
قبل بدء القصف . والذين ماتوا من جراء قصف القنابل كانوا أقل من 

الذين ماتوا بالطاعون الذي ضرب ضربته خلال الصيف السابق » 0 
الخسائر كانت في منازل البلدية ( الحضر ) ؛ أما الداي ومساعدوه » 
.دكذلك الرياس والاتكشارية » فلم يعانوا الا قليلا » ولذلك لم يروا أي 


يدعي الحاج حسين بر مورئو 6 وكان من باشوات الجزائر البارزين © ولد" 
اوظائف آخرى. بعد أن قاضر الجزائر - (الترجم) ٠‏ 


حيوة 


7 
العمل الى ا 5 ع ما فقدوا 
الجزائر » اذ لين له لا المشاقة : 
رول الى البر والهجوم ٠‏ وآخيرا أبحردوكع 
0 ناركا الجزائر في 01 يتصاعد و الدخان » و© 
ركع . وقد كتب القنصل الاتكليزي ؛ ريكوت الى اللورد لذارا 
سيم :دأظر ع كم هي قيلة المبالاة الث أعطاها 
الناس الى القنايل الفرنسية الثى أحصيت عددها فكان حوالي 
كلاف ( موؤرع ) ٠.١‏ وأوق المعلومات التي حصلت عليها تدر 

الدكاكين والمنازل التي هدمت بثمانسائة (800) 
ان العدد كان هدم ثلاثمائة وخمسين منزلا و 
كما أن الجامع الأعظم قد تضرر أشرارا بالغة فى السنة الفارطة © 


وفي هذه الأثناء كان الوضم في أروبا عو الذي ب 
السياسة لرانسية الى -جمامة البحارة ني الجزام 0 
دوك الفاجى: لكيرن »دف ولسفينة البحار: 
قد آدى عمليا الى مقاطعة بين الباب العالي وقرساي عندما هدد اله 
أ | قار للقي ) مراحة مي السفير الفرنسي في | 
.حكومة السلطان كانت غير مستعدة | أن تمعل الكثير لمساعدة 
ولكن كوس كالت اقرب يكيل الى مركز حكنه ٠‏ وكان 


- 346 سا 


هزبمة 
كان لويس السرا 
في * ويشهد كل 1 0 
000 من وصف المعركة والخسائمر 
تيدم نبال الجيش الفرني على أن الفرنسيين كائوا. 
نادا وكذلك أكثر فعالية بين المسيحبين الذين ربحوا تلك المعركة '. 
وايكن عندما علم لويس الرابع عثر 
الهزمة السابقة » كانت توجهاته السياسية تماما عن تلك الثي 
نبناها منذ عشرين سنة خلت ٠‏ فقد أقنمه السيد دي فوبان ممطده/! م8 
والماركيز دي لوفوا عنهسدمةءق بأن عليه أن بحيط مملكته بنظام من 
التحصيئات التي تضمن الاتتصار في أي حرب مقبلة مع الموانديين 
والألان والأسبان ٠‏ ولكن مماهدة ثيسويئن معم»«صرنة الأخيرة لم تعطه 
كل الأفاليم التي بحتاجها لاكمال النظام المذكور » وكان في طريقه الى, 
انحاز ذلك بالحصول على الأراضي بطريقة غير عادية تماما » وهي طريقة 
القم الشامن على أساس العلاقات الاقطاعية سواء في ا ماضي القريب. 
أو البعيد ٠‏ ان سياسة ما يسمى « باعادة التوحيد ممهنسه:» © والضم 
الشامل للبلديات والمدن ومدينة ستراسبورغ ( سنة 1681 ) وتميرها 
من المقاطمات على ملول الحدود الشرقية والشمالية لمرنسا ء كانت بدون 
أدئى شك سياسة اعتداء مكشوف ضد الأمراء الألمان وحكام الها بسبورع 
لكل من أسبانيا والدولة ( الامبراطورية ) الألمانية ٠‏ وقد أخذت انق 
والتحالفات فى ألمانا تتكون لوقف هذا 00 6 2 
الاميرا. لد فى الظاهر مستعدا للحرب ٠‏ ولا علم لويس بمخ 
ل 0111 
لتتفيذ » وتكون نتيجتها هي الاعتراف بتوستاته ( لويس الرابع عتم ) » 


يصوت 


أن كبع 

أن البحرية الفرنسية قد تكون مفيدة في مكان آخر 
اليها قد تكون أشد + وفى الخامس من ينابر سنة 1684 
يي «ماعسينمة مف ع وزير الشئرون البحرية 
فيل عللابمدح7 ء بأن « الوضم الحالي ( أم 

7 بانيا وربما مع الامبراطور لو بولد ) يجمل من الضرود” 
القصوى عقد معاهدة مع الجزائر ٠‏ » 

و الك ء وبينما آروبا تنتظر ما اذا كائت الدولة الألمانية ستحارب 
على الجبهة الغربية أو جبهة الجنوب الشرقي ؛ وصل امير البحر تورفيل 
الى الجزائر يوم الثاني من أبريل سنة 1684 مرفوقا بسبعوث (اافاممت») 
من السلطان » مهمته أن يوذ بان فرنسا والدولة المشانية على وفاق 
تام ء وآن السلطا ب في أن تمكون الابالة الجزائرية أيضا صديقة مع 
الفرنسيين » وكان تورفيل مرنا قى مفاوضاته بقدر ما كان دوكين خعناء 
وخلال عشرين يوما من المفاوضات كتبت مماهدة ستدوم < مالة سنة ٠‏ © 
اوقد تصت على تبادل الأسرى وحللت القناصل من أي قروض سيئة من 


قبل مواطنيهم وحددت طريقة المرور ء واكدت على الخصوص ما جاء 
في المماهدة المرذ الجزائرية اللسابقة ٠‏ وقد نص أحد الشروط 
على زبار: شخصية جزائرية هامة للبلاط الفرنسي لعقد السلام مع الملمك.٠‏ 


وفى الرابع من يوليه سنة ه16 ء كان للحاج جتفر آغا مقابلة مع لويينٍ 
الرابع عشر » وفى الربيع الموالى جاء الحاج محند بحصائين فارهين هدية 
اللنلك الفرنسى ٠‏ وقد حاول كل من القنصل الانكليزي والهولندي منع 
اتمام هذه المماهدة » ولكن القصف كان قد أقنم ١‏ زائرين بان عليهم 
أن بلجاوا الى السلام اذا كانت جميعم الشروط مرضية ٠‏ 


غير أن الاحداث في آروبا سرعان ما جعلت الملك الفرني ووزراء” 
أكثر اثقة في سياستهم القائمة على الارهاب ٠‏ فقد قرر الامبراطور 
الألانى أن يعقد السلام ء أو بالأحرى الهدنة ع مع فرنسا ء وأن يذهب 


ب ووق - 


قسا كبيرا من هذه المديةا 
مها بلاط لللك آذ 
أن دوق جنوة احبر على اهانة ف الترائر والقراميا الك 7 
(وجه» فرنا في آروبا : بعد قصف الجزائر والآرا 1 
1 ام الاستيلاء على كل من ستراسبورغ ولوكسمبورم و( 
0 في الاراضي التابية 
0 
006 كانم 2 كان 0 
يجملهم بعدون انفسهم لمواجهة القوة الفرنسية بقوة أخرى من 
وسرعان ما اكتشف الجزائريون أن الاحتقار الذي طلما أكنه 
الساسة الفرئسيون قي الماضى ام بتغير ؛ فالمالك ووزراؤه ما 0 
بنظرون الى الحكومة الجزائرية على أنها جماعة من اللصوص والأوبا 
الذين لا يحتاج المرء الى التعامل ممهم بجدية (ي) ٠‏ وهم لم برضو ! 
الشلام معهم الا بسبب الاحوال في اروبا ٠‏ وعاد قسن الشكل اذا 
الى الظهور ؛ وهو متسكل الاتراك والجزائربين المقيدين في مجلا 
السفن الحربية الفرنسية ٠‏ وكثي من هثؤلاء كانوا من الاتكشارة ال 
دازم لايم طالب باعادتمي ٠.‏ وكان اخرون د.ا 
ست فا از دلمم أتصالات تريةفى لجرا د 1110 1 
على بعضهم وهم مقيدون عند الجا 


ادف من خمبن.عشرة الى ع2[ 1 


امتصدين من ع لف ني اعد زمناسيات امو ان المرونين ال 00 
حي ابر اسع اباس ١‏ دبدية من كطا الاو || 


- موت 


الرجال القادرين يدنيا على العمل » وعندما تورقيل الا الوافقة 
اتبادل وارجاع الأسرى : رجع الفرنسيو 0 00 
لم يرجموا الآ المسنين والمرغى ٠‏ وكثير منهم لم بيكونوا حتى «اتراكا؟ 
١‏ من الجزائر » بدل ارجاع الانكشارية الذين كان الداي يتوقعهم ٠‏ وكات 
الاحتجاجات بأن هؤؤلاء الأرقاء لم يكونوا أبدا في الجزائر » وان 
ارجاعهم يعتبر عبئا على الجزائر : اما يردها الفرنسيون بلطف أو 
الا يجيبون عنها أصلا ٠‏ ولم يكن هذا هو المشكل الوحيد » فقد قنبل 
أسطول فرنسي أمير البحر : جان دييتري 000 

لأرابلس بقذائف مدافع الهاون » وباستساله التهديد باستخدام حجن 
السلاح » أجبر التونسين على التوقيع على مماهدة جديدة أعطت التجار 
القرنسيين امشيازات خامة كات الى ذلك الحين يتمتم .بها الاتكليز ٠‏ 
وقامت قطع بحرية حربية: فرنية آخرئ بالانتيلاء على خنى سفن 
جزائرية ٠‏ وقد استطاع لاقم اثنين منها أن يتفز وبنجو الى الشاملية » 
ولكن طاقم الثلاث القخرى أسروا » وام ستطم الداي أن بحصل على 


الللاق سراحهم ٠‏ 


شلال سنتين منذ جدد تورفيل المماهدة. :. والداي والديوان 
بحاولون + بدون جدوى ء اقناع الفرنسبين. باحتزام ٠‏ اليد 
امات كولبير ؛ ولكن ابنه سينيلي رواعموزمة » الذي يشارك والده 
في احتقار جمهورية الذباحين » كان هو خليفته ٠‏ وقد رفض الاجابة 
راس اباي > لو فمل لي شي بائحسة للؤيراك الجر التاق 
الموثقين في السفن الفرنسية . وعند الياأس اعلن الجزائريوف خيرا 


يوقت 


7 
ا 

ى كاهل البلدية ( الحضر ) الت 
سياسة ٠‏ اما طائفة الرياس فقد كار 


فَكُونَ ٠‏ ومن الواضح ان 


رض الفر: ن احترام 


سقن من نوع الغلا. 
انوع المطاردات عممعف 
01( وقد آرسل آمير البحر » ديستير» 
الرصيف موجهة الى الداي » وطلب 
بانه « اذا كان له ( أي لديستيي) 
نه الى الرصيف وسوف لا يصيبه اذى » 
لأ أذا وقم قصف » فان القنصل الفرنسي 
ين سيوضعون فى فوهات المدافع ٠‏ وقد 
ذا ممعامنة « لو لم تكن اتكليزيا 


على يت 0 
الى البائيو ( السجن ) ٠‏ » آ ولكن ذلك 
20 


٠‏ وفي الثاني والشرين بدات التذائف «تطاير 
مجموعها ثلائة آلاف .. ولم تحدث المدافع 


كن آي اقتراح بالتفاوض . فالداى لاحظ أن الفرنسين سيفادرون 
عندما بطلقون آخر طلقة فى حدبتهم ٠‏ وفى أوائل أغسطس اتصل ديستي. 
بأوامر الرجوع الى فرنسا ٠‏ فقد كانت الخطط تحشر لنزو فرنسي لأرض 
لين » وقد يكون الكسطول اكثر فائدة (م) فى فنا » مسلا وتسجهزاء 
الله فى هذه الثقطة البعيدة حيث قد ممظم باروده وطلقاته ٠.‏ 


عبرت المذ الفرنسية التى اعدت اتقدم الى ,المجلس الملكي عن عدم 
ارتباحها لطريقة الحروب الفرتسية حد الجزائر ٠‏ فقد استطاع الاثكلين 


1 لسري نذا ل يسك اعزدف سن سسسة الاسطول الف يو 1 
الت سد انه تعبا من عله اغرع 000 
ل سو لشن ا 0 


- ) القرجم‎ ١ 


حاؤوة حا 


يد أن كاف الذكرة كان ل 2 
3 متوقعا ( بعد التجربة اإاولى 


عن ثلاثة أسابيع 
كان قد سبب خسائر « 


وقد لاحظ اليد كول عام 
« لقد تسببوا مع ذلك » في أضرار فعلية 
مدينتكي جميلة مثل جمالها السابق 
في سنة 1688 هو أن ذلك القصة 
للفرنسيين حتى أن الارادة الخير: 
السابقة لن تطبع السياسة الجزائرية مر ٠‏ فقد تركت الا 
0 أ امنا لرين الرابع عشر فى الاراضي المنخفغة وال 
اليا بالاضافة الى الجزائر ؛ تركت ترائا من الحقد الذء (0 ا 
مدة 00 ا" من الحقد الذي إلواد|| 


0 مما كان موقا 
7 دج القوة الفرنسية ع وحالما كان 01 
نا * استضاع أمير أورنيج . ويليام الثالك 20 

حت اهققا- 


الفرنسية عندما بدآت الحر 


ولكن باسمار يقدرها الملكون للارتآء 0 0 , 
يوما للمصادقة على المماهدة وأن يسلموا القنايل » ا - 


7 4 
القصل التاق عشي 
امروب العظامى » 688/ 0 7 


1 فليبسبورغ الكبيرة ٠.‏ لقد كانت اتلك حر" 
من لويس تهدف الى مثع. السلطان 0 اعقد 0 0 
الأمبراطور ليوبولد والجسعية للدسة (1) + ولم يكن الفر تيون واي 
هذا السلام . ذلك انه سيؤدي الى تحال ١‏ الاماني الذي حتكنه 
المعارك » ذلك الجيى الذي يسكن استصاله لفسخ الالحاقات. الفرنسيةت 
وهي الماة الاتحادات «ممصكعة - بالراينلائد ٠‏ وقد كنا رايئا اله 
عندما هزمت الجيوش الالمائة الرسمية والبولئدية الاثراك ف 
وقع أمبراطور ليوبولد مماهدة مع لويس الرابع عثر ام تكن ف ١‏ 
سوى هدنة » فهى لم تعترف بشرعبة < الاتحادات ٠6‏ وهكذا ؛ فاله 
عندما ظلهر ان جبوش ليوبولد بسكن تخللها من المجر :.قرر لويس الرابع 
قد حان لاحبار الالمان على الاعتراف باحاقاته ٠‏ غير ان 
نسية لم تنم كنا توقمها الفرنيون » ذلك أن فلي ورم 
كانت أقوى مما اعتقدوه ء ثم ان امطار الخريف قد حولت منطقة الحضار 
إلى بعر من الوخل * إن القلمة قد سقطت كملا » ولكن الجيشى الا ماني * 


حورية| الاثانبة واليندقية وبولندا ورونيا ف ولد 
مسار الترعي لفبينا ء وبحلول سنة 1688 لدت 
الجر واس الحيشى الالائ الرسمي 

وين البنادقة د استوقوا اا 
باسعلانات أأغرى 2 فلات 


1 سان الجممبة القدمة اللدولة الاسير 
غلال 1683 1684 يمد فل 
انتصازات هدء الجسية. الى طرد الب وي 
بحاش بلتراد و التي لتكت في تمي قتي إزى 
امن كدير يبس البالبرنين أواسبحرة. ماوكا الم 
اللطان ووزرارء دين تذ اكلام »م 


الالان يدوت ,سبي ١رم‏ 
كم ايلود للقومية (ه) الاثانية (1) + 
3 للراينلائد لم يعقاد !١‏ 
ددا عو بادا بل اي لب رح و 
الجمعية المقدمة » ولكن لويس الرابي كد 1 
تحالف من القوات التي شملت الامبر اطور الي » واغلب 
لان ؛ وسسالك أ تكلترا وأسبانياء وكذلك دوق صافوى ٠‏ ان التحصيلات 
التي حاط بها فوباق له سلكة فرنسا كانت ضمانا ظد آي 
اعتداء » ولكن التحالف كان من القوة بحيث منع تدخلا فرنسيا خطهرا فقا | 
المانيا أو هولندا ٠‏ تتيجة لذلك ؛ كان لويس فى حرب لمدة تسع سنوات) 
وهي حرب الاستنزاف التي كانت عبثا ثقيلا على مملكته وشعبه * 
وليس هناك حرب بهذه الضخامة يمكن خوضها دون أن تترك آثرا على 
الجزائر ٠‏ فقد رآينا انه فى الصيف السابق لغزوه للراإثلاند ؛ أرسل لويس 
الرابع عشر قنابل سفنه مطععة مدعومة بقوة بحرية عظيمة لضربا” 
الجزائر » حتى الاستلام ٠‏ وان آثار هذا القصف كانت مهلكة بالنسبة 7 
للمنازل والأسواق والمساجد ‏ رغم ان الخسائر فى الأرواح منها كانك ١‏ 
طفيفة ٠‏ وقد غادر الفرنسيون متوجهين الى بلادهيم تاركين فى الجزائر كرها 
عميقا ضد فرئسا وضد ملكها ٠‏ ومع ذلك فانه عندما أصبح المر نسيول 


هي التي 


لقن واي ع دير اذ مف اترني رحد ا ا 00 
ون لا ألم يقل اذك من تنس الرعاب الفرنسس احملة لو 0 0 
عشر ) بالنسية للجرائر 8 (الترجم) م 


عشر ء لم يسمح له بالنزول. 
ل 
5 مرفوض » بالاضافة الى انها مرآة 
ابل لمر 


ولا يسكن عقد السلام خلال خريف سنة 1688 » ومع ذلك فأنه اق 
أوائل السنة الموالية » كانت للداي ( حسين ) ميزو مورتو اتتناعات واضحة 
للوصول الى اتفاق مع فرنسا ٠‏ فقد كان رجع الى الجزائر من حملة 
تاديبية على حدوده الغر الضبط عندما كانت القوات البحرية المرنسية 
تنهي قصفها ٠‏ واكتشف فى يناير الموالي انه كان يواجه حلغا من سلطان 
مراكش وباي تونس سيستتفد قواته فى نزاع يائس ٠‏ وهذا اأوس 
جمل عقد السلام مع ذر نا يظهر مقترحا معقولا ٠‏ ولكنه عندما تلقى رسالة 
من الملك الفرنسي يقترح فيها السلام » كان جواب الديوان هو الصمت 
الرهيب ٠‏ وقد بكون الداي ووزرائه مستعدين لعقد السلام » ولكن 
اإديوان كان ما بزال معارضا ٠‏ غير ان ميزو مورتو اسسامر ف المفاوضات 
سيا ؛ وأخيرا وافق على معاهدة كانت فى الأساس هي تمس المماهدة 
ااسابقة + لقد وقمت يوم 24 سبتمير 1689 » قبيل اليوم الذي انطلق 
لنه ميزومورتو على رأس جيشه امتؤجمين نحو العذود الدافية لقالة 
اباي تونس + 


ولكن الحملة كانت فاشلة فشلا ذريعا » وقد طالب الاتكشارية براي 
.الداي » وهو الأمر الذي غالبا ما كان بحدث ف مثل هذه الأحوال ٠‏ غير / 
اله هرب » واتتهى فى خدمته بن أصبح باشا وآمير أسطول ال 


:ووو تت 


: 1 لبه للدي 0 
ا للك ان بي 


توف 
القبائل الجزائرية ٠‏ وكان 
| دقع الضرائب الى حكومة 


إل التقدية كانت ضرورية جدا لد 
ا يركز اهتمامه المطلق عل 
َل وسساقبة باي توقس ٠‏ وكان على الحاج 

عيذ سماهدة مع فرنا كان أمرا ضروريا 
النتقلة كل من لويس الرابع عثر وسينيولي 

يَأ عي محبوبة لآن قسما كبيرا من 
الخاص عند الموافقة عليها ٠‏ 


أ والجزائر قد خلق مشعلا لملك اتكلترا 
ذَيّ كآن فى تفس الوقت حاكما ( (ع2امط:دس8) 
الطال لا يسكنها أن تكون فى سلام 


َل عقا القصل رانتر عنه ايها متاننا 
تت في كناب ( اليب اللحرئة ) 
ل الي مي سنة 1984 ١‏ عد خاسا 


ليد > صمزد وزي :رار 
صعود ويليام وماري على المرش الاتكليزي 4 
0 , 
لة العثمانية وداي الجزائر (1) » مشيرا اهنا بان ويليام 0 قد 
منه الملك ء وانه كان حليفا للامبراطور الاماني 0 
شه بلغراد » بالاضافة الى أنه حليف مجلس شيوخ 
شه وأسطوله البحري جزا من اليوئان » و1 00 
و ٠‏ وقد حث جيمس بأن لا يعثرفا رياس 
الثالك ٠‏ ولذلك كان القنصل 


ي بالجزائر ف وضع غريب ٠‏ 
المتحدة ؛ كان يملم ان السلام مع الا 

إلى ذلك > 
د تشاعفت من جراء انه بيننا كان ملك اتكلترا ى دوره كجاكيم 
وعفاءطةى5) 2 ) للأراضي المنخففة المتحدة بحث على اللام بين 
الجزائر وهولندا فان السياسة الاتكليزية فى الماضي كانت تقوم على 
8 رز أثر دير على أن تكونوا اق خرب مع هولئد! © دان سي زيار 
ببح ويليام ملكا على أتكلترا فان كثيرا من الناس ف ا تكلترا كان 
أن ابروا الجزائر تدخ [ فى جرب مم اكير منافس تجاري الهم 


( أي هولندا) * 


ومنذ وقت بميد كان الاتكليز والهوانديون قد قرروا اتباع سياسة 
7 وفى حالة هولندا اتباع سياسة الهبة التي تعني 


أن آم 


لزنه » مدهونة بالرشوة » 


لديثة الجزائر 


سم هن أجل النقود ٠٠.‏ والداي سيقطع 
ن أجل الدراهي ٠‏ حقا » ان الداي قد 4 دبعت مراك 0١‏ 
5 0 إى انتعاليت الاح اله لخن مير 1 

الا كليس ابل جلك اللخ . » غير ان سياسة قائمة على الرشوة 
1ض 2 صعبةء أن الهدايا » التي قدبها القنصل ريكولت 
ديه دولارا عولنديا نقدا » متراوحة ما 
الرئيسيين للداي وبعض الدريهمات 
قد أصبحت « سابقة » ٠‏ لأن اعطاءها مرة 


على ظهر مفيئة فقد اعتقد الاتكليز انها للبيع » ولكن الداي 
أكد لهم بأنها حتما كانت « هدية » » أتباعا للسابقة التي أنشاها آمير البحر 
غيربرت ‏ ##طعةة عدة سنوات خلت ٠‏ ولما احتج القنصل » لاحظ له 
الداي ؛ بسكر ؛ بانه سيكون من السهل عقد سلام مع الأراضي المنخففة 
اذا كانت أتكلترا راغبة فيه ٠‏ ان هذا التقليد جعل القناصل قلقين » ولكن 
اذا ما تطورت الحرب فى أرويا » فان جميعهم كانوا حريصين على أتباع 
سسياسة الرشوة أو الاثاوة # سمها بما تشاء ‏ لتجنيد الجزائريين شك 
عدوهم ١ ٠‏ 
وعندما تحثهما حكوماتهها على تامين دخول البحارة الجزائربين ضد 
العدو القوي » كان القنصل الانكليزي والفرنسي يصران » ى حديثهنا ' 


اهوت 


7 


الأبيض كان غاصا بالسفن الفرنية 
تمن الوقت كان ار 0 


الموسى الجزائري الى ما وراء الره 
مثل السياسيين فى آماكن وأوقات اخرى : أخذوا (ارشوة 
5 . وقد كان للحاح شمبان » سنة 1691 ؛ مبررات ف أخذ 
ن اتكلترا وفرنا » وذكنه تغادى التورط فى الصموبات مع 


ان أكبر مشاكل الداي هي نزاعه الستمر مع جيرانه التونسيين 
اقامة أمي. 


رده 1 
الابليك الثربي ٠‏ وقد هزمه شعبا 
مشروعا لتقسيم الايالة الجزائرية بين مراكئن 
شعبان بالتوجه الى تين متحالقا' فى ذلك مع 
محمد » باي تونس 4 
التتصرون حاكما جديدا مابعا لهم على عدت ل 1 
الحاج شمبات إلى الجزائر 0 الديئة ثاثرة ضد 000 
5 بارخطاءت الاتكشارية. أن تن 

وى عر من ناعون ٠‏ وانتطاضم” الاتكشارية أن تضع 
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8 : فى 2 
ا 5 
3 قي ٠‏ دكاذ جل نور ع بيعي لا ١‏ 
الصالحة » التي كانت لدكا مش ون بين لافائها الا قليل أو لا 
قوة منضبطة ومنظمة بآية حال ٠‏ ولم يكن نات 021 
ين يها فى الماك محتمدا على مرب لا كد || 
من التدريب 7 .. رحال البنادق الذين يطلقون النار عشوائياا 
التارية ا يا جدا تحتاج الى حماية المشاة * 
ل إن امنا التوضية التركية > ولكتها ا 
وتفس التتكتيك كانت تستعمله المليشيا التو التر كي 5 يد 
لل دراية أل تكثيرامما كان متلا فى الجزائر ٠‏ آما بالنسبة لباقي | 
لان جماعات الفوسان من البرير والعرب كانت تعتمد فى أغلب الأساءة 
على الجلبة الصوتية أكثر مما كانت تعتمد على الرماح والبنادق 
تحملها ٠‏ ويبدو أن هذه الجماعات كانت غير منضبطة ؛ وسرعان ما تضعف 
معنوياتها بنيران المدافم والبنادق ٠‏ فالممركة غالبا ما كانت تتميز بمنظر 
ماساوي طلا تميزت به أيضا هجومات الفرسان الاقطاعيين الفرنسيين 
ضد النشابة الاتكليز أو الرماحة الفلامانش ؛ وذلك أواخر العصور 
الوسلى ٠‏ ولعل الفرق هو أن الفرسان البربر والعرب كانوا أسرع بالهرب من 
الفرسان الاقطاعبين ان هذا الاتجاه الى الهرب من معركة مستحيلة قد ترك 
رجال القبائل أحرارا فى المشاركة فى المعركة القادمة حيث يكون هناك 
حظ. أوفر من النجاح والغنيمة ٠‏ ولعلهم كانوا ححكماء فى مغادرة ميدان 
العزيسة بأسرع ما يمكن ٠‏ ذلك ان النمط المتبع هو انضمام الاتكشارية .7 
التركية التهزمة فى الجيش التونسي الى المنتصرين فى القبض على العرنا / 
أو البربر:» واذا لم يستطع هنولاء أن ياتوا بالفداء الجيد » فان روه 7 
نقطع وتحمل كعلامة على الاتتصار ٠.‏ 7 0 


ست 364 ا 


نياف نناننس 


الملاقان - 1 


التطور | 
ة أخرى حوالي أربغين ألف انكو 
ان من الواجب دفعها الى الخر. 
ودا هو فى أشد الحاجة اليها لدفع مر: 
» فاعادت المليشيا الجزائرية ( الاتكشارية 
مع باي طرابلس الذي كان له ابى] 


لكلل سنة 165 انتطاع شعبان أن « يهدىء » شمال افريقية وان 
الت نرقية جديدة لدورء (0) - فمن مجموعة الرسائل التي تكنبها الى 
لويس الرابع عشر والى وذدائه نرى الحاج شعبان ‏ ذلك الجندي الداي ”© 
بصارع من أجل تحقيق تصور لفسال افريقي مواد 1 0000011 


انا سبيت + نرم أن عددمم كان اكير و٠فان‏ أ الب ل 1010 


امشحتا النصر 
نان كان كل جلدي منا يحارب 
٠ 3‏ دكانث الفرقة الجرائرية الراخلادة 
احارب اديع فرق ان أكثر من ارسين الف اجتدق إل لا 000 
وان ببنضل الله فقدوا الشجاعة والقوة ع وحققنا التصار) ليلا 
الج امتست ومدائميم وبنادتيم وخبامقم واللامهم الال 
قد هرب الخائن محمد باي الى نونس ع وكان اقباضا قدا لطبا 5099 
#السبة ٠.‏ ان هذا الانتصار حصل في سيول الكاف » كنا تيا 
أل اين الغرب الدين والوا امحمد) الباي » وقد اعطينا الآمان ال 2000 ترك كار 
قد اتضموا الينا ... ٠»‏ واستمر الداي مبان علن ذلك التيضوا لببين اانه "انا عر 
الذي غَاء الله سالى أن يجملشي وسبلة لتخليص تونس من الطفيبسان وممانبة 
الأقواد 6.. » وقد اخبر ان السلطان قد كريه على اتتصارة ببح ليك م ١‏ لال 
للاق ملسم © منحنيه لكي بظهر للناشن مدى أرضاة ٠.0‏ وق القن القن قا 
أمبرا وقائدا عاما للجمهرربات الثلاث © وساونه فى الدولة ( الامبراطورية ) . ورا 
قائي أرى نفسي اميرا وحاكما وضابطا وقائدا مطلقا لدول شمال اقريقية الثلاث » » 
١‏ انظر. بلانتي عععمج1م : مراسلات دابات الجزائر 452451/1) 7 


88) ب اما بين القرسين توضيح من الؤلف نفسه ١ ١‏ المترجم )1 . 
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اله 
ا ا : 
4 0 ابلس كان حليفا.له » وكانت حتاو ١‏ 
2 باء 9 2 3 
ين يدا تامزا على كلما 


امرة اغتباا 
اتتقامه الوحشي أب 


« مخلوق » لا ن 
فا بدون دصها () ٠‏ ولم يمض الا عشر سنوات آو ل 
على ذلك حتى غير الدايا النمط من الدستور حتى يتمسكثرا ا 
الأقل من الحكم دون أن ييكونوا قلقين من جانب الديوان ٠‏ و6 
١‏ 35 وشو وجل قل منامرة منه ع لم يسبع امشروع ارلا 000 

افر بق « ديسدو أن ابرز غاياته كانت الحصول على الطعام 1 


العيش للتمتع به ٠‏ 


وواضح أن ١‏ نين » طالما كانوا فى حالة حر جيرا 
لالت الاخول فى لزاع مع عدو خطر خطورة الممان ل 


الفرجم:.. 
ها الى ما كنبه منه احمد بزنار 10 آ 
١‏ مجلة التاريخ ) الجزائرية ٠»‏ مد 8 11 
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* وعلى الوجه 
0 يتمتعون بأدوار 


«منوة المتمردون (2)0 
الفرنسية الى السفن الحربية 0 
التعوذين على حياة البحر » ولذلك كانوا غير صالحين للتجديف ٠‏ وكانت 
هناك دائما معاذير 0 اطلاق سراح أولئك الارقاء ( المسلمين) 
من قيودهم فى السفن ؛ وهى معاذير ليس لها أي معنى فى البجزائر . 
أوشل الخاج شعبان الى: فرنسا اقصم رجاله ل 
مجاعم (١‏ الأمين ؟) + لمحاولة اقناع الملك الفرنسى, بتتفيق مواد 1 
النى تنص على اطلاق سراح الأرقاء المسلمين » أو على الاقل اطلاح سراح 
أولئك الذين لهم روابط فى الجزائر ٠‏ وقد وصل محمد المين الى فرساي 
3 لقت غير مناسسب » فالحرب فى أروبا كانت بكل وضوح قضية داكمة 
تكلف المملكة ١‏ الفرنسية ) الكثير وتعدها بالقليل » فقد كانت تستى 


انا » وهو محمد المين 


1 


اد مماهدة مرسوم نات 5©اهدل8 6ن ععزم1 سئة 1685 وجيث جمامات 
من الهوغينات التمردين الى الاسطول الحريي ٠‏ ان هؤلاء الرجال المنكوادين للها 
كبوا أني ذنب سوى ممارسة دينوم ٠‏ وهناك دلائل ندل على ان سسظيهم © ول يل 
التساوسة والمملمرن + كانوا بد: صالحين للدمل فى السفن الحربية © ولكن 
ما داموا قد أرسلوا الى هناك عقابا لهم » فان عدم تدرتهم البدئية لم لؤخد يعسي 
الأفشار ٠‏ 


367 لم 


ل . 


ة لنهاية تاجحة لمهمته ٠‏ وأخيرا آمرته الوز 
به الى ملولون حيث سينظر التصرف اق 
تجاحا آكثر مما صادف فى فرساي ا 


وبينها كان مبموثه فى فرنسا » كان الحاج شمبان يكل وا 
الرأم عر والى سينيولي ليحث الفرنسيين على القيام بشروط أل 
أن هذه الرسائل هامة لا من حيث الضوء الذي تا 

الشوء الذي تله على شمور الداي نفه ٠‏ ان الحجح أل 
الداي كانت مصاغة فى قالب مواعظ فقهية عريضة » ومناقشاتث | 
لاخلاتية ؛ وتكرار فضتقاض اوجمات النطر الجزائرية فى الققي 
الواح أن الحاح شمبان كان يملي هذه الرسائل بتفس ارو | 
يحاضر .بها أو ,بخطب بها فى الديوان ٠‏ وسيكون من الهم 
استصضلت رسائله فى فرساي ٠‏ 


وبعد وفاة سيئيولي سنة 1690 برهن وزير 
بونشارتران «تسعميودم على أنه لم ب 
بعد سنة 1692 » عندما أصبح مسئوولا أيضا على تنظيم (أ 
اللكية التعلقة بسكافحة المجاعة فى فر | ٠‏ ورغم ذلك » فان 
الاين علدت ماع . الذي قام 0 
تلك مر الترجم ف كني من المفاوضات قد اوش 0 1آ 
ل م سنة 1689 كانت. معاهدة جيدة ) وأا 


* التزموا بها واحترموها » ورم ) ”ا 
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إبيضٍ م 
على البحر عن 
تد اعترفت ب/ 


الاتكليزية » ولكن ‏ وهذا ما أحزن التنصل 
اليس باعتبارها القوة المميمنة التى تقنم الداي بضرورة 
امع قرا . 

والواقم أن الجزائربين كان عليهم أن بمترفوا بأنه لا احد 
( الاتكليري والقرنى ) يمكنه ادعاء النصر ٠‏ ان دعاء « اله 
يارب 6 عسسط ع1 الفرنسي ؛ الذي وقع انشاده للا تبلاء م 
نسور )0 #مسول١م‏ كان جيدا وطيبا ؛ ولكن من الواضح أن اذا 
الاتكليز والهولندبين لم يفشلوا » ولم يكن الفرنيون في ولا 
. م » على تشدان السلام .. بالمكس ء لقد كان ملك 0001 
الذي حاول أن يشسكل « حزبا ثالنا » من المحايدين ليتدخلوا في 1 
وضع حد للمنازعات (2) . 
:999729 


1 - ان ذلك لي 11 
غاسفة عويد يك جنات إلنكبة ال حلت برحدة يحربة اكليرية 1 
عوجاء فطمة كاري الى متكي الث حلت بوحدة بحرية اتكليزي 


سمط ومزو اطروحته للدكتوراة 
ا ل ادس عدت 


310 


ولكن الحرب في أوردبا قد اتتمت في الآخير بمعاهدات ريسويك 

مدر وبمعاهدة سابقة. بين ملك فرنسا ودوق اسالرق 7 

بدون التدخل الجزائري ٠‏ حقا أن الحاج احمد قد استطاع أن يبوت 

بوتا طبيعيا بالطاعون سنة 1698 بدون التورط فى الحرب على آية جهة 

ين حدوده ٠‏ ولكن خليفته » حسن شاوش الذي كان آيضا ضابطا من 
الانكشارية » لم يكن محظوظا مثله ٠‏ وكانت تونس هي مشكلته ٠‏ فقدٌ 
كانت هناك عدة عائلات متنازعة على السلطة فى تونس ٠‏ وفي سئة 1699 
نلهو شخص بدعى مراد باي منتصرا ٠‏ وكان ماضيه معروفا بآئه ماض 
عاصف ٠‏ ففي احدى المرات أمر عمه بأن تفقا عيناه » ولكن طبيباآ 
فرلسيا صديقا عرف كيف يجري العملية دون أن يفقده بصرء فعلا ‏ 
وعندما دارت الأبام وأصبح مراد في السلطة » حمل رأس عه على 
رمح ٠‏ وعندما أصبح مراد على رأس الحكم رجم إلى الشزائنة اليا نار 
يحمد باي قد سلكها منذ عشر سنوات خلت » وهي التدخل في الضرربة 
التي كانت تدفع الى بايليك قسنطينة بالجزائر ٠‏ وف ربيع سنة 1700 
حدثت معركة بين القوات التى كان يقودها باي قسنطينة والتونسيين » 
وقد خرج منها مراد منتصرا وارتكب مجزرة في الأسرى + بما في ذلك 
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لفى هي فسن المشاكل [آ 
وكات الكل ات وت الذي مصنشي عي شن الشاكن أ 
ا ان جك 1 1 0 
بمد ذلك » على بايليك الغوب بجيش ضخم ٠.»‏ من الفر 5 
المروض فيه آله جيش من القو: يستطيع سحق الجزاترين ١‏ | 
ولكن الليشيا الجزائرية كانت أفضل انضباطا » وكانت قوة نيرانها اففل 
توجبها ٠‏ وقد أعربت قوات القبائل تحت ضنط النيران » وحقق اللا 
مصطتى نمرا جديدا ٠‏ ورجع الى مدينة الجزائر بحوالي ثلاثة الاق 
رأس » بالاضافة الى خمسين من القواد المراكثسيين الأحياء الذين كان. 
إبتوقم منهم اتوفير فدية جيدة + 


أعلن الداي انتصاره الى لويس الرابع عشر وذلك بارساله اليه عددا 7 
9 يِ سن رايع 9 
| 


التي كانت جزءا من غنائمه ٠‏ وقد وصلت هذه الهديا 7 
الى فون في اللحظة التي كان فيها الملك يتقبل عرش أسبائيا الحفيده 
فيليب » وهو التقبل الذي كان ذا أهمية با للجزائر ٠‏ لأنه اقد او 


التي فرنسا وأسبانيا تحت عائلة البوريون ٠‏ فتقد كانت اخداهها تن 


ج3712 له 


قام ابراهيم الشريف + وهو أحد قواده » باتقلاب 
رأس مراد » مع رؤؤوس أربمة من أقاربه ( بما 
غلى الرماح ٠‏ وقد عرضت تلك الر 

5 ن 0 

1 سنتي 1703 و 1704 كان الداي مصطفى وابراغيم الشريف » 
الذي اهو الآن باي تونس » حليفين في مشروع 0 
ولكن قبل انجاز المشروع اكتشف مصطفى بِأن باي تونس كان يعسلل 
مؤامرة مع باي طرابلس لذبح الجزائريين عندما ينزلون على ساحال 
لرابلس ٠‏ ولكن الجزائريين تفادوا الثؤامرة » بينما منم التوتاسيون لين 
التحرك لان الطاعون ؛ الذي كان يقتل يوميا المئات من الضحايا » قد 
اضرب مدينتهم وكذلك معسكرهم (سنة 1704) ٠‏ 


ان عواقب هذه القصة تبدو وكانها ماساة ( درامة ) من النبوع 
الباروكي »ومو فقد غزا الحاج مصطفى تونس لمعاقبة ابراهيم 
الشريف على الخيانة ٠‏ وانهزم باي تونس واختير في مكانه باي آخر 
سرعان ما أصر على أن الجزائربين كانوا يحاربون ابراهيم الشريف الذي 
كان أسيرهم ٠‏ ومن ثمة فان على الحرب أن تتوقف وان على الجزائريين 
أن بعودوا الى بلادهم ٠‏ غير أن مصطفى كانت له أفكار أخرى + فقد 


373 سم 


7 نا ألما في جيل طارت 103017 
0 ات التصارا: حاسم | ' 
تكبد أضرارا كب 
حان الوقت لفك النازا 


يون يحتلفون بالاتتصار بدعاء « الشسكر لكأم أ 
ولكنم لم بتحدرا سيطرة الانكليز من جديد تحديا خطيرا عل 
جبل طارق ٠‏ والواقع أن البحرية الاتكلي 
قد تمكنت من التقدم السريع نحو غربي البحر الأبيض ٠‏ فقد |, 
» ماهون بجزيرة مينورقة ؛ وراقبت السواحل الابطالية » و 
قاذ نوت كرتا فمنها ٠‏ 

أن هذا التحول في القوة البحرية ؛ يضاف / 
في أسبانيا » قد عبد الطريق أمام 

اللتين كانتا تحت أسبانيا وهما وهران والمرسى الكبير ٠‏ لقد كاك 


اعتداء 


34 : ابيلا بقليل ٠‏ وكانت قوة 

:تخد الج ل السجوم حال ارين لوي 00 
لمراقبة مداخل الا 
الى مواقع مراقبة من ! 
- 314 


حواني , 
0 
اك 3 ت « عظما فى اللهاة اليد |" 
ان التحول الذي طرا على القوة البحرية » 0 ا 
خلافة العرش الأسباني » قد خلق وضعا شجم على |( المديئة + 
قد اذى أعداف عرض ألسايا : اسدسا يي التكر ال 
اللدعوم من قبل مملكة جده الفرنسي ٠‏ والثاني كارل ( كارلوس الثالةا 
الهابسبورغي المدعوم من قبل جده النمساوي » وكذلك من قبل مملكة 
اتكلترا » والأراضي المنخضة المتحدة ٠‏ وكلا ااميرين جاء بالجاوو 
جنود أجانب ‏ على الاراضي الاسبانية ٠‏ وبيئما كان مريدوا 
هم الفرنسبين من الكاثوليك الرومانيين ( تابعي رومة ) » كانت حيو 
كارل مثولفة من الاتكليز والبروتيستانت الهولندبين ؛ والهوغيناتٌ 
الفرنسيين » والالمان اللوثريين » بالاضافة الى بعض الكاثوليك الألمان . 
وكان الجنود البروتيستانت في الجيوش الهابسبورغية كثيرا ما اندهشوا 
من الممارسات الدينية التي رأوها في أسبانيا ات لهم المابد 
والكنائس عبارة عن وثنية وليس مسيحية + ومن نتيجة ذلك أن سلوكهم 
كثيرا ما أثار دهشة الشعب الاسباني على حساب قضية المدعي 
الهابسبورغي ٠.‏ وقد وصل المشسكل الى شمال افريقية حيث رفض الحاكم 
الاسباني هناك ؛ الذي هو من أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ 
أن بيكون له أي دور مع الخوارج ( الهراطقة ) الذين بحاولون وضع 
كارلوس الثالث على العرش ٠‏ ومن سوء حظه وحظ جنوده أن أنصار 


ا 


--375 حم 


اقع الاسبا 1 
كانت تحت امرته لا تكاد 


بنهاية تلك السنة أصبحت وهران مقطوعة من جمة ال 
اليا نان البحر . لقد كانت علك حي الست 1 000 
عزل الداي الحاج مصطفى ٠‏ ثم استقال خليفته ي السنة الموالية ٠‏ وقد 
استمر حصار وهران هو الشغل الشاغل لبايل الغرب » كما أنه استير 
حضارا غير حاسم ٠‏ ولم تقرر الحكومة فى الجزائر ضرورة الاستيلاء 
على وهران الا سنة 1707 ٠‏ فقد اعترف الداي أن انتصارا هناك وّد 
00 كزاتة » شنم العصار سيشغل عددا كبيرا من جنؤده بدن ١‏ 
00 الخال » ينثالا يشكلون خطرا عليه . 


0 أن كلالتوات بسكن توفيرها ووضنها حبك ١6‏ ا 
حسن ؛ القربب منه (1) » والذي برهن على بعض المهارة كجندى ٠‏ وكانن 
مداقع الحصار شعن ليت لحر وصحرلك الور ا 
2 طربقه استطاع الجيش أن .يضم اليه جماعات من الفرسان 
التربر الذين أحسوا بامكان النهب » بالاضافة الى الجهاد شد عدو 
000 وعنذما وضل أورن حسن ؛ أصبح حصار وهران هجر 


قواته ٠‏ 
ومعتمدة في 


5 1 
ا 
بواقع محصنة من حولها ‏ كل 


سهل مع المدية ١‏ الإأسوا 

القلاع الأد ل 

عند فانه لم يكن هناك 

على التحصينات التي تحرس 3 0 نعرف 


١‏ نشل المجؤمات الواعد يلو و الما شي © ذلك انه طال كاك 
والامدادات تصل من 0 فان وهران والمرسى الكبير كاتا 
بعيدتين تقريبا عن النيل مهنا * 1 


كان مع الجزائربين عدد من الممندسين الأعلاج » أو على الأقل أعلاج 

إيفهمون آلألغام والمتفجرات التي بسكنها شق فلوم في الأسوار ء 39 
سقلك القلمة الأولى » وهي سان فردنائدو» في الاين مز ل 
7 بعد وقوع اتفجار فتح فبها ثلمة » وقد أعطى ذلك الى امعان 
داقع السلمين مكانا افضل يضربون منه قلمة ساتا كروز كي قلت 
أبضا في آخر سبتمبر على اثر اتفجار آخر أوقم ثلمة في سورها ٠‏ وكات 
أثالثة ؛ وحي سان قريقوار » أكثر صعوبة » ولكن بنهاية نوفمير » 
أدى اتفجار لثم الى فت فتح ثغرة في سورها ولم تسقط الا بعد المجوم 
عليها ٠‏ وكانت المقاومة العنيدة التي أبداها المدافعون عنها 0 


(8)ت من الصادر المربية عن فت وعران الاول : كناب ( التحفة الوضيية )الحم بين تمر 
إبتحقيق محمد بن عبد الكريم ء مطبوع © وأرجوزة الحلفاوي © لم شرح الجاسيي 
غليها من الخطوطات +. انظر او ا و ا 1 
0 انفسير أحداث فتح وهران في الصادر الاملامية 
والأددوبية ٠.‏ (المترجم) ‏ 


ا 


ان تمسها ٠‏ وقد سقطت قلعة و 


2 على مديئة وهرا 1 
006 1 استيسل المرسى الكبير الم 
في الثاني من ينابي 0 انت الحرب فى أروبا قد و 


0 
و لي مسترت على الاهتمام ٠‏ ولم تكن وهران نذي للم 
ا لاولتك الذين كانوا متورطين في النزاع ٠‏ آما 
الجر الرايران فقد كانوا يحتفلون بانتصار عظيمِ ٠‏ فبعد حصار 0 ل 
سنواث ؛ ومر بمرحلة اللاحرب واللاسلم » تمكنت الاتكشارية الجزائريا 
من الاستيلاء على المواقع خلال حملة دامت عشرة أشهر ٠‏ وكان عدد 
الخسائر في الأرواح من الجانبين عظيما » ولكن عندما رجع الجزائريون 
الى مدينتهم ( الجزائر ) بأ من المساجين ( كثير منهم كانوا من ذوي 
الكفاءات : ضباط » وبعض فرسان مالطة الفرنسيين » وبعض العائلا ٠‏ 
الاسبانية الهامة ) كان الاحتفال حتا عظيما ٠‏ كما كانت هناك غناكم معتيرة ١‏ 
فى قطار البضائم » وكانت القبائل التي اشتركت في الحصار والمجوم 
قد ثارث لنفسها من الاعتداءات الاسبائية السابقة ٠‏ 


وقد أرسل الداي مفاتيح وهران الى اسطاتبول (,) ومعها طلب منم 
أوزن حسن لقب باشا ٠‏ غير أن هذا الطلب لم يتفذ أبدا ٠‏ ولا بد أن 7 
وهران كانت تبدو سنة 1708 جدا ؛ بعيدة كثيرا من القرن 
الذهبي ؛ كما كانت غير هامة ذ ٠‏ ان حكومة السلطان كانت ما تزالا' 


اها - ني الأسك لاطهةاة1 مه هوع0 0 أي الن وهران الى اسطان السواب 
ا ا 0 ان وعرين الزة لتر | 


اس 378 م 


بالتو 0 
اع 0 


كانوا/ ئة يكافحون من أجل ٠‏ وكان الاتتصار فى 0 
بالنسبة لوزراء السلطان » قد ج 0 | عن وقته بمائة وخمسين 


وعندما رجم الجنود المنتصرون من وهران أهدى القنصل الغرئسي 
الى الداي قل من الماش الرائي » رهم ان مناه الاتكليزي قد فاق 
كبا كنب هو » عندما قدم هدايا تبلغ قيمتها على الأقل خمسمال 0 
القد كانت هذه سنوات صعبة على الفرنسيين ٠‏ فهم كانوا يروث 

الانلكيز يصلون الى مكانة الهيمنة فى البحر لايس وكان لقال 
الاتكليزي والهولندي المحارب من اجل قضية المدعى الهابسبورغي فا 
اسبائيا قد خصل على الخيول والحبوب وعلف الدواب من الجزائر » 
وعئدما طارد القراصنة الفرنسيون السفن الاتكليزية » استطاعت أربمون 
منها على الأقل فى مدة سنتين » أن تجد مأمنها ى وهران التى أصبحت 
الآن تحت أبدي الجزائربين (يي) ٠‏ كذلك عندما هدد الطاعون المرعب ف 
نهاية العقد الأول من القرن باجبار لويس الرابع عشر على قبول أي شرط 
بتقدم به اعداؤه » تسكن الاذ تكليز من مئم تصدير الكثير من القمح 
فرلا من عتال افريقية يرفع الداي حتى صوته بالاحتجاج 
إبة حربية سفينة فرنسية تحت مدافم عنابة » 
ينة كانت تغرق تنيجة اصابتها بنيران مدفم قبل رسوها 
بعنابة ٠‏ وقد آسر القنصل الفرنسى الى حكومته بان « السبب الحقيقي 


ب#) كدر مم0 مععنى197 الحيط الغربي - ( المتجم ٠)‏ 
له) - المقصود أن السغن الاتكليزية اصيحت تختبى, فى وهران بمد أن أسيحت فى يدي 


الجزائرين ٠‏ (امترجم) - 
2 ة 


0 ليس لها فود اتكليزي وا 
1 » عندما أطلق بحار ( قرصان ) 
بحارها الجزائري 


. وقد حدثت أزمة حادة 


يي الناء 
ل 


الطاقم قتيلا أو جريحا » وكادت سه 
حكومته بان الحادث قد يقود الى : 


اوريس مل ء وهو الضابط البحار ( القرصان ) الذي سبق 
ذكره » سيعاقب على هجومه غير المرخص به ٠‏ وكانت هناك أيضا «هدايا» 
ا الموضوع ‏ ويبدو أن الداي كان قد سر بذلك سرورا 
برا 


وحتى أمكاية اضعاف فرنسا اضعافا شديدا بمهاجمة تجارتها دون 
التعرض للعقوبة + لم .يقنع الجزائريين باعلان الحرب على هذه المملكة ٠‏ 
أن الوثائق حول هذا الموضوع قليلة ء وتكن هناك كثير من الدلائل 
التي تثل على أن سيل « الهدايا » الى الداي ووزرائه وكبار الريااس لم 
5 امرض الجزائر الحيادي ٠‏ وكل من انكلترا وفرنسا كان 
ا لال ف سا4 ولكن لين بالطريقة التي تدفع بها الدول 
حثيرة والي وصلت الى حد الضرببة ( الأناوة ) التقدية . وىء ذلك( 
فان 3 العدايا » التي أصبحت 1 


ربة الهوا 
.الأراضي المتخفضة المتحدة ذ 


قرئسا أو بريطانيا » ا 


يجيا » بعد سنة 1714 » معتمدة على القوة الا 1 


ت الأخيرة من الحرب كانك ألا ل 01011 
١‏ ذلك أن فتح وهران لم يضمن للداي ولا القائاه 
الخطانة من القضايا السياسية الجزائرية ٠‏ فخلزل التدراك اولكل 
الحرب في أروبا وجد الرباس صعوبة يوما بعد يوم في الحصول على 
الغنائم ٠‏ وكادت التجارة الفرنسية تختفى من البحر » بينما كان الحلفاء 
( اتكلترا وهولندا ) يرافقون » خوفا من القراصنة الفرنسيين » معظم 
السفريات التجارية سواء المتعلقة بسفنهم أو بسفن محايدة ٠‏ وتتيجة 
لذلك تدهور بيع السفن المستولي عليها » حتى انه خلال ثلاثة أشهر لم 
نحضر الى الميناء سوى ٠‏ وكانت المليشيا ما تزال تنوقم دفع 
أجورها » وكان الداي دائم البحث في قاع خزيئته عن النقود ٠‏ وقد 
عرفنا أن من أهم مصادر النقود هي تلك الاتاوة » أو الضريبة + التي 


تدفعها القبائل في الأقاليم الثلاثة ٠‏ وكان باي كل أقليم يحضر شخصيا 
النقود التى جمعها ٠‏ وأثناء الممارسة العملية كان البابات فى المادة 


بهذه المهمة » وذلك بارسالهم خليفة عنهم بالتقود ٠‏ ذلك 
انه من الأفضل البقاء في الأقليم حيث الحماية متوفرة من الجنود الذذين 


381 س- 


778 


2 0001 الجترد ) وهو أبراهيمٍ 
50 مكيما ٠‏ فقد حاول أن 


تمهما من المليشيا وقام ب 
بق ؛ وغيد من نظام الحكورة 
يخطى لوزرائه الللة فى الحكي ٠‏ كان حكمه قد قت الطري الذي 

حصل فبه الداي على قوة أكثر وأدى الى اضعاف دور الديوآن , .' 
سحن ءعارةع وح 0 
انا وصْل أحذ الباشوات الممين من قبل السلطان الى الجزائر , رفش 
على شاوش أن يسمح له بالنزول بحية 3١‏ الجزائر ليست فى حاجة الل 
0 لح مجلس وها ٠‏ وقد قبل الاق 10 ٠‏ 
هذا القرار » ووافق على تعبين علي شاوش ليكون هو الباشا م 


مشاه 
80 - #التوجه إلى الجزائ» الققصوو به الزيارة العرونة بزيارة الدنوشض © المترجم) (000١‏ 
382 


3 من الجميع ٠‏ فقي سئة 1 
05ت سحاولة على حيا» قام بها لجار 0 0 

2 3 فشلت » وكان مصير المذئبين 
الخنق ٠‏ ثم حدث سنة 1715 زلزال حطم قسما كبيرا من المديئة 
وخلق كثيرا من الاضطراب والنهب شى السياسية ٠‏ ومع ذلك فان 
الداي لم بتجاوز الأزمة ؛ بل أنه كان قادرا على أن يموت على فراقه ) 
بعد ثلاث سنوات أخرى ٠‏ ميتة هادئة ٠‏ 


ان الحربين ١‏ اللتين وقعتا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
الثامن عكر قد بداية عهد جديد 


جلتا + ١‏ القوة البحرية التي سييكون 
لها تأثير حاسم على ابالات شمال افر ذلك أن السفن الحربية 

الجدبدة التى أصبحت تملكها مملكتا انكلترا وفرنسا كانت آأبعد 
أن يسنطيع الجزائريون حشدها ٠‏ ان سفن المعارك البحرية من الدرجة 
الأولى » التي كانت تحمل أكثر من مامة مدفع + كانت عبارة عن قلمة 
عائمة » بينما أضافت السفن قاصفة القنابل #6»ماطهمم التي في 
مقدورها رمى القذائف ذات القوة المخربة الكبيرة ‏ أضانت عاملة 
جدبدا في الارهاب ٠‏ وكل ما كانت الحاجة اليه خلال القرن الثامن 
عشر لاحتواء البحارة ‏ القراصنة هو سفن المعارك البحرية من الدرجة 
الثالثة . وقد استطاع الأسطول الجزائري أن يستولى على عدد من 
هذا النوع من السفن الحربية ( نوع الفرقا ) » ولكن معظم سفن 


-- 383 


الأتراك ٠‏ (م) فالواء 
هو أن المكس هو الصحيح ٠‏ ومع ذلك قن الو التي كن 
منتصف القرن السابع عشر ؛ عندما كان الديوان وطائفة الرياس يمارسون 
نوعا متطرفا من الديسقراطية الممزوجة بالاغتيال » قد انتهت بنمو سلطة 
الذاي كحاكم مطلق ٠‏ 


ولكن هذا الوضع لم يحدث بين عشية وضحاها ٠‏ فمندما آجبر الجنود 
ميزومورتو على تسليم منصبه ء أصبح ضابط محبوب من فرقة 
الالكشارية دايا منتخبا » وهو أول حلقة من سلسلة طويلة من الدايات 
التحدرين من صفوف الجنود بدلا من طائمة الرياس ٠‏ وقد سار هذا 
النظام فى البداية سيرا متعرجا » غير أن المنصب احتاج » منذ أوائل القرف 
الثامن عشر » عندما أصبح على شاوش دايا بعد اعدام ابراهيم المدعو 
بالمجنون » الى حكم قوي عرف كيف يسيطر + فقد عاش علي شاوش 


4 
1 


| )© هذا الاستنتاج من الؤلف لى جديدا على من تراوا كراء المدرسة التاريغية 
القرتسية الاستمساربة حول ناريخ الجزائرين ٠‏ [الترجم) « 


2 0 تدرا على ب 
ل اقش وقطعت رؤوتهم | 
اء الداي اللنتال » الذين سموا بمد ذلك واحدا 


باشا ) آغا الصبايحية » أقوى فى الحكم 
ا لسنا. ويشبرة لرسم أن ملي ك0 
من علي شاوش ٠‏ دح تولمد الج ف الأناة ٠‏ وقد كان لت 
الرجل الذي استطاع أن يثبت قواعد الحكم فى الايا 5 
كما نراء اليوم » يشبه الى حد ما مكانة سيد ( بوس سدم ) الدينه 
0 المنحدة ؛ مم الأخذ فى الاعتبار طبعا بأن فرقة 
الكبير فى الولايات ١‏ #2 غابية « وكان قد يذه 127 
الاتكشا, بة وطائفة الزياس تمثلان دائرته الاتتخابية ٠‏ و ان قد ب 
بتأمين.الوزراء فى مجلسه الخاص وكذلك أولئك الذين يخدمونه » فى 
حباتهم وفى أملاكهم وفى حقهم فى توريث العقارات الى أبنائهم ٠‏ وكان 
هو تفسبه نزبها ومتجردا من المشى والفساد » ولكنه كا؛ يض النظر عندما 
كان عباله بملاون جيوبهم ما دام ذلك لا يشسكل خطرا على الدولة ٠‏ ان 
هذه السياسة جملت مجلس الوزراء قوة متلاحبة وصلية البناء ٠‏ وقد 
اعترف هثولاء. الرجال ( الوزراء ) أن مناصبهم وسلطتهم وثروتهم متوقفة 
على رضى الداي ٠‏ وأن الداي بدوره متوقف عليهم ٠‏ ويخبرتا لومير بأن. 
عبدي لم يعزل مستوولا أبدا طلم كان يؤدى واجبه » ولكن عندما يسوث 
واحد منهم فان عبدي كان دائما يملا مكاته قريب له أو صديق أصله 
من منامن مهمزة ‏ ؛ وي احية الته, كان الداي قد ولد فيما 
00 ذا ترق هر الي أن الى يداي تيد ما رسي يي 
عائلة منامن التي حمكمت الجزائر. خلال اغا القرن الثامن عشر ٠‏ 


: تاج هذا الوضم الجديد هو تدعور سلطة الديوان ٠‏ و. 
ل ان «الذسترلشية م الدبواق لل دكن عرني لسري الداي 


- 386 ع 


استمرت / 


ل الى السلطة أصبحت العلاقات مع الباب العالي آيفا 
باشا » ولكن 


واحد ٠‏ ولكن هدم عن هن الشل أل زا ولد ا 
السلطان الذين فتدوا بذلك حق التعسين الذي قد يعطي إلى الاصدقاء 
أو بباع الى من يدفع ثمنا أعلى ٠‏ و . ذلك الحل لم يكن بالضرورة غي 
مقبول للباب العالي لآن حكومة اللطان غالبا ما يمكنها العمول 5 
وقد حصلت فيلا على الماعداتث البحرية من الاسطول الجزائري » 


وكانوا فى حاجة ١‏ ع تمد جتود جلة يق 
2 سويت د ادية :.فالسلاطي المشماليوف 
ونيزاك ويام ال_لاطين العثما نيوا 


جوتت 


الكوميديا فى الديوان حيث ادعى ) الداي أنه 
٠‏ كانت الاصوات فى الديوان على هذا النحو : « اننا فى 
5 ... ولين هناك دول أخرى مسيحية ٠‏ 3 
0 سات السلطان مم الأمبراطور ااروماني المقدس ! » ا 
فوا من شارل السادس ولا من الأمير .بوجين خوف السلطان و 
منهما ٠‏ وفى مناسبة آأخرى يخبرنا مورغان مدم:60 أنهم أصروا, 
أنهم ٠‏ سيحرقون سفنهم ويصيحون رعاة ابل » بدل 0 ف 
اتاد القزار حول أي آمر من أوامر السلطان بطيعون ٠‏ ففي خلال ا[ 
الثامن عشر كانت العلاقات بين الال واسلانبول أكثر رفاهة وكا 
ضعفا مما كانت عليه فى العهود السابقة بقة » ومع ذلك فانها لم تقيلا' 1 


وحتى مم القنطان ك5 الد داي ؛ فان المنصب 
كله بركات صافية ٠‏ فتد كان الداى 


ل سجينا فى قصره » وكان ذا 
مهددا بالاغتيال ٠‏ كان راتبه هو راتب أعلى < ضابط فى المليشيا » لأ 
0 يوهي من الخبز » كانت مائدته على حساب الحكزا ا | 
لقصر مجانية اذا كان اعودتب ذا كانت 
فوت وقد كن ينان 3 
الثروة : الهدايا كل : 0 
3 كان 


> 388 مح 


' لخص الأسقف جوان كانو ومو هذا الوضع | 
وهكذا كان يعيش والد بدون اطمال ء وزوج بدون زوجة غ٠‏ 
يدون حرية » وملك على عبيد ؛ وعبد لرعاياه » » وربنا كان الوفتم 
وا من ذلك » نيان حياة الداي كانت غالبا فى خطر » فمن الثلاثين ذا 
الذين حكموا بين 1683 د 1818 لم بنت منهم مونا ليبا سوى كه 
عدر أء والأربعة عثر الآخرون منهم ماتوا مقتولين ٠‏ وقد صدق الأب 
القسيس فو د حين كنب سنة 1729 قائلا : م أن الداي فق الاب 
لا 3 ... فقد يحدث أنه اذا خرج من قمره أن تتقبله طلعة من 
5-5 1 5 متاكدا من 
لقب الداي ومن حياتة مما.ء » ويبدو لوم من 


كال الدا ناجه ( وزيره للمالية ) 
ا 1 2 وده ء والداي الجديد » وهو 
3 كن ين وعبي ي الجديد » وه 
كه اء الباقين , كان قد حياه الديوان على هذا النحو ٠‏ 
الى العم : 3 : 


هامش اغتنال الداي وخزناجيه. توجد قصه 
وراق الخزنا نجي التتيل أنه كان 5 لشروع 


أن بكون الرجل الراغب ف المنصب الداي. 
0 ق احذى الحالات ؛ ابن 
بن فلا ان الرجال الذين أصبحوا دايات 
ردن ات اليخماكم * 3 
1 من التجارب والقدرات و جع . 
وا حتكاما كرماء ومنه ن » بينما كان آخرون 
لا يثقون فى أحد ء كما كانوا يسيئون الحكم ٠‏ 
وش السيئاته » فان النظام كما تطور خلال القرن الثامن عر قد أي | 
الى استقرار أكثر مما كان عليه الحال ق الدوود السالعة 4 ود أنه قد 
لان ار فرع من الروتراطية ٠‏ ان السلطة الحقيقية للإالا | 
سارسها الداي والوزراء » وكان الأخيرون موظفين يعينهم الداي ويمملول ” 
بارادته ٠‏ وكانوا فى العادة أصدقاء له » ولكنهم كانوا فى الواقع أيضا 
صنائعه » ٠‏ وكان أول مسؤول فى هذا « المجلين الوزاري © هن 
الخزناجي » الذي كان فى تفس الوقت نوعا من الوزير والخليفة الطبيلى 
للذاي فى منصبه ٠‏ آما القوة العسكرية فقد كانت مقسمة بين )هآ 
الاتكشارية » والخوجة أو قائد الفرسان » وكشا جيش السكان 
الاصليين (ه) » ووكيل الخرج أد وزير البحرية ٠‏ وكان كبير عمال القلار 
هو رئيس الطباخين “تنما كان خوجة الخيل هو الذي يستقبل الطراء | 


1 


0 (المترجم) . 


390 


التي تسسيطر عليها : 
الى اسارة اسع 2 
وكمية البضائع » وعدد ونوع الأرقاء || 
رواسا » كما أصبح بعضهم «< وزراء » فى حكومة الداي 000019 


وكان الوزراء ( (»»ادم) قد اغتصبوا السلطات التقليدية ٠‏ مثلا 


فقد استمر آغا القمرين ف ته كقاط 
مر القمرين ف أداء مهمته كتاض فى الجر بي 
إعضاء فرقة الاتكشارية » ولكن سلطة قبادة الفرقة 0 الى 


القوات الاحتياطية » كانت قد أعطيت للوزراء ف جلس الداي الضيق * 
سي لاد 
آي البحر ( أميرال ) » ولكن أثنا القرن الثامن عشر كانت ممظم السفن 
فى الاسطول مملوكة اما من قبل دائرة الداي ( الديليك ) أو من قبل 
]فراد كانوا بدورهم وزراء فى حكومة الداي بدلا من ملكية افراذ 
الرياس أو ملكية جماعية بين تجار منامربن ٠‏ وهكذا فان القوة الحقيقية 
وان البجرية قد استولت عليها الحكومة » لأن وكيل الخرج أصح 
الذي بطر على أسطول البخارة ( القراضنة) أ 
افقة لهذا التطور تدر يجي فى الأسطول البحري * 
ومر لهد 1 ذلك أولها أن عدد الرياس ذوي الكفاءاتث قد 
يي إلى آنه لا يكاد يوجد 


هبط بدرجة كبيرة .لال القرن » وعود ذلك جز 


إيذا التط حدث تدهور 


كك ربرطييف. الى ذكزها! لم١‏ 
اميم . (الترجم) + 
بغ ١‏ ( الترجم ) 


إحظته فى تدهور الاسطول 
3 ان انان عكر :وهو عوك الم ١‏ 0 
ة ( الشبيكات ) التي كانت طاقتها بين المبرين وا 
ها الشكل القياسي لسفينة البحارة ٠‏ وبينما ل 
الصفيرة أن تقف فى وجه السفن الحربية الأرويية أ 
كانت من الدرجة الثالثة» فانها كانت سنفنا مجوفة السطلح » وسهلة 
١ 2 1‏ اتعينة مسكنها أن تسبق السفن الحربية التي تحمل 
حرية ثقيلة ؛ ومن ثمة بمكنها ( الشبيكات ) أن تستولي على ذى ‏ 
الصغيرة وكذلك سفن التجارة لل تي سل 
ايض + وليس السفن المسلحة الثقبلة ٠‏ وكان الأسطول الجزا 
اشن المرتانات » وكنها فى كل | 
سفنا » بطريقة أو بأخرى » اما وقع شراؤماً 
ولم تكن سفنا مصنوعة فى الجزائر من أجل ) الاسطول البحري ٠‏ 


وفد ظهر مشسكز ثان فى القرن الثامن عشر : وهو لاذا سمح الداي بل 
التجارة الدولية للإيالة تقريبا لتكون فى أبدي التجار ار اليهود 
أن جزءا من ١‏ 00 انا على ذلك سكن تلمسه فى دو 
حكومة الجزائر # أله بقَدر ما اص نظام حكم ال 


ةارما ليب فداص الل ل ا 


- 7 


: 1 02 الجواب 
والتنظيمات التي كانت تضمها الدول المسيحية وا 
١‏ الاسلامية * فهنك عدد من القواعد ‏ واددرة 0 
تهدف الى الابقاء على التجار المسلمين بميدين عن الأسواق الأروي 
والرياس » اذا كانوا أيضا أعلاجا » يضاف اليهم الخطر على 

57 للا سمرسى مسيحي ٠‏ ا ا 


وهكذا فانه بالرغم من أن حكومة الداي كانت تبدو رابحة من حيث 
الاستقرار » فانها لم تتحرك فى الواقع نحو وضع يضمن لها المساواة 
التجارية مع جيرانها الأروسين + ففداء الأرقاء كان ما يزال فى آيدي الرهباق 
أو القناصل أو التجار اليهود أو المسيحيين ٠‏ وكانت تجارة الايالة فى آيدي 
النجار اعلى غير المسلمين ٠‏ فالداى قد يكون له التتكاز تاد 000105 
البضائع الأولية ولكنه كان ما يزال معتمدا على الآخرين فى زه ]غمالة * 


فاذا ترك المرء مدينة الجزائر وانتقل الى الأقاليم ( البابليكات) » فان 
تداخل المشاكل كان يزداد حدة واتساعا ٠‏ وتشير الدراسة التي قام بها 


إء باسم التجارة 


اللبين أرضهم سو 1 
| برمون المسلمين بالتعصب وصيق 


خلة في منع دخول 
هم الذين كائوا 


فالاروبيوت 


2-299: 


ان رتم التياسي ف الأقال كانم 
» قد اصبح أكثر استقرارا من ذي قبل ٠‏ ون 
ّ الى التخلي عما كان معمولا به وهو استدعا 
لا أو من سنن الى ال اح امع د 
لق الرجل قي بدا حصار وهران الذي أدى الى سقوط هذه | 
#01000 اجوالي مس وعثرين سنةء وكان متدرا له 00 
لبان يستعيدون الغنيمة » وهي وهران » الني كان 
ها ى اله » ولكن الشيء المهم فيما يبدو هو انه ى خلال تلك ١‏ 
دا تنه كان البأي قادرا على أن بتملم كيف يحكم ‏ وريم لا ا 0 
ذلك أهبية » هو أنه تعلم كيف يقيم علاقات مع الشيوح والمدن فى 
وهو الأمر الذي سمح له بتنصيب عائلته بشسكل يكاد 
البإنات فى الغرب ( الجزائري ) ٠‏ لقد كان يكفى 
إننة البي حتى تنال السمعة والمكانة فى 


قليمه » 
يجعلها تتوارث منصيا 
أن تكون متزوجا من 
البايليك ٠‏ فحيثما كان كدر || 


سك كشك 
ابيذ 06 الائاضة اللن كتبها ونشرها. الضابض ال يس رن 0ه 
( مملكة الجزائر في عهد آخر الدايات ) 00 ردني لويس رين بمترآنا 
 )##(‏ كذا بطلق ون 7 : 
ال عق عليهم الؤلف :..ملرك . وورجر 00 ساد ازا 
تع التبائل الع . امرجم . 58 والقصود بهم رؤساه الأمراش 


> 394 س 


0 الكتابات تدل على أن هذين الب 1 
000 
ار 2 الودى 0000 

البربر » وكذلك أرقى من الأتراك » قد سمح 


ومن الهم كذلك آن نلاحظ أن الكراغلة كان يسكنهم أن يطمحوا الى 
منصب الباي ٠‏ والواقع إنه فى كل من بايليك الغرب وبايليك الشرق م 
اا اللاناء منصب كم الات الحاكمة 
]تراكا بالأصالة . وكان أبناؤهم هم أبناء : 
ولم يبطل ونا التقليد فى القرن التاسع عثس عندما د ورث © عمال 
5 ميد اكير ورث منصب والده بايليا 


آبائهم . وكان متوسسو هذء العا 


من خمسين | 
العادة على أن تحافظ على الثامن ‏ 
ن وكذلك عدة قرى ومدن أخرى كانت 
م 0 الاعيان أمكنها أن تدوم 
1 لراك كَل أن يتطيع الكتراك ام سلطمي 
داخل البلاد ( الروف ) أكثر صعوبة + لأن قسما كي 
الال اكأن به على الهضاب وعد ومناطق _جبلية 0 0191| 
امشارف الصحراء ٠‏ آما الأراضى السهلية الخصبة فلم تكن ته 
جزء صثير من البلاد .. وقد كان الكثير » ان لم .يكن معظم سكان 
انان الجبلية سكانا رحلا يتبعون قطعانهم من مكان الى آخر ٠‏ غير 
كانت توجد آيضا بعض القرى والمدن ذات الماضى الطويل حيث ال] 
«مارسون ازراعة وبعض الأعمال اليدوية أو الآلية المنتجة لبضاكم نبا 
الأسواق ٠‏ وكانت قرى الخيام أو الدواوير يحكمها شيو وق 7 
مجبوعة منها أمير » آما فى المدن فقد كانت هناك حكونة ا 5 
0000 كادة تركي عنابة » وهو نفسه قاد الحامية ٠‏ وكل هاا 
لناس كانوا بخضعون للشربعة الاسلامية والنا ؛ 

لذن نقذ ةو 


00 نون العرفى » وهو القالول 
ف القادة مسؤولوهم الطبيعيون أو الورائيون . و 0 


سس 
دن 3 الامبل ملاة باي 1 
وكان من أناشوليا » ومات مقعولا . 0ل تخ دي استمر في الحكم مدة طوللا | 

5و ٠‏ المترجم 00 


الحاية هو 
الحامية .يذكر بان ح 

0 واخر القرن الثامن عشر تدهورت اللطة التركية فى الأنا 
( البايليكات ) لان الامدادات بالجنود 3 المشرق 0 
الابكدارية » التى لم تمد من القوة بعك قطنم اناه 
ان موز بجيش احتيالى مجند من السكان البرس والعرب * 


1 
ولم تكن هذه القوة الاساطة محل ثقة كنا هو الشآن ف الاتعشاز» * 


» وقد نفلا ترجمتها بالتكات 


معمععطتى عملاهمه 


25 
0007 ييل المزئف عيارة 
بدل القبائل الاعلية ٠‏ 
لهذا 


(هبه) - لا ثرى شرودة 
كما رابنا » ذلك 


مون ماد مدي بريد 
3 0 ناطق خا, حدود » كان 

جيش احتلال مجند من مناطق خادع ‏ إ ا - 
0 وقع النوو الفرنسي ٠‏ والواقع أن كون الدايات لم ب 
خلال القرن التاسع عشر علاج عدوي الثورات التي قامت بها ( 
البربرية والعربية » وكذلك تلك التي قام بها سكان المدن التقليدي 
يعتبر دليلا على أن حكومة الداي لم تتحول من نمط حكم معروف ل 
جيش احتلال الى نمط حكم معتمد على تأييد السكان الأهليين ٠‏ 
كان مثل هذه الحكومة غير ممكن ف البلاد ذات الانماط الثقافة 

نجدها فى المثرب الأوسط فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 


وربما يكون من 


> 398 سس 


إتكون سلام اسبانيا ٠‏ ذلك أن ع 
الساحلي كانت هي « المري يسة ال 0 
0 الاسبان سيء ١‏ 
الساحل الاسباني » والقرى ١‏ 
على قطم الجبال المخرية ”كلك ل 0 
كلها شواهد عامتة على التهديد الذي كان سكلا 00 00١‏ ُ 
الثات » بل الآلاف ء من, رعايا الملك الاسباني المترقيئ فى فمال افريقية 
جشهد بان جميع الاحتياطات لم تمنع الغارات سواء من البحر آو من البرا. 
وق السنوات الأخيرة من حكم شارل الثاني كانت سلطة العرش 
الاسباني قد تدهورت لدرجة أنه لا يسكن القيام مهما الا بل فكل 
لحماية وعايا املك ٠‏ وعندما توفى شارل الثاني سنة 1700 واندلت 
ة لتقرم دق الخلافة على العرش ( الاسباني ) » آصبحت 
أهلة ق اسباتيا مع أنصار شارل اشالث 
0 أنصار فيليب الخامس البوربوني * 
كان الجنود القرنسيون والاتكليز والألان وغيهم 


من إياروبيين قد أضيفوا الى هذا الخليط ان هذه الحرب ند كك 
للاتراك الجزائريين قرمة ق الاستلاء على وهرات والد جا ل 


ولم تكن مناه نحدة متوفرة للمدافمين ولكن ضاع وطران كان ااا 


المستعجل هو توجيد الممالك الاسبائية من 0 دقرا" 
على النمط الفرنسي ٠‏ لأول مرة منذ وحدة تاجي راغون وكاستيل ‏ 
انتج نظامه هياكل ادارية ومالية مكنت مملكته من الوحدة 0 
حقا أبضم التيجان العديدة لاسبانيا فى وحدة معنوية مع ل ولكنه 
فرض نظلم كاستيل على جميع التيجان » وبذلك أعطى للسلكة دفعة 
اقتصادية وسياسية جديدة ٠‏ وبالطبع فان هذه التغيرات لم تجمل القوة 
الاسبانية على قدم المساواة مم قوة أ تكلترا أو فرنسا » ولكن تلك التغيرات 2 
أثرت على توازن القوى الذي كان موجودا بين اسبانيا ودول شمال 
افريقية الاسلامية ٠‏ فالجيش الاسبانز , الذي أصبح اآن صلبا بالانضباا 
القزنسى ‏ قد أصبح وسيلة أكثر فعالية من ذي قبل » كما استعادت ال42 
الاسبانية شيئا من قوتها السابقة * ورغم ان الملك ووزراءه كانوا منشليز 
كثير ا بأمور أخرى فى السنوات التالية لسئة 1714 تمنعهم من اعظاء شمال 
الائعية اهتماما جديا فانهم بحلول سنة 1721 كانوا قادرين على فك 
الحصار على سبتة » وبحلول سنة 1730 كانوا مستعدين لتخطيط اشاوة 
مدينة وهران ٠‏ . 


دف .بونيو ( جوان ) من سنة 1732 تجمعت ارمادة ( أسطول ) ضخمة 
مؤلفة من خمسمائة دخمس سفن تتراوح ما بين البواخر الحربية العرى 
الى مراكب التموين والبريد ؛ حاملة لجيش من ثلاثين آلف جل ا 
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مضى 

صالحة للاستعمال » كما تسكنوا من قتل عدد كبير من الحنود التلق 
الذين كانوا يحاولون نصب الحصار » وكذلك افسدوا أعبال الحصار * 
وقد كلفت هذه الخرجة ( أو الهحمة ) الاسبان ألما وخمسمائة رجل » 
ولكن الجز اكربين خروا فيها أكثر » بنا فى ذلك امكان نصب حصاز 


٠ ناجح‎ 


الثورة القر نسية ع عنما كانوا محرين الا 8د 
كن الال وهران خلال القرن الثامن عشم ٍ 
ول القرنين السادسن عشر والسايم عت ' ران ندفاة 
غزوات الى أعماق دواخل البلاد ( الريف ) . وأصبحت وهران 7 
العامة سبائية6 وكاذ ات ت افاي 


ار 


قرى ومدن 
القرن الثامن عشر كاد ساحل 
» بل من الناس » أن السكان مثلهم مث 
قد تخلوا عن سكنى الساحل » باعتباره مكانا من الخط 
فيه الانسان ٠‏ ان الحروب البحرية ( القرصنة ) الجزائرية والاجرا 
التي تطورت لمكافحتها » كانت غليظة وقاسية وباهظة الثمن » وربما كان 
السكان الفلاحون على الجانبين من البحر الأبيض بينهم أمور مشتركا 
انتيجة لهذه الحرب أكثر مما كانت بينهم وبين حكامهم الذين كانوا 
.يوجهوتهما ٠‏ 


ا وخلال السنوات الواقعة بين استعادة وهران ( 1732 ) وسئة 1775 
كانت الحكومة الاسبانية مضطرة الى تركيز اهتمامها على الحروب 
والتهديدات فى أروبا بدل التركيز على خطة تغرض بها على الجزائر وق 
هجوماتها على اسبانيا والسفن الاسبانية ٠‏ وسنرى أنه خلال فرص عديدق 
فى هذه السنوات ؛ عندما كان الفرنسيون فكرون فى الحرب ضد جماءة 
البحارة ( الجزائربين ) » مرحت فكرة تعاون فرنسا مع اسبائيا فى مثل 
الا رضت عل اساسا الس 00 
ل والأسبانية كانت مختلفة من بعضها البعض وانها غالبا ما كانت 
١‏ الواقع ماه ه فالاسبان كانوا يرغبون فى القضاء النهامي على جماعة 
ابحارة الجزائرين .. بينما كان الفرنسيون خلال القرن ( الثامن عر ) 
ليس فقط لا يتمنون هذه الخاتمة بل انهم كانوا يقرون بان سلاما ابي 
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ما مبا | على المدينة من البر وء 
ال سني ال الي يدت د ل ارا 0 
.وقد عهد بقيادة الحملة الى الكونت أوريلي «لانه!7: 0 وهو 
من ات اصل ايرلاندي أصبحت متركزة ف 
غم السمعة التي كان 0 آوريلي فان الاختيار كان اختيارا 
ايل اه ققد برهن على انه ن ضابطا يسكنه أن ينهذ الآوامر الصا 3 
من . ولكنه كان غير قادر على اتخاذ الاحتياطات التي قد تسل 
العاجتت + كما انه لم يكن يملك الحم الذي هو خروري عندما تبلغ 
الحوادث درجة الازمة ٠‏ 


0 شمانمائة فارس > وتسعمائة مده 
٠‏ وقذ حملت السفن ثلاثة آلا 


| مهنبا فمن حت 0 
رافه ضد وهرآن سنة 1732 * 
403 - 


ىا 6 
, ف التعويض المالي كان ب آل 
ين حديه » وحمل الدليل الدامي الى اقذا. 
من السكن ايشا ان يؤدي ذلك الى احداث قوضى كاملة فى سار 
6 الجزارى لون الاسبان ال نتروا يتوت بساقة »لان الام 
الناتيم البحثا» ندون تسبز » عن الرؤوس وقطمها كاق بسكن إن 


اك 
ارتكبوا أخطاء ٠‏ بل هى 1 * حظا مما فعلوا »انهم نزلوًا على تدارا 
الشالىء الذي نزل عليه شارل الخامس منذ قرنين واريم وثلائين سلا 
خلت ٠‏ كان الانزال قد بدة حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم السابع 
من ,«وليو سنة 1775 * وبمجرد ما نزل الجنود وجدوا أتقسهم منهمكين 
مع المناوشين الذين حاولوا متعهم من التزول + وبرعة أجبرهم الاسآنا 
على التتهتر ؛ ولكنهم وجدوا أتفسهم أمام نيران الرماة المختبئين وراء 
الخنادق أو خلف الحواجز الواقمة على سمح الجيل موك نزات قوان 
جديدة وحاولت توسيع المقدمة وجدوا يفا أتفهم ف مواجهة فرمان 


الدبين » لان الاسبان كل 


5 ركه لعي كانت الشلقادة والنيمة )ى 


بدكز على الدافع الثائي 
لوجم 


رين للجهاد » و 
ف ا لي 80 


الكن ,المؤلف في 
النبب والسلب الخ ا 


ب 404 


ى المرتفعات المجاورة وأصبح 
ب فلم يعد هناك من حل آخر 


: الود الذين آمكن انقاذهم ٠‏ وهكذا فعلت 
: د شهر من الهزيمة نسب أوزيلي التكبة الى 9 العتائة كيد المتبصرة © 


بن قبل الجنود الذين 
. ونيم » ٠‏ ولكن الأمر 


جنود المشاة 


حيا الاتتصار قد آخبرنا بآن « الاسبان يقولون ان الرصاص كا 
مسموما لأ جميع جرحاهم قد ماتوا ٠٠٠‏ فلله التسكر ! » 
ان التكبة التي حلت بحملة أوريلي لم تود الى انهاء الجهود الاسبانية 
فى اجبار الجزائريين على طلب السلام مع العرش الاسباني » ولكن الحرب 
الأروبية العامة » المعروفة بحرب الاستقلال الامريكي » قد حولت اتتباه 
البلاد الاسبانية الى ان وجد هذا النزاع نهاية له ٠‏ وكان المسئوولون » 
من جهتهم » يفكرون من جديد فى امكانية نصب حصار جديد لوهران » 
لأنه فى هده السنوات » عندما تركز الانتباه على شمالي القارة الامريكية » 
استطاع باي الاقليم الغربي » محمد الملقب بالكبير » أن يسيطر على 
القبائل الواقعة داخل حدوده الاقليمية وان يجعلها تحت نظره » وقد 
نجح » باستعمال ذكي للقوة والاغراء » أن يبحصل منها على دفع اتاوات 
بشكل منتظم الى حد ما » كما حصل على بعض المعونة العسكرية لنصب 
حصار جديد على وهران ٠‏ ولكن الاسبان جعلوا هذا الحصار عملا شاقا» 
ذلك انهم قد حصنوا المدينة تحصينا أكثر فعالية مما كان عليه الحال من 
قبل ووفروا لها حامية مناسبة جيدة التموين ٠‏ حقيقة ان الاسبان كانوا 
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ٍ اب بدلا من 
ايام باعتداء كامل الجوائب * فقد لمر أسطول امام 00 ونا 
0 عدار قرقاطات » وخمس وعشرين شببكة وأرردين داو ك0 
وكان ذلك يوم 29 يولي وو ٠‏ وقد بدا القصف بالقنابل ف اليوم 
الأول من اغسطس ٠‏ وخلال تسعة أيام رمي الاسبان حوالي اربعة آلاف 
مثلها من عدد الكور آما فى اتجاه المدينة فها وابا فى اتجاه 


قنبلة و 
التحصينات . وكانت الخسائر أقل مما كان الاسبان ياملون » ومع ذلك 
بليغة بعدة مئات من 


فقد كانت 
المنازل » بما فى ذلك قصر الداي 
ان فعالية القصف قد از 


8 : 8 3 
لوس ذلك نان « اندم » فاهنا تسبح ور و0000 
سنة 1783 لم كن الآمر يقتضي :سوك حوالي نصف ذلك العدد مسن 
0 إر. إى الذي خافه. قصف دوكين ممم ةنون 
ارين لاتجاز حوالي نفس الخراب ين #معنواط 
. ردنا سيل لمقارنة الخشائر التي تركتها الحملتاق 


سنة 1682 .٠‏ وليس 
( الفرنسية والاسبانية ) * 
-409-- 


ما حو| 
ا 
ا رسال بخ الل الجر 
٠‏ والتنازل الكبير الذي كان بسكن للمفاوضين الاسبا 
وهران والمرسى العبير الى الأنراك الجر 
د يعتقدون ان ذلك لا يعني تخليهمم عن أمم, 
عظيم اذا استطاعوا آن يكومنوا بعد ذلك مركزا تجاريا مع تنازلات 
بتلك التنازلات التى حصل عليها الحصن الفرنسى فى البايليك الشر: 


ومن الواضح ان الجزائريين من جهتهم كانوا يعتقدون أن تقديم 
سنوي » بالاضافة الى استعادة وهران » كان بديلا مناسبا لا ستمرارا 
المنازعات ٠‏ ومن جهة أخرى فان نمو القوة 3 الاسبانية جعل 
« تجارة » البحارة الجزائردين غير مربحة بالطريقة التى كانت عليها من 
قبل ٠‏ ومهما كان انأمر فان الداي ووزراء» قد وافقوا على معاهدة سلام 
مع المملكة الاسبانية » وهى ازأولى من نوعها بين الحكومتين ( الاسبانية 
والجزائرية ) فى تاريخهما كله ٠‏ والنقطة الرئيسية فى المعاهدة قد تركرث 
على ارجاع وهران ٠‏ 
ان ظلال ابزابيللا الكاثوليكية » والكاردينال خيمينز دي سير يروس 
5هعموز0 والجنود الابطال الاسبان الذين دافعواا عن وهران 
0 ان هذه الظلال الماضية قد أضيفت الى الشرف الجريح للاساقفة 
لكاثو ليكيين المعاصرين والوطنبين التبلاء الاسبان ٠‏ وكلنا اقم النقد 


408 ح[ 


1 


ارين (م) ٠‏ 

لي اقسطس سنة 1790 حدائت عدة زلازل سنيهة الحم قار 
ف 6 من اكتوبر اهتزت الارض أقوى 
0 . لقد كان ذلك انذارا باشياء ستحدث » وف 21 22 اكتوير 
الل الارض واهترت فسقطت المباني والحيطان *١‏ أن هرانا كام 
01 وجميم لطا فى المدينة قد قتلواء كنا ل العا 10 
لتم أقراد كن . وكذلك قتل ثلاثة ضباط سامين وواحد وثلاثوت 
مابط برتية كابتانات وليوتنات . اما الناس العاديون والجنود فقد قل 
١‏ وكان الاحياء الباقون المرعوبون يمشطون الأنقامن 


1 ٠ عورال المين‎ ١ 
ومرت أسابيع فى دفن ا موتى » ما الحكومة‎ ٠ الأقارب‎ 8 


ردنا عن الأصدقاء و َِ 
اسانة فقد بسنت فى الحال ,الامددات والمؤوئة » ولكن الحقيفة هن 
ارط :. الاهمتزاز مه شهر كامل بعد الزلرزال الكت للدي 

ارت ق الاغتران مد 1 ا 
--- 0 تنبب فى بطء الجهود الرايه الى 


21732 22 أكتوبر 


4 2 
لو اا 


موت الداي ل وري 
الحكم بالداي حسن ‏ الذي كان خزتاجيا أو 

0 ا الى العروض الاسبا 

قد اوقعك امماهدة اجديدة ى سبتمبر سنة 1791 ووافق عليه 

أوائل شهر ديسمبر ٠‏ وقد نصت من جديد على الجلاء عن وهران وا 

5 حصن » اسباني فى المرسى الكبير لتسهيل العمليات ١‏ 

مع بابليك الغرب ولاستعمال المياه الاقليمية لصيد السمك. 


وق 
ذلك كان الاسبان سيدفمون الى الداي معونة مالية محددة + وى اليوم 
الأخير من شهر فبراير سنة 1792 دخل الباي محمد » الملقب الآن بالكيي ا 
وهران دخولا رسميا ٠‏ وفى الوقت الذي دخلها فيه كانت معظم العائلات 
الاسبانية المقيمة هناك قد رجعت الى ١‏ نيا ٠‏ وقد أكد للسبعين عاللة 
أو نحوها الباقية بان نمط حياتها سيتسامح معه ولن يصيبها أذى طالا 
ا 0 السلطان تها نيه الى الداي والى الباى 
استرجاع المدينة التي طالما خضعت للاحتلال ١‏ الى السيطرة 
0 3 لني المسيحي الى السيطرة 


01 لاهن آنا المتصود بالجوارئين. هنا الانداذات الواردة مرا متايةا ل /, 
الاتراك ٠‏ (المترجم) . اداددة مو متيدة مرا 0 


5 ل من المصادر الاسلامية عن قتح وهران الثاني : كناب الشر الجماتي لابن 
٠» 0‏ نسقيق السيخ البوعيدلي ع مطبوع © ثم رحلة ابن زرفة وعجائب الاسفار) 
'بي داس لامشطوط بالمربية غ تين الاخى متريم إلى الترئئدية (لاا2 | 
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» من العوامل التحكمة 


1 بس الؤلف ردك عن زليه التتبرالي الواشح وموئقه » كمؤد 


البعرية . ( الترجم ) * 
اف - 


فى مصير 


المحافظة على ١‏ 
فط طالا كان 0 ١‏ 3 


وقت الى آخر لتشمر الداي ومستشاريه 
البحرية المهيمئة كانت موجودة » بيندا كان قتصلا 
الدولتين الكبيرتين يشرحان بانتظام بان حكومتيهما تصران على ضرورة 
التزام الجزائر بنصوص مماهدة اللام ٠‏ ] 


وبتقدم القرن استطاعت دول أروبية اخرى أيضا ان تعقد السلام مم 
الجزائر وبذلك ضمنت الحصانة من احتجاز سفنها : الكراضي ا منخفضة 
المتحدة » وهامبورغ * والدنمارك » والسويد ؛ والأمبراطور ( بالذات عن 

أراضيه المنخفضة التمساوية ) » والبندقية » ثم فى نهاية القرن جمهورية 
الولانات المتحدة الأمر بكة الحديدة ٠‏ ان هذه المناهدات قد 'ضمنت 


الامان مقابل ثمن : كانت حكومة الداي قد حصلت على حوالي قن 
الدخل من الأتاوات التى بدرها الاستيلاء ء على السفن فى البحز » ف سكل 
غنائم تقدية ٠‏ ورغم إن المعاهدات لم تكن من الهل المفاوضة بشأنها 
لان اا باس والتجار المعنيين بالأرباح من الغنائم كانوزا ى العادة غير سعداء 


العائلات ١‏ افقدت الرجال ام ال 
م 5 1 معو 5 
0 وهو آنه طلما كانت السقن الهولندية + 
المي قكجاب كانوا مترددين فى أن 
اولان التجاز الند هذا الفرصة 
ببضائمهم واشخاصهم الى السفن الهولندية » وهذا يعطي 
السفن الاتكليزية والفرنسية ٠‏ 
كان أول اقتراح بانهاء هذه الهجومات الباهظة هوا بثاء 
هولندي » ( للقرصنة ) لمحاربة الجزائربين ٠‏ وقد قدمت عررث 
العنىئ الى البرلمان لدعم6 عنمو تصر على أن أسطولا من 
سفن حربية » لان لل خسين تدفااء ولو و 0000 
000 ارات الجدائية عرق حمار مشيقء 11 | 
المشروع هد 383,400 فلورة فى السنة ٠‏ ولم ) تحقق شيء من 8 || 
8 ولكن السفير الهولندي فى اسطاتبول حاول فى السنة المواية 
أن يحصل على مساعدة الباب العالي لعقد معاهدة مم ع الجزائر » كبا قا 
لولندي فى ازبير باتصال ع نم رايس + وهو أمير ابكار 
0 الطائفة الجزائرية » وهو الاتصال الذي أغنى الاخير اذى 


ح 414 # 


5 تسيا الى أي هدة 4 
. المرنسي الجديد ق الدولة ال 
الذي جاء على ظهر ب 


: الجزا 
سيضاعف من نشاط التنافس الهولندي فى ميدان التجارة 
ترجمات » لينوار صحيحة ومع ذلك فان الناوضات انقطعت ٠‏ ولكن 
لينوار لم .يكن العامل الوحيد فى قطم المفاوضات ٠‏ فقد كانت هناك 


شكاوى من الرياس ومن غيرهم من آن السلام سيقضي على مشروع 
اقتصادي هام » وهو الاستيلاء على الغنائم الهولندية ٠‏ ثم انه فى لحظة 


حرجة لهرت سحب من الجراد ى سماء: الجزائر » وقد أكد المرابطوناً 
للأهالي بآن الله كان يتكلم ضد آي سلام مع المولندين (مم) * 


البولنديين قد وتوا يكير رايس لكى يسض ل 
١ازلف‏ كثيرا في كابه على ظاهرة الرشوة 
الى اغراضهم من حكام الجزائر ٠‏ 


(اؤلف يقمد ان 
وهولئدا وقد الح 
استمملها الاروبيون للوسول 


(به) - واضم آن 
اللام بين الجزائر 
هلاه كوميلة فمالة 


+ ) الترجم‎ ١ 
اذا ضم هذا على مكانة المرايطين بين الكان » ولكن المغروف أن الحكام.‎ 
ناييدهم في التغابا البنة > القر اسلا ادنع‎ 0 0 
٠) اء عنابة فى عناينا '( تجارب فى الاذب والرحلة‎ 

التقاني ) ج 1 * 


لمسوفية فى كتابنا ( تاريخ الجزائر 


15و 7 


٠‏ فرد عليه الداي بآنه لا هو وله 
وأن قمل ذلك بعتبر الخ : 


وبعد سنوات قليلة نجحت ٍ 
وضعها الداي » وهي : كميات 


ان الهولنديون يمونون 
ول التجاربة المسحية الاخرى , 
م يجدوا صعوبة فى قبول الاتاوة 
» 22,000 سكيتية ذهية 

* ودفعت جمهورية الولابات 
واتاوة من 21600 دولار » ىق شكل 
والسويد والدتمارك ونابولي 


الجزائردين بالمعدات الحرببة لمهاجمة الد 
سكاو بحب أن نلاحظ أن الدائات المتآخرين 
نقدا » فقد دفعت البندقية » من أجل السلام 


أثاوة سنوبة من 12000 سكينية ذهبية 
التحد: 2 


وبينما كان شراء الحمابة 
البلاد. التي تدذ 
ققد حاول الرناس . 


يعطى فى العادة, اجراء من ,الاين 0130 
« الاثاوة » فان اتأمر لع يكن كذاك فى كل الأاحوال 
الذين وجدوا ضحاياهم الممكتين قد انحط روا 15لا 


416 - 


٠‏ ذات السرعة والخفة الفائقة . لقد كانت المحاولة الدناء 
أ الجزائر بنظم السمر الساخرء واوحت اكذلك اببعفن 
القناصل الآخرين ف المدينة * 
ان تجربة جمهورية الولايات المتحدة الفتية كانت اسعد حظا من تجربة 
الملة الانناركية » ومن ثمة بنجب أن بكون ليا كان 1 الكل ا 0 
احتىي ما دام من الصمب على مرح أمريكا التسالة الذىا كك ا 
الجزاثر أن ينس ان فرقة البحارة ( الارير ) لولاا الخد ٠١‏ || 
تنشد عن انتصاراتها تعد « على سواحل طزابلس 3119106 1لا | اا 
بحري للجمهورية الفتية قد أنشيء و الذهن البحارة الجزائر يون (9) * 
تقد 5 المنطلقة من المستممرات الاتكلبزية ترف العلم الاقكليكا ” 
| خلال القرن السام عدر عندما لم يفهم 
لامر بكية » لم يكن 


وباستثناء فترة قصيرة جدا ل 4 
| بون لماذا كانت السفن القادمة من « المزارع : 
ات المناسسة ء فان المعاهدة الاذ الحزاكربة كانت 
لها جوازات السة, ٠‏ الجزاءر 

عل التقل البحر» ن أتككا أيضا ٠‏ وف سنة 1783 » 
5-١‏ الة الولائات التحدة الامريكية وأفكلترا 


نع ينون جا ء أن يحطلؤااطى تعن 


0 النثء 0 ن + جون دمر رَِ 
ده اليه كات 00 
توماس جيفرسون مم6[ ٠‏ السفين لامرك إوا 
ريس * فقد حث على انشاء اسلول بحري لفرض احترام العلم الجديد , 
كن الكو تدر الية لم تكن قادرة على تلبية أي من الاقتراحين, يتجاح أ! 


9 د80 دولار ٠‏ وقد 
عبر داي الجزائر عن اعجابه بالجنرال واشتطن ء بل 1 


دغم ان الدر أ نكن كفي اناير عليه 
اللجمهورية الفدر 


1 يد الخار دون خلاطلاام 01 
الادلى » ثمانمائة آلف دول ( 800,000 ) لقدية 


التابعين للولابان 
3 وشراء اء السلام ٠‏ وقد كلفت المعاهدة التى دفعت سنة 1795 , 
0 دولار الاق الى اقاوة سنوية فى م ل معدات بحرية ٠,‏ 
وف السنة الموالية و لانت هذه المامدة .7 ل هدربة لسفيئة م نا 
0 الثلاثين مدفماء ويدو 5 ان الثمن كان اهفل ) 3 


اثرته هو الزراعية جعلته معاد؛ 
من أجل التوسع التجاري ء ولكن عتدما عاجم ١‏ 
بة للولايات المتحدة » كان جيغرسون هو المنوول ' 


للف التصار بعري مدهش ضد دول شال افريقية حدث بعد أن 
أطلقت ماهدة غانت جمعاه القوات البحرية لاولايات المتحدة التحرك 
٠.‏ » فقد دخل ستيفان ديكاتور ممم . الى البخر 
3 ا 


فى بونيو سنة 1815 ٠‏ وعندما اتتهى الاشتباك كان 

2 حميدو (ع د #*) وكثير من رجاله مونى 

اخمسسامة : الجزائريين والاتكشارية كانوا اسع * 
0 واتور الى مديئة الجزائر حيث أعلن نتائج اشتباكه ٠‏ ولم يكن 
رن ن إن اكثر آمراء:بخارهم دهرة واكترف شجاعة كان 


و بيوبت حربية وارة سات بعرلا )| 
باه ربعا وبر ينها فل عله 


بس كدااء 
الحرب التي جرت بين 


اسل الؤلف 
النة (1812) . 4م 
لدع ت كتبه اللؤالت مادق واممصوقة «الترجم 


بين هم 
ما يظلون فى مكاتيهم القنصلية 
حرب مع الايالة » ولكن حيواتهم وطرق 
أصمة جدا ٠‏ أما فى منتصف القرن الثامن عشر غ عن 
التتملة لتشمل اغلب الدول اتأروبية التي لها اتصالا, 
بحر الأبيض ء فان القناصل أصبحوا ف الواقع أشباء 
(ومقة عوطس أفميرو) وتطورت فيما بيتهم روح التغاا 
كزان عه انام . وآأحيانا كانت اتكلترا وفرئسا فى حالة ,| 
عابنا ؛ ولكن ذلك لم بمنع قنصليمما من الانضمام الى كاملا 
القنصلية للاحتجاج على سوء معاملة واحد منهما ٠‏ 


وناك من المراسلات » تسمسم لنا 1 

ف شكل متنوع ٠‏ فقد كان عدد منهم مدمئنا ك , 
كم 1 
3 9 الكل همل إيتناول ياختضاز ٠١‏ 

000 لاجد في كاب جيى ١‏ 


اكالم البحر الإبييض المتو ما 


للملك الذ: ف , 
“ي من دش الهم لاما بر 010 
اتسين » وهو ابن والتنصل ثري سايق ع قد عا ا 
الغات الايالة بطلاقة ٠‏ اما القناصل الذين لا بتمتموق 
كان عليهم أن ستمدوا ق الاتصالات على مترجميهم + 
وبنهاية القرن أصبحت حيوات هثؤلاء القناصل اقل عرضة للخطر ٠‏ 
فقد سمح لهم بمغادرة البنايات القنصلية حيث كانت الاعبال » 
وان يستعنوا فى مغاني ( فيللات ) خارج المديئة حيث الحدائق ق تعطي نوعا 
من الرشاقة لمعيشتهم ٠‏ كما تطورت أيضا حباة اجتماعية بين العناصل 
1 الاروسين من جهة وبين بمض الرياس الأكثر تمدنا » والمسكوولين 
إلاتراك » وأغتياء السكان من الكراغلة والبلدية ( الحذر ) فى المديئة » 
من جهة أخرى * . ولكن معظم المكؤولين الأتراك بقوا خارج هذه الدائرة * 
1 أعضاء هذه الجماعة #6 أهمية تاجر بدعى جورج 
نهم ,نوم" ) والذي ظهر أول مرة اق 
رية ترفم العلم السويدي . وكان لوجي هو 
لويد ثم اصبح قنصلا سويديا ٠‏ وقد 


الجزائر د 


الذي ,فاوض على معاهدة السلام 


, منه فى مقانكا زعن اننشاط المسكري والتجادي 
التايقية النربية + عدد 39-33 (لوتيواات 


421 سم 


ن الداي كان فى الوا 
ولكنه كان كثير الاعتماد على 


خرين ا 

1ل الال واليهود ق) مرعطلة لاحقة » الذين جعلوا ايشا 
201 شن اعنم اللذاي ولحكومته ٠‏ 
أن جهود لوجي فى جمل ته قنصلا اتكليزيا توضح اختلافا بين 
التعيينات الفر ني «الانكليزية ٠‏ ففي القرن الثامن عدر كان القنامل 
هر وان أناسا عاديين ا م القنصلي » وكانوا غالبا 
نا لم معرفة الث اترئية حصلوا عليها بن الشرق قبل هررم 
بالجزائر ٠‏ ومن جهة أخرى كان ( القناصل ) الاتكليز فى الغالب تجار 
مقيمين فى الجزائر » أو تجارا لهم مصالح هناك ٠‏ وكان هذا تحولا من 
السياسة ١‏ تم بشانا الأغاق فى منتصف القرق السايع عر بسد اي 
عدد من التجار ‏ القناضل + بأنهم , كانوا السبب فى الحرب بين أنكلتراً 
اوالجزائر ٠‏ ونتيجة لهذا الاجراء لير » فائه حتى الداي حاول أحيانا 
أن بختار بين الخلفاء الموجودين لقنصل اتكليزي مات أثناء أدائه الخدمة» 
09900000 فالتا الوا قد قبلك فى عدة مناسبات اخ 
الداي ٠‏ وربما كان من تتائج هذا أن القنصل الانكليزى كان فى لتاب 

مع التجار اتيز تيسن ف الجزئر الذي لم ترد 


فى حالة سوء تفاهم 
ف التدخل فى ا ١‏ قع| الداي:» أو يكتبى رسائل شكوى 


ج 422 


متاكد من انه كان يتعامل 
لك ان قراصنة سلا 


ركان القناصل الآخرون يواجهون تمس 
أن تلطف مشاعر الداي « الجريحة » + أو 
وعائلات الجزائريين الذب. قتلوا فى الاشتباك : كما كان صعبا ف تقس 


الوقت ؟ن تنقذ السفينة المتهمة ولاقمها ٠‏ 
رلك ناكل اخرى متصلة بحق «اازارة واي 01170 
فى معظم المعاهدات ٠.‏ تزى كان على ربان السفيئة أن يحمل معه جار 


وكاتبه لم يكونا غالبا قادرين على قراءة اللقكه 


اضافة الى ذلك يوجد مششكل يشسكل خطرا خاصا على القتميل 
يا تمواخفية © وهو ناجم من كون الحجاج الجزئريين والمنوجهين الى 
يان , ك الذاهبين الى المشرق كانوا م 
اسكة وكذلك .١‏ ان الجزائربين او الاتراك اذاهب الى المشرق كانوا غاليا 
,مسافرون على فرنسية ؛ وفى عدد من المرات كان البحارة ( القراصنة) 
الاسبان ١و‏ المالطيون يتعرضون لهذه السعن + ويحملون المسافريين 
المسلمين ويضالعهم ؛ الى موانيء مسيحية » كاذ الحجاج 5-0 ف سوق 
الزائيق +او كانت بضائعهم تصادر ٠‏ وكلما حدث شيء من هذا كان ال 
الفرنسي فى خطر » فلم يكن من السهل اقناع الأسبان بتسليم المسافريق 
. ن * كما ان اعادة ممتلكاتهم كان مرا تحيلا ٠:‏ أو اعدد لكر 
الناسبات كان الملك الفرنسي بقوم بشراء مؤلاء المتكودين وبعيدهى انل 
الجزائر ٠‏ ولي 00007 ١‏ السكومة الاسبانية الا ففمناسية واحدة ا 
سراح الأسرى الذين كانت من قبل قد 


أن ل فد رخضت الطلب المرني بللا 7 
ذلك اعنذما اكان الاسبان باملون فى :تلك اللحظة فى الحصول على متاهدة 
سلام مع الجزائر وكان تفضلهم قد أدى إلى أن د القنصل الفر نسى ماء 
وحمهء. : 
إن المشاكل التصلة بغرا الارقاء كانت دائمة موحودة فى 

ارب القناصل ١‏ 


الأروسين ق الجزائر ٠‏ لقد كان الارقاء طبعا من الممتلكات 


ج424 سل 


كان معظم زملائهم 


قد اتهم بآن 


00 حدث ٠‏ ان هده ال 
آر 'تثار وتراجع كلما جاء القنا ن ناتهامات 
| انهم لا بحتر مون موائيقهم 3 ب 

قيار آخر للنزاع الداكم خلال القرت النامن عددر لقا ف 00001 
الفرنسي والانكايزي ظهر من كون ك يرمن اسفن التي ترفع الاعلام 

2 ا 0 التي ترفع م" 
الاتعليزية أو الفرنسية كانت ف الواقع تحمل اثانا + بل وكا يقودها 
أنأس » يوا بكل ترح اتعلدا أو فرنسيين ٠‏ فبعد سنة 1715 كانت 
تواعد أتكلترا فى منطقة البحر الأبيض مراسي عسكرية وتحارية هامة » 
كآنّامن الواضح ان كان هذه القواعد كانوا أناسا ذوي أصول 
إسبانية أو ايطالية . وكان ف استطاعة هثؤلاء اناس آلا يحملوا علم ملك 
اكلشرا ولا تتكلموا اللغة الاتكليزية . ولكن عندما كان 
الزناسن يوقفون سفن مؤلاء اناس فان الجزائربين كانوا 
اتترضوق آنهم كانوا بحاولون فقط تفادي الاحتجاز ٠‏ وكات 
لع الف نشيةمختلفة. الى حد قليل . ذلك ان كثيرا من السفن التي 
تحمل علم الملك الفرنني كان عليها ويقودها أناس من مواليد شواطي؟ 
البحر الأبيض لبعد ب رسيلا وليقورنا دكات ان لك | 00 
3 5 


رون قيئة آثر / ى ولكنها تحمل اناس كلهم من جنوة ٠‏ 
كان القناصل ى الى إكر ايو اجهون بالادعاء بأن العلم والتسحيل كان محرد 


- 


:1 ة حال » فاذا كان هناك من ,شآ" 

لاست لالت لدي الاي ليعود» لبها 5 
0 ن الجزائر خلال القرن الثامن عشر * 
القناصل الفرنسيين من الجزائر 

وقد سبب التجار المسيحيون أيضا اضطرابا ونزاعا دمن القضايا. 

الصارخة قضية التاجر الذي قبل عنده تخزين بضائم تمود الى || 
على وجه الأمانة »ثم استطاع أن ,يختلس منه ليس من الأرباح فقيل 
بل من رأس المال أيضا ء وهنا حالة أخرى وهي حالة التاجر الذي كل 
دنا للذاي بمبلغ كبير من المال ثم مات بدون موارد ٠‏ وقد كان ال 
الفونسي مضطرا تخويض الخسائر لكي يتفادى صعوبات اضانية , 179 
لهذا التصرف مبررات » لان حكومة الملك قد أقامت ثرولاً 
وتنظيمات خاصة بالموانيء تحندت وَاجَيَات التغريفة الجمركية النى حملن 
من المستحيل عمليا على التاجر المسلم أن يتاجر فى الموانىء ارلا | 
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أصبحت طلقوسا 
من تفاصيلها يعتبر اهانة ٠‏ 
١‏ التسية بالنسبة للسفن الحربية : وامراء البجر » والة 
السفن العادية ف ا مرسى ٠‏ وكانت السفن الحربية تحبي ' 
مياه المرسى خارج الجزائر » وكان من المتوقم ان مدافع ١‏ 
الرصيف البحري ( المول ) سترد التحية ٠‏ واذا أرسل آميي 
إلى الشاطىء للتفاوض » فان عليه أن يكون متاكدا من 
ود حيا رجاله التحية المناسبة والا فانهم لن ينزلوا على الشاطيء ٠‏ واذا 
كانت قطعة الاسطول التي وصلت تحمل سفيرا فان ١‏ ان تكون 
مختلفة عن تحية مبعوث عادي ٠‏ فللقتصل خمس طلقات مدفعية » ولفير 
إززك احدى عثر » وليس من الممكن الاتفاق دائنا على عد الللفكات 
اطلاقها » فكلا الجانبين كان لا يريد تحمل الاهانة ٠‏ فاذا أصبح 


التي يجب ع 
اله يحضرة الداي : فان هناك مشاكل اخرى ننجم : وآكثر هذه الشاكل 
اانا اللوارت من اصرار الداي على وجوب تقبيل يذه من قبل القتكل " 
ل تكن هذه العادة جارية فى البلائات الأخرى ٠‏ غير ان رفضها كد 
5 ات ٠‏ وهناك قضية أخرى مردها حق 


لا » الى تتوترا 
8 إثناء المهود الأولى لم يكن ذلك آمرا ملحا 
لكل فى حمل سب ٠‏ و 0 3 8 
لآن معظلم القناصل كانوا من التجار الذين لم يكونوا يحملون فى العادة 

5 ا لك ن الثامن عشر عندما كان القناصل يتظروق 
| انهم ال ود قرام وكان كت ملا فا لاا 0 


بوذي وقد أدى فنا 
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اي نري 

1 كثيرا من الغنائم للريا 
1 دولة من الدولتين | 
إن الخوف من الاتتقام هو الذي أقنمهم ( 
لى السلام + وكان وجود القواعد 00 الالكلدة 
ضى خلال القرن الثامن عشر قد جمل الوحدات البحرية ١‏ 
لوي نر ل ايام سات مر على لول سال السال اانه 
أن اد 0 اشن لااطولون ومرسسليا كات أن 1 
ره لجل من السهل عليه ضرب الجزائر اك الت الذي و" 
00 الا التابع عثر بالاضافة الى القوة المائلة للمؤسسات (٠0|‏ 
القن الثامن عشر قد جعلت فرنسا وأتكلترا قوتين » ومن الخو 
ل ينا 0 عرت أن هذا التفسير للاحداث يتزع عن | 
الفضل الذي طلما ادعوه . وهو انهم كانوا « أوفيا 
الحق القول بان الدابات كانوا غالبا ,بتكلمون 
على ما جاء فى المعاهدات النى ع 
الاعتقاد بان مجتمعا كان معتمدا كل الاعتماد على 
دلق عنة فى اه ١‏ 3 53 ع 0 
القن كان عدر » قد أصبح فى آخر القرن الثاي 
0 حمق التوانين ولا سيما اذا عرفنا انه بحلول ١‏ 
لاض إلثرد 3 للدت القواة البحربة الأروسة قد أصبحت 
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ماك دائما أسباب للتأجبل ٠‏ ورغم ان القوة البحرية الجزائرية لم تكن 
لخليرة » فان السيطرة عليها كانت صعبة وباهظة التكاليف » ورغم آل 
الجزائر كان يكن ضر بها بالقنابل » فقد كان هناك دائنا سوال وهو اضل 


اله الاساسية الثى 


ا 
1 


ا اتير هذا تقر 
الذى عدم 


انام عليها 5 
د الجزائر وليس 


بول علا عزن 7822017 


ج ودف 


الك اي حدات اول لذ لي 2 
هدية الى الداي 3 
55 ابزيم مرصع بالزمرد والكحجار 
الداي الى الهدية ثم قسن ع ا 00 
بلح ماك » لان + مان ! » ان المدية قد كفت الفا ودر 
كبا أن الداي لم يكن قد تأثر برزمة قماش الجوخ خ الاثيز 
الجيد الذي أحضره له بروطون أيضا ٠‏ لقد لاحظ عليه انه كان 
التوع الرديء ٠‏ » ثم رجم القنصل فى اليوم التالى بحزمة من ١‏ 
ل الذي اله : « أبن المدافع التي تجيء معها ؟ » وقد لاحئل 
بعد ذلك ملاحظة ذكر فيها شيئا عن وضع الجواهر أما 


بروطر 
م خبزير * 
ومن الصعب معرفة ما اذا كانت هذه الرد أردود الخشنة وغير المهذر؟ ١‏ 
طريقة من التلاعب للحصول على أكبر قدر ممكن من الخواتم والا 
والدباييس والأقمشة الرفيعة وغير ذلك » أو وأكانث بكل بساطة 
فى الطباع شائة ذبن الناس غير المتحضمر 
ثقط الى مشسكل التوقعات والخييات 
للقناصل ٠‏ وهذا أحد القناصل اله 


و 
على أن الخوف 1 

: التي اعتقدها الكثيرون ع ان و ام 
0 »ىاه العدايا » مضافا اليها الاثاوة من الول الصفرة » 
هى التي أبقت البحارة مقيدين وحمت كثيرا من التجارة فى حوض البخر ١‏ 
وابيض من نشاطهم الشبيه بالقرصنة  (‏ بومزم عمدو" ٠)‏ 7 
د لقد كانت البرتغال واسبانيا والجزر الاسبانية والدول الابطالية الصغرة 

ألتي قدمت معظم « اللعبة » التي جاء بها الرياس الجزائريون خلال 
القرن الثامن عشر الى الميناء ٠‏ ولم تقدم الدول الشمالية الصغيرة 
الننائم التجارية والارقاء ليباعوا فى الجزائر خلال القرن الثامن عدر الا 
أن فلت ق توقيع اثفاق حول دقم الاتاوة ٠‏ 


6 لة نضة. اخالية نديئة:+ .(الترحم) 7 
زه) ‏ الطالرز > عملة تضم 
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| تمثل الصوبة اعدام قيس انتقاه 


بالقتابل ٠‏ اما من ضرب دوكين مدينة الجزائر 


ع نبويت < جح ةبرض 


اباب صورة نمثل الممركة التي جرت بين السفيئة الانكليزية ( ماري دو ) 


مع اربع سفن الكليزبة اخرى صغيرة وبين ست سفن فرصنة جز السام 
والنتيجة هزيمة سفن القرصنة التي كانت" قوتها من 30 الى 40 
مدقما . 

( مكتبة بيل - جائعة منيسوتا ) 


أت تال بوضح الوق الال المركة لببائتو 
أأعية يريري - مكل 


سبورة إبطاليةامركة ليبائتو انا الالتحام 
١‏ مكتبة تيويري - شيكائو 


انرس 


من لير او 
أ العرت. 
وَأ » 


7 


”* ا 
مقا شري اسابة الجزئر باشلل سته 1816 
١‏ ابه مرحية - يتريس | 


١‏ الساحة الداخلية لاحد البانيرات ( السجون ) المخصصة الارقاء . عن 
وسم معمول ف ارائل القرن 18 ار ارال 19 


(مجموعة تيرليت - باريس) 


أب الملابى الجزائرية فى ثهابة القرن 17 + 4 
تركي ترانقه ررجته ٠‏ والروجاك الشابان لان البلدبة أو الحضر ٠‏ 
ونمثل الصورة البميدة احد الفلاحين ومعه زوجته . 

( مكتبة ييل - جائعة منيسونا ) 


ل نئل الصورة احد البلدية ١‏ الحضر ) الجزائريين ق حالة سفر مع زوجي 


واحد ارقاله ٠.‏ 
( مكتبة بيل ‏ صور جامعة ميسولا ) 


امكتبة بيل ‏ مور جاعة بولا) ' 


0 المرات ما حدث 
سفهينة ترفم العلم | ٠‏ واعد 
| وطاقمها كاتوا 0 0 
عشر شخصا من صيادي السمك الفرنسيين وباعوه 
تجد احتجاجات القنصل الفرنسي » وت ا الك 


الل احترام معاهدة السلام ٠‏ كان الذاي صداله مهو 7اا 00 0١‏ 
وكان رجلا طاعنا فى السن وأعور ء وكان يشك ف كل شخص ٠‏ وكان قد 
ين من ثلاث محاولات اغتيال خلال السبع سنين التي حكم فيها ٠‏ وعندما 
وافق فى النهاية على مناقشة القضايا » استبعد جميع الشعاوى الفرئية 
جائيا : فالسفينة وطاقنها كانوا جنودين » وكذئك كن الصيادون ! ولكن 
إن له شكوى خاصة به ٠‏ فقد كان عهد بثلاثمائة وخسسي كينا من 
ارق إلى تاجر فرنسى © يدعى السيد ميشان «نء»3 ليبيعها ف 
رسيا » ولكن ميشان أصبح مفلسا » وصادر البلاط الفرئسي أكياس 
ل 8 ٠.‏ وكانت الصوف تعود ان الداي » 
م. التصرف الاستبدادي للبلاط الفرنسي ٠‏ وقد 
أن الداى د يكون على حق بخصوص الضوف 


شك آمير البحر الفرنسي 


خلال 4 
وس 
أعتكين أزاله التي عبر 3 
على 3 مستعدا جدا لتبني نزاع ملحا 
العلا كر اماتما ٠‏ (1) ولكن 
بل السبل ل ١‏ لجار الحركة التي تتبناها » حولث الحرب ‏ 
5504 0 1735 ) الانتباه الفرنسي ٠‏ ان 

له اديه 3 3 كُ 

12 ا صهر ( أب زح ) لمباراة 0 

300 ارين يما بعد » وعو الحل الذي أعلى هذ قلي 

دس د اتفرجت الكحداث الأروبية 1 
010 لأس ويس 000 
0 » فريدريك الثاني لسليسيا و 1 
ا الخلافة النمساوية ‏ كل ذلك جل نر 
وأروبا فامشاكل القارة الى سنة وير" 


ثمن الابقاء ءا 
تسافعوم ومو و0 كاه ,2111 


من البساطة ٠‏ ذلك أن كل من 
الذي قام به لويس الرابع عشر ف الثمانينات من القرذ 


يه هزه قر الريك ل ال 00 
ل السسار © لانه الم ينات 


حا 


١‏ بة الاسبانية بحيث يزول عنها التهديد باله 
بد الحركة التجارد بانية بحيث بزو ل 7 
وكأن لومير » الذي سبق أن اقترح القيام 00 ا 
ارسال سفير الى الجزائر للتغنب على كل المشاكل ٠‏ انه كان يك 
فرساي ؛ ومن الواضح أنه كان برى تفسه هو هذا السفير | ترا 


وبينما كان لومير وغيره بدرسون التحرك الفر نسي » حدث ى الجزا 
د < بالتمرد الألباني » واغتيال الداي ددزير ماليته ( الخر 0 
0 0ن الثلي الجديد انه متميز بمزاج حاد م لود 17 00 
00 ولا دور متف حك الاعدام بعد أن يكون قل 011 آ 
أقنسة حكم الموت ٠‏ ومع ذلك فان لومير ذعم أنه ريما تمكن من الرد | 
9 00 لكت الذكرةاتي كتبها بهذا الدان 00072 
9 ان تور الازمة التي أنتتجت الثورة الدبلوماسية » و2رلا 
دام قد أعطتاه الفرصة لمحاولة ذلك ٠‏ لقد رجع الى الحرائر ١‏ 
الختاأقامة 0د ف التسسن الجزائري ؛ تتسجة نزاع مع الداي » وال 
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وابيض بطريقة تجمل الجزائربين يطلبون السلام ٠‏ 
0 الى العروا وم ول 00 
الفرقاطات فى محطات معينة لحراسة الساحل ال 
5 مالطة و 1 
مس0 حربية عند ساحل الثسال الافريقي 
قد تحاول الخروج من المزسى ٠‏ وقد كنا 
افل للحراسة كل منها للمشرق وقادس 
فانه سيكون من غير المسكن للجزائرين أن برتكبوا أي سينا 00 
الفرنسية . وأظهر اهتمامه للطاقة الحربية الجزائرية فى البحر » وذلك 
باشارته الى أن السفن الحربية لا تحتاج إلا الى جنود قلائل بيتما السفن 
من نوع الشبيكات والفرقاطات ستحتاج الى عدد كبير من البحارة لمعادلة 


راشي 
+ 225 واه 


2-0 


: 1 1 
0 
ال قاس دان امنا وام 

به مج 2 1 

ا 20 تناع تعر جل ولي ب مر 

ضات ٠‏ وقد ترك لنا السيد دى 

اللفاوضات ٠‏ وقد تر 70 » الذي 
ات الدبلوماسية على لسان آمير البحر » تفاصيل هائلة ع. 
كلماء. 


فرنسا بوضع القنصل ومستشاره فى ال7)7 
ساعد بن عير 00 
البحر القنصل فالبير عتالللهل بأن لا .كون له مع إلداي أبة اتصالان , 
07ل الجن فونسي فى الجزا واسطة ٠‏ وعندها || 
اك اناشع الجزائرين بان زنارته على سفيئة | 

ن بأن لا بعود الى المدية أ 


ن سوفران قرر أنه 7 


ب دامت المفاوضات 1 
1 اوضات حوالي أسبوع ٠‏ وكل جاب استمرض ما عندده من 
مظالم وشكاوي » وكل طرف انهم اآخر بخرق المعاهدة * وف الاي 


ند ينص على مم تراة لمن الع # 
آلنى يستولون عليها » 
خلال اربع وعشرين ساعة 
سعداء بالنسبة للبند 


كر اتمند ٠‏ الاجم - 


ووه 


8 > ومن اثمة 


ذق الكرن عاد 
البحر اللإأسو 
. بان 0 الشركة الفرنسية الافريقية من مدفوعاتها ١‏ 
بعدوء وذلك بأن ز زائري ٠‏ وان الأزمة ايا 
على امتيازاتها فى الساحل الجزائري تاكن اك 
عندما دعي البر لمان ممه :2 لحل ١‏ 
النجرة عن الجزائر تعتبر ثانوية وغير ذات بال 
الثوريين 2 أخرى .غير أحدائ شمال افريقب 


احدثث وارلا 
» جعلت المشاكل 


وبحلول سنة 1793 000 سيد الاعدام فى. لويس ل 
0 اا حكوامة افونا الثورية الخحرى ب عى انعتراء بلا 0 
اعلانها الحرب ب على معظم القارة الأروبية 


ب غادت المسافة العليا الى 
النظر فى الصدام مع الجزائر , يان كب الفرنسيين دالا تكليز حاولواً 
ارب ركنا دعو حسن » من قرالا 
(#) ب هكذا ذكرى الألف. : سلطان ري 0 نخي السلطان المشماتي او ا 
الدولة ادن الي َ ش 
و44 


5 


تلا ذلك تزول نابليون ى مصر ٠‏ فارسل السلطان بسرعة الى 


فى الحرب ضد فرنسا ٠‏ ولكن الداي 
الماضية بطريقة مختلفة : فهم 
٠‏ غير أن الجزائر 


ولكن د . 
راخلة فى فلك السلطة النا 2 
اذا لم تتفل الايالة بأمور نفسها وتخضيع 


عنه ليعلن بأعلى صوته : : 
للادارة الفرنسية وتتوقف عن مضايقة رعايا التنصل الأول ( نابليوث ) » 
فاه سيفعل. بالجزائر ما فعله بدولة مماليك فصر ٠‏ ولم يكن الانطباع 


الحكم . انظسر 


ياي لاخر ان امعد ايان الذي كا دعا 
لحل (محند عثمان ابأكال + (الترجم). * 
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أن هذه الاغتيالات كانت بدابة عهد جديد من الفوضى ٠‏ فقد 
المتمب داي جديد وهو احمد » ولكن المظاهرات استمرت » 


ايض على منافسه وقطع رأسه : واسترجع شيئا من النظام الى الجما 
الك ماك ل تي ٠‏ فقد كان بف الى النقود لدفع جور 2 
وهو وضع مليء بالأخطار له ولمدينة الجزائر ٠‏ وكانت الحر ا 


7 : موقعة أرق 
تدا اشتغالا : موقعة أوسترليتز » وجينا » وفريدلاند » وتقسيم الام 
لت الأكنتر . وقد حول الداي اسبدا | 0 آ 


١ت‏ أكثر على الدول الأروبية شرا 3 

ا صبحت جزءا من الدولة ( الامبراطورية 

مصرا على أن مناطق حكمه لا تحت الى 
خآ 


ار الانيض © 1009| 
) الفرنسية » وكان الو 
حماية من الجزائر ٠‏ وفى انل 


0 

- الداي الممني بال 

30 
٠, (للترجم)‎ 


هنا هو مصطقى باشا ول 5 
ود © ولسن الددي حبن كما ذكر ||0011آ 


١ 42ت‎ 


هم وأنه الازيسكتهم الاعتداء 
د 0 مديئة ١‏ 


وقد رأينا أن نابليون » باتفاقه السري مع 
أرسل ( نابليون ) المهندس 


باحتلال الجزائر ٠‏ وف سنة 1808 


الروسي + 1 
بوتان 7 ونسظ الى الجزائر لدراسة الأرضية ووضع تصميم لشروع 
الاحتلال ٠.‏ ولكن المشاكل التي لهرت ف أسبانيا أجبرته على التأخيي ٠‏ 
وبعد سنة 1809 آصبحت اسبانيا مشكلا عويصا بالنسبة للامب رلور 
تى أصبحت روسيا على وشك أن 


١‏ الوق )يولم .تحن سنة 1811 سحي 
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23 اعلى سقن تعود الى الدولة ( الا. 
أن يحصل على النقود باعاد 
الى هذه الخاولة قشنت فى لعطاء ‏ 
الحاج علي يوم 22 مارس سنة 1815 فاصبح 
أي الجديد ؛ ولكنه اغتيل أيضا فى الأسبوع الأدل من أ 
ا انه | 1)1815» وقد تولى عمر آغا منصب الداي فى الوا 
غ60 قد أنهت التزاع 0 
وق 17 من يوئيو ( جوان ) سنة 1815 خاذ 


معركة بحرية مع أمير بحر الأسطول 0 

الاي كأن قد قتل » (ي) واحتجزت سفنه » 

لام مع الولابات المتحدة » وهو 1 الذى لا 
للسفن الأمربكية ٠‏ وبعد أسا 2 


بيع قليلة وصر ل اللورد اكسموث 


حرية 1 


دفرض معاهدة أخرى 5 


اا سيا مدر الجزائر قوة . 1 
هولاندية تتالف من ست وثلاثين ٍ ٠‏ وآرسل الا 
مركا الى الرصيف يحمل علم الهدنة وانذارا آخيرا 
بدرسون الانذار » تحرك الأسطول الاتكليزي ‏ الهولائدي 
وضعا يمح له بأن يطلق الثار ويصيب الهدف عبر الرصيف البحري 
( المول ) والميناء ٠‏ وكاث المبعوثون عائد. دين الى السفينة الرئيسية بجواب 
سبي على الانذار » عندما اكتشف الجزائريون ف أن الاسطول قد 
انخذ وضعا يسمح له بصب النار على سفنهم وعلى تحصيناتهم ٠‏ وحاث 

أن أحدا أمر المداقع ا موضوعة على لإا البحري باطلاق النار ٠‏ 

فاطلقت ثلاث طلقات ٠‏ فا بوابل قاتل من النيران من السفن بيندا 

اشتمل الأسطول كله من فقتل المدفميون الجزائريون » وحطمت 
السفن الموجودة فى المرسى ٠‏ لقد كانت 
اجزائرية » كما كانت خسارة فادخة ف الأرواح » آنا 
والاتراك حاربوا بشجاعة ولكن الغربة كانتٍ 
كانوا دائنا ستقدون آنها كانت 5 
ل كن اسع الال 0 
الع الالكليزية ‏ سام ١‏ 00 


مدافعهم » وأغرقت أو أحرقت 
ضربة قاضية للبحرية الجز 
00 


الهدنة كدليل على 
الأروبيون باستمرار 
ذن الوصف: على الأروبين أبضا ٠‏ 


445 حم 


باومون النخنا؟ 


ابل ضمان الأمن لسقفنها ٠‏ 


يد الأسطول الاتكليز ‏ الهولاندي يبتعد عن الانظار را 
ا 8 دي فى المديئة ٠‏ وقد استطاع الكت 
) الوقت ؛ ولكنه كان قد اغتيل خلال تمس الور" 
جة الذي بوصوله الى السلطة كان النظام الذي شرع 
بروس بادخال الاتكشارية الى الجزائر ‏ على دوشك الانتها 


أن الرَاع دين العزاب من الاتكشارية ورفاقهم الذين كانوا اما 
ونا تن الكراغلة الذين هم أطفال الأتراك » قد نسبب فى صدمة 
0007 9ف الاامكتتاريةا* ومن جهة أخرى فان كون التجنيد 
كاذ عمايا أن بنتهي قد جرده أيضا من عنصر البقاء ٠‏ وقد و 


0 
لعنويا 
من اشرق 


57 2 10 0 
ال شقان هلا" الجتود.اذانل يكن ينوا 001 58 
الاحب » ومعه الخزينة العامة » / 1 


0 حصن القصبة الذى كان اسه ألناة 
عن الرتزقة اازواويين ٠‏ ثم أعلن أن أء 5 حر ال 


© ثري بالا صاله قد ررغ فى 000 
أ لق سيكون حرا أن يفمل ذلك » و2 0 


0 ن على أولئك الذر. بن 0 
00 ار الطاعة التامة ٠‏ لقد كان 0 أ ارون 
د ان لتزاهيه , زر اد 0١‏ 

0 المت الاق الحانات غ وطاد النساء ان 
اتسكرسةء واطلن عن , 0 ء من 


اجراءات انضباطية قاسيكة 
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بثمر نقودا كافية لدفع أ 
ولذلك فانه لم يكن من المستبعد أن يسقط النظام نتبجة ضعفه الخاص 
الفرنسيون الغزو والاحتلال * 


حتى واو لم يقرر 
هذا النظام جعات حياة القناصل 
ان السلطات الجزائرية حاولت البقاء داخل الحدود 


لد كاتت الفوضى الموروئة عن 


الأروبين صعبة ٠‏ 


الترن السايع قبل الميلاد © والراذ إن 


موت 


سلطان 1 كذا ) بان الجزائر 
روبا كلها ضده ٠‏ ولكن هذا الادعا. 
فقد نولت حملة فرنسية بالجزائر سنة 830 
حياة الابالة التركية ٠‏ ' 
إن امول المشكل الذي أدى فى النهاية الى التدخ 
الفر نسى تعود الى عهد حكومة الادارة ( سنة 1796 ) عندما كان 
1 اللي اساي 0 » الذ, 
العطلنه نرج ١‏ الداق (الداي الدابايت ) ولمس 3و | 
ا الت ؛ ولكن نابليون 00 
لن5 1801 بالدبن ورخص بالدفع ٠‏ غير أن النقود لم تسلم ( الى الجر 
0ن 0 الاتخفيف من خضب الداي الا بعد عودة عائلة | 
الا التكم * وى سنة 1818 صيغت ووقعت معاهدة ( بين لجز 1 


يناد بان طواقمه وبحارته كانوا يموتون جوعا ٠‏ فماذا - 
التنصل الفرنسي اختار هذه اللحظة بالذات ليطلب اطلاق سراح ' 
كانت ترف الملم الفرنسي ولكنها فق ١‏ نقيقة ترجم الى ارة كن 
لوول البابوية ! استشاط الداي غضبا » فصرخ باعتراضه ضد الاوك 
العرئسي © وسرد جميع شكاواه » وعندما حاول القنصل أن يجيب » 
ظربه لبروحة وهدذه بوضعه فى السجن ٠‏ ان الاسمادن اا زا 
لام الداي » والظلم الذي كان شعر به هو من جراء اجراءات المملكة 
الف نسية والماعدة الأروبية التي قدمت للثوار اليونانيين » والاهانة 
الأخيرة الى الحنقته من طلبه ارجاع غيمة د عرعية » كات كلو افا 
فوق طاقة الداي . ولكنها كانت فوق لاقة الفرنسبين أيضا ! 


ني اليوم الحادي عدر من جوان سنة 1827 وَل الول 001 
أمام الجزائر » وحمل الفرنسيين المقيمين فى المدينة » ثم توجه الى القالة 
لنقل افر نسيين المرتبطين بالتنازلات ماك ٠‏ وعد انجاز ذلك » شرع 
]لسوت نص الحصار البحري ضد الجزاكر * 


1 0 
يعدا يمف الؤلف المبي ,مم بر ومضان بأث سي ) وو الظامر أن الؤلف لم 
0 ان كا ”يني او حكنا سباسيا © ديت و ارات الالطلال 
ولا ندري ان كان 0 إلى الاستمماري الل تلق عتى البردات" 
اديه امه وإتيئق الاستعمازي اللي 
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اي ات كن قدا فيا حب 
ا م جول ‏ آرمان بولينياك 


تعلم ابدا أي شيء جديد ولم ينس أي شيء قدب , 
الى له الي كانت تذر 0 فى المملكة » ا 
الى القيام بانقلاب ٠‏ وقد اقترح احدهم بان دار قد توا : 
افونسية عن اللشاكل امتولدة عن التشريعات الدينية الرجمية ٠‏ وفى ير 
الأثناء اكتشف احدهم الخطط المتعلقة بغزو الجزائر دالتي كان قذارر 
اق لاون © لقذاكانت خططا كاملة تسمل حتى التعليمان 1 ا 
,بحركة الجنود فى البر من أجل الاستيلاء الأخير على المدينة ٠‏ الها أل 
الابليوية لمكن ها على د حاكم بوربوئي معاد والتى 


سين ينون اج سا كانت هناك أسباب أخرى ا 
دار ينزو الجزائر الذي تمت الموافقة عليه عدم 31 يناير 1830 » ولك 
اهيها ناه ء 5 ل ' 
1 هو الرغبة فى خلق حادث يودى ١‏ تحويل الأنظار عن الوضم |1 1١‏ 
3 ارلساء ااصول 0 


30- 


كانت » بصفة 57 
لا وجود لآبة مشاكل يسكن أن تعترض طريق 
التحضير فى موانىء فرنا ا والشيء 
بالاهتمام هم المدافمون : فهم لديهم الكثير من الوقت 
ألفر نسييئ يخططون لغرية دهم ٠‏ 


وخلافا لحملتي شارل الخامس ( شارلكان ) وأوريلي فان الحملة 
الفرنسية سنة 1830 كانت معدة اعدادا محكما ٠‏ فقد كان بوتان منظما 
نه وضم -خلطله. بعد دراسة افاخطة لوانت 


للارضية ٠‏ ولم بحن 25 من شهر بريا 

ئها ثلاثمائة سفيئة حر 

السشن آنام 11 - 18 من 
ل ) كلها الميناء ع 

ونكن ايأ سطول كان أمام ساحل الجزائر 


غادرت الأرمادة ) الأسطوا 
لتقف فى بالمة حوالي أسبوعن » 


مع مبعوث السلطانٌ » 
يسمح لأي شخم بالتزول أو .بقوم باتصالات مع السلطات 
الجزائرية ٠‏ ولا بسكن للداي الآن أن يزعم أنه » خضوعا لأوامر سيده » 

نمَتد أن ,بجعل النزو الفرنسي غير ضروري ٠‏ 

وكان على النزاة أن بواجهوا جنودا وخيالة من كل أنحاء الايالة 
0100 فنا ل البآنات الثلانة أفضل ا عنددهم من جنوه م وارر ]0 
القبائل الى الحرب ضد العدو | بحى » الذي يكرهونه أكثر من الكترالك 
ولكن هذه القوات كا 3 ضطة 


نت بصفة عامة غير 


منضبطة » وضعيفة القيادة » 
ا 2000 نود تود وجال كير من اتطلموا ون 0 
تحت قبادة نابليون ٠‏ ِ 


واسسكوان عملا غير مفيد أن تصف ع عملية الغزو ٠:‏ ولم.,بحدك |' 
رض لخطر الفشل الاعند نقطة واحدة . دم 29 يونيو اعتقد الجنرال 
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الجزائر كانوا خائفين من جموع 
لمر نسي ٠‏ وف تلك الظة » رهد المرتسيوق * 


الانتصار ( ف الجزائر ) يوم الرا : 50 
20 كن 0 
يرل العاشر أن يغادروا البلاد الى أتكلترا وثمات 00 
الأركيز دي الافاييت ناعتركه1 وتالايرائد دمم: 11 بالاضافة الى 
ادولف تبي م71 الصحفي - المؤورخ السبير » وقرائسو] امن 
وعد الاستاذ # الور رخ المشهور > وكازمي يري وهو من 

ينوك الأغنياء » وخيرهم من أمنا فى القيمة يعم بل من السب 
اس ء أن يتوقعهم يقودون ثورة تؤدي الى اقامة الحواجز ىف شوارع 
. ولكنهم كانو نوا هم الرجال الذين عليهم أن يقرددا ماذا يفعلون 
١‏ ام أوكان سم يهم ةن 5 : يهم السنفيي 
الا ن 6 الس ارا رسيم 
0 الى فرنسا ولكن كان 


0 تطور ف أروبا 
ن منطلق هذا الرأي 


الل ربد هيد ف را 
: التي يسيطر عليها + وكان زعما 
5 ان جنا ضر تداك الي واجمت الابالة التركية ق 1" 
فقد رفضت الأرياف والمان » التي أصبحت مسرحا لثورة مز 
سنوات أو تزيد » رفضا قاطعا قبول الحكام الجدد كر 
لا .يختلف عن موقنهم من الحكام القدماء ٠‏ 


واذا كان الفرنسيون قد ورثوا تمس المشساكل فان: تاثين 


كا 
0007 لاحك لراك ٠‏ ويجب أن لا يتم اد عدا ا 
لفرنسيون عن م الحضارية » فى افريقيا وغيرها لمجرد أن الجر 
0 370 
ايه ا ا الالية 1 


ذلك اماه 


الرشالة © ولعن اهمها 


نحن الذين لا نعرف غير اللفات الاروبية . 
لقد قمت المواد التي استمملتها الى : 
1 رسائل ووثائق مخطوطة ثم رسائل ووثالق مطيوعة طبعت 2 
4 2 2 في 
2 كتب وكتيبات وقيرها من الواد الثي كتبت قبل سنة 71830 
3 - اعمال انتجها باحثون متخصصون وغيرهم منذ 1830 ٠‏ 
هذه البيبلوغرافية هي عمل كامل لكل الواد ا متصلة 
مع ذلك فانها تقدم قاعدة صلبة لهذه الدراسة © وجب 


بالابالة التركية » 


غب في كتابة تاريخ عام عن ابالة الجزائر التركبا 
0 اا ال عاشوا في الجزائر وكتبوا عن 7 
ائة الى مسؤولي الدول الاروبية الذين حاواوا ان ببةوا حكره 
ل أللاع على الاحوال والمشاكل . وان هذه الدرانة ليست استثنام 
بالفصول. الاربعة الاولى تعتمد اعتمادا كبيرا على المؤرخين وكتاب الا 
0 الذين كنبوا خلال القرن السادس عشر . وقد وجدت »© مثل 
١‏ كل الباحثين الآخرين »ان اعمال هايدو ومرمول لا تقدر بثمن . ولولاهما 
ا ذارب أي كتاب عن المغرب خلال هذا الممد حدود الثقة العلمية . وعرف 
ن السابع عشر والثامن عثر كتابات اكثر من نوع المذكرات وكتب 
ولكن اعمها باننسبة للباحثين هي الرسائل والمذكرات التي اعدها 

بادك البحريون وفيرهم من المسؤولين الذين كانوا يمثلون 
الدول الاروبية في الجزائر . ان رسالئاهم تعتبر شواهد ثمينة 
اخلالها التاكد من كتابات الرحالة والأرقاء والتجار والقساوسة وغيرهم 
مين تركوا لنا صورا وآراء عن الرجال والاحداث في المنطقة . ومن سوم 
الحنك انه لا وجود لوثائق اخرى مكتوبة من قبل الاتراك او الجزائربين 
لا بصفتهم مسؤولين ولا بصفتهم رحالة © تعئي بذلك الوثائق المتوفرة لنا 
تحن الذين لا نعرف غير اللفات الاروبية . 


لق :قسسمت المواد التي استمملتها الى * 


1 - رسائل ووثائق مخطوطة ثم رسائل ووثائق مطبوعة طبمت في 
عصرها . 


8 كدب وكنيبات وغيرها من المواد التي كتبت أقبل ينه 1830 
3 اعمال انتجها باحثون متخصصون وغيرهم منذ 1830 . 


البيباوغرا فية هي عمل كامل لكل المواد المتصلة 
انها تقدم قاعدة صلبة لهذه الدراسة » ويجب 


ااه مم6 اعلا تمسوط”" وز5 زه 00 
عل والملهنا 32 هونا 46 اي ها تاوذ روثنم ترويعمصر 1 :5 مدا 
3 


1 ,ل 31016640 ع4 ولزوزمون إملو ور ادل 6 
انا ملككا ب مولم 4 مووزر مر ال كالقام كابر وزرر رووربرووور ا" 


فخ ممعم عورم كعكادتممز عل كممييوين وين 


172 ,لقالا يع 


1060 
1775 كولم ممم ا 00م 
3110667 
ل ٠‏ كعهقام810 يمونرو ى, 
11100 و4550 


كلم جروج 8077١‏ لءاسمة زه رمو يمر 
دقام 7 ,روطام © لمااملوو زر رع وروز 


مللطلاكة وبع ريو 


81 وماق ووو زوين 


اتصمط 2 ععطن " 


0-7 


تيفط 46 وتسممولة + مامت رول . 
م8 0006 6 
,428-48 [..1 


_ 0 انها بإنمموف رم دمل مامه عمد 
00 0 1 0 
67 ,295-350 1 0 3 
339-54 ,275-300 ل 1 


باتك 46 
اانا 


و بعت«منعة ١‏ 


ركاه و رت ول عناهء 14 66 


1937 ,50 ورم 37 , 


الجزائر خلا 
بربارية ( شمال افر 
وجب ان نفض النظر عن 
هايدو . فاذا فعلنا ذلك فان 

والؤرخ التالي الذي بتمتع بجو 


رمه ع #أأوامآ وكتابه هو ٠‏ 
,725 مهلمع اكدصة رععواه "ل عتمسهيره1 تدك ععزهعزك1 


وكان طاسي مسؤولا في القنصلية الفرنية بالجزائر بالاضافة الى اله 
كان مبعوثا بحريا للملك الاسباني في نيذرلائد (هولاندا) » ولكن عمله معدم 
لانه لم يستطع أن يقاوم الاخبار عن الحكابة الاسطورية للعلاقة الفرائية 
بين عروج وزوجة حاكم الجزائر الذي نقه . أن « الرسائل الحقيقية | 
التي قدمها لقرائه تعتبر مجرد هذيان قرنسي خلال القرن الثامن عشم © 
ولكن كتابته عن عهده هو في الجزائر تعتبر جديرة بالانتباه الدقيق » 


5 1 1 
ميول ببردان اللسيحية » وهو في ذلكا 
كتابه يعتبر مصدرا ذا قيمة كبيرة . 


اد هامة هو لوجي دي طائي 
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ومن اهم الكتب المؤلفة 6 عن الل 

اب ال اح شن , القرن, 

0 ومدون الحوادث © وهو ا 9 

وواجة د سو ل 
لمعنه له 


للالة اجراء 0 
الخا. 0 .2 » باريس > 1667 . وقد كان 
امسوفر لين سن ا 0 
لوي مشر سنوات متنقلا في ارب ىلا0 05 
تبر ذا قيمة كبير 


ليلا زلائة من كناب الحوادث الاسبان الذين تعتبر إعمالهم ايضا 


الود اجنا. اوه ٠‏ 
ووزززظ ,1 وواعت 105 رربي زمه دمعت : عانى عاصمة 06 معدم لين 7 
و 1920-1922 ,لافهلة 61 ا 1 7 


30 
: جوم عط درم مندمة عه بومنونةة اعم © .4 1 
ع برط وم ااممدمتفع1 عون 4ه طام2. ل 11 امع برط +3 61 186 
,و16 ,وهلهمة مع بماد مناه 
بز ول ع عزعهاكلاة لممامدة عل طمعلسي 
10 روو تمك 7 عمائقة 
عماذ إهك من" ممع بر 
وقد وجدناه في بعض إيوزنات جون مورقا انر ماعنا 
رن (ابحاث ‏ وآذاء ني ماريخ الجزائر ' 
ي اتيم الترج 6" 


إنادس عثر وال 
إععر هذه الكتابات 


بوذا الكتاب ترجهتان « 

لفانتور ديبارادي * 

بنيس والثانب ١‏ 
زممط لممطتفى8 همه ومع عل 


ومو هآ : كله 5 
عل 020315 82 ,1837 بوتعوط .قاه؟ 2 
3 20.4.2 20 .كوا 


لحك (الفرنسي) بيد الذي عاش خلال القرَن اللا 
وبارادي هر ١‏ التوجمة المدكورة ني نباية القرن المذكور , وثرَا 
الوطنية الفرنسية كما سبق ٠‏ 
مم ان الوليقة (الفزوات) كتبها شخص اما كان يعرف خم 
لكان مسجل 3 بالتوالي © أو كتبها آخر لكنه يعرف 
الشخص جيدا ٠‏ فلا يمكن «للغازي» خير الدين أن ينال تعاطفا اكثر 
الل 0 قا ل 1١‏ اف غزواته:حتى ولو كتبها مو بنفه . وهثاك 
اتركي آخر يجب الرجوع اليه وهو كتاب حاجي خليفة © ادن |000١‏ 
البحرية للاتراك ( وهو مكتوب حوالي سنة 1645 ) © وقد ترا | 
الانكليزية : 


بومقدمآ ركعاعنكة عط كه كمه« عممغعهم عط 6ه وماك 


6 
0 


8 : العطانلة ممم ل 
13-71 8.31 ,1831 


464 سه 


روزا الكتاب ترجم عن الفرنسية في : 


عد عل آه بمومطنا عطا 
مم؟ كلعرم مه 0 
(2) 1765 .701-707 م - 


وكانت ا 0 1551 . وقد كان حاجبا وجثرافيا عاديا 
[ككر الكتب رواجا عن سياسة شارل الخامس الافريقية هَواء 
يوا ,امه همه كعد رسطمعولة قد اساطكم 16 0 5 
إلى الاتكليزية هكذا : 

عه بمكتاصع 1 عممعااط امه العام سمة > 
رمدالة»>ةاة ممتامحة 


وهو مترجم 


رز عل عوورو ب ومناةة مط - 
ال ل نا 


مي فركان 

ارأ بريد توماس فالوك 0 2 
ال كان ايضا مد ن افكت روحنا وكذلك كا لات 0( 
1 0 م اطاط 2 
) وو .مم ,11 .21 ع وماحم يماع 


006 


0 اك ب المري 
0 0 و 


الموجودة ايض في 
ا ع 1 )0 0 الر. 
ات ) )2 فائدة من اي من .حالة 
00 مك فد سعط مم1 الدي برهن ملأ 
5 كان ملاحظا لا بقل نباهة عن الرجال الذين ارسلوا الى ال ليخبروا. 
عن احوالها لفائدة وزراء الملك . 
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